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70 
نبي سم 4 در 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


كحتاب الحج 


ِإبَابُ الاقتداء بسَنَن رَسُول الله 8 


ا 0 ا 
3 دَعُون ما »ناَك من كن 
قَبْلَحُمْ سْوَالِهِمُ َاخْيلافهم عل نئي م فَإِدًا 
جهو ينُكُمْ عَنْ فَيْءٍِ فَاجْتِبُوكُ وإِذ أمَرْئْكُمْ 
بأَمْرِفَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطعْتُم. 


مَالِكِء عَنْ أبي الزّنَادءِ عَن الأَعغرّجء عَنْ أبي 
ور واس اص م 51 7 
هريرهة» عن النبيٌ جه . 

لخ (حدكلل م ولا)]. 


تبوبات البخاري 59 


1 


ا 0 ل 
تي يمن قبل وي بان طن 


حِبْهُنَ لتفيسي 


وَل أخواني: هَذِه السّنَه أَنْ يتَعَلَه ا 


وَقَالَابْنٌ عَوَنِ :كلا أ 


سو وه كو 


ا ب ا 0 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: حَطَبَنَا رَسُولُ الله © فَقَالَ: أَبُهَا النَاسُ! قَدْ َرَضّ الله 


عَلَيِكُمُ الْحَيَّ تَحُجُوا. فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلّ عَام يَارَسُولَ اللو؟ فَسَكَتَ 
َب فَالَهَا تان فَقَالَ َسُولُ اللو 49: لَوْقُلَتُ: نعم لَوَجَبَتْء وََمَا 


اسْتَطَعْتم. َم قَلل... 


(دَعُوني): اتركوني ولا تسألوني. 

(ِسوَالهِم): كثرة أسئاة 

(مَا استطعتم): قدر استطاعتكم. 

هذا من قواعد الإسلام وأصول الأحكام 
الأحكام. 

قوله: (دَعوِن مَا تَرَكدٍ كتَكُمْ) وللسلم: (ذْرُون 
5 قا كه كُمُ). 

مع قوله: صم 
سولهم والختلافهم عل أثبيائه) م0 
بالسؤال: 
وعما لا ينبنى عليه عمل مما يسوء السائل 
جوابه مثل سؤال هل هو في النار أم في الجنة 
وكذاالأسئلة التى هى علىئا وجه التعدت 
والعبث والاستهزاء» وكذا السؤال عن أشياء 
أخفاها الله عن عباده» كالسؤال عن الساعة 
ومتىئ تقوم ونحوها. 

وفيه كراهة الرسول #© كثرة الأسكلة 


بد 
كا 


والتعمق في السؤال عن دقائق قد تكون سببا 
الشديد علي السائل . 

وفي الصحيحين عن سعد وه أن رسول الله 
قال: (إِنَأَعْظمَ المُسْلِيِينَ في الْمُسَلِيِينَ 
جْرْمَا مَنْ سَألَ عَنْ شَيْءٍلَمْ يحرم عل 
المسلفة فَحْرْمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلٍ مَسألَتِها. 

وفي المسند عن أبي أمامة قال: كان الله أنزل 
يتما ألديت اموأ ساعن أشَيَآه إن يد 
لَك قسِوٌكمْ #المائدة:1101]» فكنا كرهنا كثيراً من 
مسألته واتقينا ذلك. 

وكذا كانوا يفرحون أن يجيء الرجل العاقل 
من البادية فيسأله وهم يسمعون. 

وهذا لا يعني النهي عن السؤال عما يحتاجه 
وإنما نبيه عن التقعر في الأسئلة والسؤال عن 
أمور لا يحتاجها لأن المطلوب من المسلم أن 
يعتني بالعمل بما يسمع وأن يبحث عما جاء عن 
الله ورسوله ثم يجتهد في تطبيقه» وهذه الأوامر 
ظاهرة معروفة إلا مادق منها. 

وفيه تنبيه علئ أن في اشتغال المسلم بالعمل 
شغل له عن كثرة السؤال عما لا فائدة فيه بل 
وعن التعمق في السؤال وهذا مشاهد فإنك تجد 
الأشخاص العاملين المنهمكين في العمل أقل 
الثاين زوالا وإذا سألوا وحدت التو ال ميحددا 


ومفيداً لأنه ينبني عليه عمل» وهذا عام سواء في 


كتابالبح 


العبادات أو المعاملات أو العلم أو غيرها فمن 
كانت همته مصروفة عند سماع الأمر والنهي 
إل فرض أمور قد تقع وقد لا تقع فإن هذا يثبط 
الجد ويجعل صاحبه قليل النشاط للعبادة. 
وفي صحيح البخاري عَنِ الربيرِ بن عَرَيّ 
قَالَ: سَأَلَ يَجُلْ ابْىَ عُْمَرَطِك عَنٍِ اسْتلآمٍ 
سردل ََيْتْ وَسُول الله 49 يَنكَلِئه 
قبل قال فلك أَرأيْت إن فحنت أرأنت إن 
ليث كل اجْل أربت باليتن رأث وول 
الله © يَسْتَلِمُهُ وَيَُبَلَهُ. 
ففيه تنبيه لهذا لأن السؤال إنما يُحمد إذا كان 
للعمل لا للمراء والجدل. 
لبس علئ الإنسان لا حرج فيه وليس داخلا في 
الي ولا :الذ عاد نعم النشاة نقباة 
الأَنْصَارِ لَمْ يَكنْ يَمْتَعْهُنَ م 
الذيرم) افع علي 
يشكل من العلوم؛ فسؤال طالب العلم يختلف 
وعلئ هذا تحمل الأحاديث ويحمل ما ورد 
من النهى وكذا ما ورد من الأسئلة الكثيرة التى 
جاءت عن الصحابة أن السؤال المذموم عما لا 


الْحَيَاءٌ أَنْ يَتَمْقَهْنَ فى 


ينفع أو ما فيه تقعر أو تعمق 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أما ما يحتاجه السائل أو ما يشكل عليه أو ما 
ينبني عليه عمل فلا ذم فيه» وهذا يختلف من 
سائل إلئ آخر ولذا قَالَتْ أَمُ سُلَيْميَارَسُولَ الله 
عُسْل إِذَا احتَلَمَتْ قالت أم سليم. 


24 
عي 70 دض مير عار او ف بل جو وان عر 
١ 30 59 5‏ 
وَقال مجَاهد: لا يَتعلم العلمَ مستحي. ولا 
وه سم فى 
َُ 


وفي قصة الذي أجنب فاغتسل وبه جرح 
فمات فقال الرسول ©: «قَتَلُوهُ كَمَلَهُم الله أل 
سَأَنُوا إِذْلَمْ يَعْلَمُوا كَإِنَمَا شِفَاءُ الْئّالسُوَّالُ) 
[رواه أبو داود عَنْ جايرٍ] ٠‏ 
قال ابن شهاب: إن 
فالعلم خزائن وتفتحها المسألة. 
وقال الأصمعي: 
قفا العسيخ طول السؤال وإتها 
تمام العمئ طول السكوت علئ الجهل 
وقال سابق البربري: 
اسعضين السات عبمنا أنت جاهل: 
إذاعيئت تقد يجثر العسن لكر 
وسئل الأصمعي بم نلتَ ما نلتَ فقال: بكثرة 
سؤالي وتلقفي الحكمة الشرود. 
وقال عمر بن عبد العزيز: (ما شيء إلا وقد 
علمت منه إلا أشياء كنت أستحي أن أسأل عنها 


غ ل 
/ 1حححَتحَكتتت- 


فكبرت وفي جهالتها). 

وأما ما روي عن السلف من ذم كثرة السؤال 
فهو محمول علئ السؤال عما لا ينتفع أو 
السؤّال علئ جهة المراء والجدل أو السؤال 
عن أشياء قد تضر السائل معرفتها ولذا كان 
عمرئة يمنع الناس عن السؤال عما لم يكن» 
ويقول: (فيما كان شغل عما لم يكن). 

وقال الأوزاعي: إن الله إذا أراد أن يحرم عبده 
بركة العلم ألقئ علئ لسانه المغاليط فلقد 
رأيتهم أقل الناس علما. 

ومن هنا يأتي دور المعلم المربي بأن يتعاهد 
طلبته فيربيهم علئ السؤال عن المهم والمفيد» 
وترك المغاليط وعما يضر؛ كما كان الرسول 

وحسن السؤال دليل علئ العقل ووسيلة 
للتعلم قال سليمان بن يسار: (حسن السؤال 
نصف العلم). 

والناس في كثرة المسائل أقسام ثلاثة: 

فطائفة سدت باب المسائل حتئ قل فهمهم 
وعلمهم بحدود ما أنزل الله وصار الواحد منهم 
يحمل فقه]ً وليس بفقيه ويحمل علما ولكنه 
لا يعرف ما فيه من الكنوز. 


بد 
كما 


ومالا يقع عادة واشتغلوا بِتَكَلْفِ الجواب عنها 
وكثرت الخصومات فيها والجدال حتئ تولد 
عليه افتراق القلوب وهذا مذموم. 

والوسط منهج العلماء العاملين فمعظم 
همهم البحث عن معاني كتاب الله وك وما 
يفسره من السنن الصحيحة؛ وكلام الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. 

والبحث عن سنة رسول الله ومعرفة 
صحيحها من سقيمها ثم التفقه فيها وتفهمها 
والوقوف على معانيهاء ثم معرفة كلام 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم 
من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام 
وأصول السنة والزهد والرقائق» هذه طريقة 
أئمة الهدئ» وفي معرفة هذا شغل شاغل عن 
التشاغل بما أحدث من الرأي مما لا ينتفع به 
ولا يقع» وكان الإمام أحمد كثيراً إذا سئل عن 
شيء من المسائل المولدات التي لا تقع يقول: 
دعونا من هذه المسائل المحدثة. 

قال ابن رجب: ومن سلك طريقه لطلب 
العلم علئ ما ذكرناه تمكن من فهم جواب 
الحوادث الواقعة غالب لأن أصولها توجد في 
تلك الأصول المشار إليهاء ولكن لابد أن 
يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله 


كتابالبح 


المجمع على هدايتهم ورايتهم كالشافعي 
ومالك وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك 
مسلكهم.؛ فإن من ادعئ سلوك الطريق علئ 
غير طريقهم وقع في مفاوز ومهالك وأخذ بما 
لا يجوز الأخذ به وترك مايجب العمل به. 

وملاك هذا: أن يقصد بنظره وسؤاله وجه الله 
والتقرب إليه بمعرفة مايجب من حقه وما أنزله 
علئ رسوله؛ والعمل به» ودعاء الخلق إليه. 

ومن كان كذلك وفقه الله وسدده وألهمه 
رشده وعلمه مالم يكن يعلم وكان من العلماء 
الممدوحين فكلما كان العبد أكثر إخلاصمً 
وتقوئ وورعا كان أحرئ بإصابة الحق. 

وانظر إلى حال كثير من العلماء الربانيين 
تجد أنهم لم يتميزوا عن غيرهم بكثرة قيل وقال 
ولا مراء وجدال ولكن بعلم أصيل وفهم عميق 
وقلة تكلف مع ورع متين وإخلاص وصدق 
واشتغال بالعمل ونشر العلم جعلنا الله وإياكم 
مهم 

وهذا كحال الخلفاء الأربعة والصحابة 
البروة وعلماء القرون المفضلة, 

قيل للإمام أحمد من نسأل بعدك قال عبد 
الوهاب الوراق قيل له إنه ليس له اتساع في 
العلم قال إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الحق. 
قوله: (فَإِدَا هنحم عَنْ شَيْءِفَاجتُو). 
أي: ما طلبت منكم تركه فاتركوه. وفي هذا 
دليل أن الأصل في التواهي التحريم إلا لصارف 


ور دعم برو 
م ألرَسُولٌ فَحَدُوه 


لسعم 


كسا قال سبحانه: فوم 31 
وَمَاممسَكُم نه هوأ 4[الحشر:٠]‏ 
فالواجب عائ العبد أن يترك كل ما هئ عنه 
ارصرا عجار جر اموي قال 
الرسول #: «انَّ الْمَحَارِمَ تكن أَعْبَدَ النّاسٍِ), 
أعرعه لمان وقان تسريف لزي بوي 
الألباني. 

وقالت عائشة #8:5: من سره أن يسبق الدائب 
وقال الحسن: ما عبد العابدون بشىء أفضل 
من ترك ما نباهم الله عنه. فكلما كان العبد أبعد 
عن المنهيات صغائر وكبائر محرمات 
وكروعات كان أشن هراعد 

قوله: (وَإِذَا أْمَرْنُكُمْ بأَمْرفَأْثوامِئة مَا 
استطعثم). 

أي: ما طلبت منكم فعله فافعلوه قدر طاقتكم 
أنها عل الإيجاب إلا لصارف كما هو مذهب 


جمهور العلماء» قال الله ا: تزوما الك 


0 
به د 


ظ تر أ #[الحشر: 0]» 


ور مدعي برو 
الرسول دوه وما 


وقوله 8ة: ممَلِيَحَدَرِ ألَذِينَ > يحَالِشُونَ عَنْ أسْرِو أن 
و 1 بصِيبهم عَذَا ب ليم 4 النور:ة]» 


وقوله 8#: «لولا أن أث 
بالسواك عند كل صلاة». 
قوله: (مَا استطعتم). 
هذا من التخفيف والتيسير علئ هذه الأمة 
فالواجبات تفعل حسب الاستطاعة وتسقط 
بالعجزء لقوله سبحانه: ماقو لهم استَطعَمُ 4. 
ففي الطهارة من تعذر عليه استعمال الماء 
(فَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ 
وفي الصلاة (صَلَّ قَائِمًا قن لَم تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا 
َإِنْ لم تَسَْطِْ فَعَلَى جَنْبا [رواه البخاري]. 


وفي كفارة قتلا| لخطأ: (تخرير رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ 


شق علئ أمتي لأمرتهم 


موا صَعِبدَا طيًا) : 


الله) . 

وهل يؤخذ منه أن النهي أشد من الأمر. 

اختلف العلماء في هذه المسألة: 

فقيل التهي أفسد.من الأمر لأن التهسي لم 
يرخص في ارتكاب شيء منه وأما الأمر فقيد 
بالاستطاعة. 

ويشبه هذا قول بعضهم أعمال البر يعملها 
المَرٌ والفاجر وأما المعاصى فلا يتركها إلا 


ا 
“لا 

صديق. 

وقيل الأمر أعظم من النهي. 

وقالوا الأوامر عل قسمين: 

أوامر واجبة: مثل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والحج وصيام رمضان فهذه تركها أشد من 
فعل المنهي. ويشهد لهذا الحديث القدسي: 


ته 


«وَمَا تَقَرّبَ إِلَيَ عَبْدِي بشَيْءٍ أَحَبٌ إِلَىَّ مما 
افْتَرَضْتٌ عَلَيْه) [رواه البخاري]. 

وأوامر مستحبة: وهذه ترك المحرمات أعظم 
من الإتيان مها قال ابن رجب: (والظاهر أن ما 
ورد من تفضيل ترك المحرمات علئ فعل 
الطاعات إنما أريد به علئ نوافل الطاعات» 
وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من 
جنس ترك المحرمات لأن الأعمال مقصودة 
لذاتبا والمحرم المطلوب عدمهاء ولذلك كان 
جسن شرك الأغمال قد يكون كقرا كترك 
التوحيد وكترك أركان الإسلام أو بعضها علئ 
ما سبق تفصيله. بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه 
لا يقتضي الكفر بنفسه) وإلئ هذا ذهب شيخ 
الإسلام وتلميذه ابن القيم. 


«( باب فضل الحج والعمرة +)» 
1" عَنْ أي هْرَيْرَةَ وه أنَّ رَسُولَ الله 8 


نافدر إن لقنيو كقارا بك تإتيقا: 


الج المَبْرُورٌ لِيْسَ لهُ جَرَاءُ | الجنة. 
.عن أبي هْرَيْرَة وللذ» قال: قَال يسول 


الله 89: مَنْ حَج هذا البِيتَ فلم يَرْفت و , 
يَفْسْؤْ؛ رَجَعَْ كُمَا وَلَدَنْهُ أمةُ. 


7 
أ 


الحديث الأول أخرجه الشيخان عَنْ في 
صَالِح السَّمَّانِء عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ب8ه. 
والحنيق الثاى أخرجه السيكان من ظريق 
مَنْصُورِء سَوِعْتُ أبا حَازْم عَنْ بي هُرَيْرَة. 
خ(1671- ا 4م 1550) 


: تبوبات البخاري ب 


َابُ وجب الْحُمْرَةوَقَْلِها وَكَالَ ابن عُمم 


ظ 


ون قم قا في ام و حر 4 فقن وير له يرك 5 
ب: ليس أحد إلا وَعَلَيْهِ ححَة وَعَمْرَة. وَقَال ابن 


و 


غ ل 5 ١‏ 0 
عباس ب: إنها لقرينتها ني كتاب اللو: لْوَأَتَمُوا 
الْحَّ وَالْحُمْرَة ِلّو) 


5وورو 


(العمرّة): هي زيارة البيت الحرام بشروط 
مخصوصة. 

(كنار ا ادنائسة [لدتو مي 

(لِمَا بَيْتَهُمَا): من الذنوب. 

(الْمَبْرُورُ): المقبول الذي لا يخالطه إثم. 

(يَرْقْتْ): يطلق علئ الجماع وعلئ الفحش 
في القول. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


(يَفْسْْ): بإتيان مايخالف الشرع. 

(كَمَا وَلَدَنْه.): أي: نقيا من الذنوب. 

وني الحديثين بيان الفضل العظيم المرتب 
على أداء العمرة والحج. 

قوله: (الْعْمْرَةإِلَ الْعْمْرَةِ كَمَارَةلِمَاَيْنهُمَا). 

بيو د 
لِلِحَطَايًا الوَاقِعَةِ بَينَ العْمرَتينِ 

وهل تكفر الصغائر والكبائر أم أنها خاصة 
بالصغائر: 

مذهب جمهور العلماء أن الحج والعمرة 
والصلاة والصوم والوضوء يكفر الصغائر دون 
الكبائر وإليه أشار ابن عبد البر والنووي وابن 
رجب والعراقي وغيرهم. 

قال النووي: الْمَعْرُوفٌ عِنْدَ الْمََْاء 
مُخْمَّصٌّ بِغْفُْرَانٍ الصَّغَائِرٍ دُونَ الْكَبَائِرِ قَالَ 


أَنَّ هَدَ 


بَعْضُهُمْ وَيَجُورُ أن يُحَمّفَ مِنَ الْكَبَائِرِ مَاكَمْ 


ويشهد له قول النَِّىَ #: (الصَّلَوَاتُ الْخَمْس 
وَالْجْمعَة إِلَى الْجْمْعَةِ كَمّارٌَلِمَايَْتهُمَامِنَ 
الخطانًا وَالذُنُوبٍ مَا اجمَيبَتِ الْكَبَائْرٌ) . 

وفي حَدِيتُ عُنْمَاكَ م#اقَالَ سَمِعْت رَسُولٌ 
الله #يَقُولُ ١مَامِن‏ امرِئ مُسْلم صر 


ان 


رُكُوعَهَا إلا كان ث لَهُ كَمَارَةَ لِمَا قَبْلَهَا مَالَمْ 

تُؤْتَ كب و وذلك الدَهْرَ كله رَوَاهُ مُسْلِم]: 

وبعضها يكفر أكثر مما يكفر الأخر. 

وَذهب آَحَرُونَ: إلئ أنَّ صوم عرفة والحج 
يُرْجَئ أَنْ يَغْفِرَ الله لَه ذُوبَهُ صَغِيرَهَا وَكَبيرَهَا 
واللفظ عَامٌ وَفَضْل الله وَاسعٌ 

وفي قَوْله: (الْعْمْرَةُإِلَ الْعْمْرَةِ كَمَارَةلِمَا 

دليل عل استحباب الإكثار من العمرة وأنه 
لايمنع تكرارها ني العام الواحد: وَيدَّللَهُ 
الأَحَادِيتٌ الْوَارِدةُ ِي قَضْل الْحُمْرَقَ ولك 
عَلَيْهَك فَِنَهَا مُطْلَقَهُتتتَاوَل تَكْرَارَ الْعْمْرَةٍنَحْتْ 
عَلَيْهه ولم يأت نص يمنع من تكرارها. 


وأما كون النبي #7 لم يحفظ عنه أنه اعتَمَرَ 


في السَّنَةِإِلَامَرَةَوَاِحَدَةَ وَلَمْ يَعْتَمِرْ في سَئَةٍ 


ل م 
الْعِبَادَاتَ ا : 
كرام د 
الْمَشَقَة عَلَيْهِمْ لو اهْتّمَرَ ورَارَا لَبَادَرَتٍ الْأَمّةلَى 
ال كان ل عليه 

اوقل 007 عن عَلِييٌّ وَابْنُ عَمَرَ وَا 


أ 


4 186 
بن عباس 


ام 74 5 وي لاض ايه 5 - اس 
وَقداعتمَرّت عائشة مَُرتين فى شهر فقيا 


3 
سا سا 


وَكَانَ أنْسٌ إِذَا جَمّمَ رَأْسَهُ تَرَحَ فَاغْتَمَرَ: 

وَعَنْ عَلِنَ أَنَّهُكَانَ يَعْتَرٌ في السئة مرارا. 

و بهذا قال جمهور العلماء ومنهم الحَتَفنّة 
وَالشّاقية وَالْحَتَابلة. 

وججمِيع السّئَةوَفْتٌ للْعُمرَةٍ فتَصِحٌ فِي كُلّ 
وَفْتِ مِنْا إلا في حَنَّ مَنْ هُوَ متَلبسٌ بِالْحَجٌ قَكَا 

وله (وَالحَجٌ الْمَبْرُورُ). 

وهُوٌ المقبول الَّذِي لا يُخَلِطُه إِنْم. 

وَمِنْ عَكَامةِ الْقَبُولٍ أن يرْجِمَ حَيْرَا هما كَانَ. 

َل (َبْسَ لَهُ جَرَاءإِلَّا الجنّة). 
بَعْضٍ ذُنُوبِهِ بَل لا بْدَ أن يَدْخْلَ الْجَنَه. 

وليكون الحج مبروراً لابد من مراعاة أمور: 

الأول: الإخلاص لله وقد حَجّ الى 8 عَلَى 
رَخْل رَتُء وَقَطِيفَةِ تْسَاوِي أَرْبَعَةََرَاهِمَ» أوْ لا 
تشاري: 3 قَالّ: «اللّهُمَ حَجَهُ لا ريا اه 
سْمْعَةَ) خرجه ابن ماجةاغر الس تر ماللق: 

الثاني: أن يطيب نفقته وقد صح عن الرسول 
0 قوله: (إن الله طَيّتٌ ا يقْبَلٌ إلا طَينًا). 


واع 


كتابالجلح 


الثاانث: اجتناب المعاصى ف ه وف 


تلع يفش مولع يفل رَجَعَ كَيَوْم وَلَدَنْهُ أَكُف. 

الرابع: بيخ الأخلاق تبدترإطناء الطعاء 
وكف اللسان. ولما قيل يا رسول الله وما برٌ 
الْحَج الْمَبِرُورُ؟ قَالَ: (إِطْعَامُ الطَعَامء وَإِفَْاُ 
السّلام) وا أحمد]ء 

الخامس: كثرة الطاعات فيه. 

الساةس: موافقة السنة فية يقعل الواجب 
وترك المحضور. 

قوله: (مَنْ حب هَذَا الْبَيّتَ)» ولسلم (من أقى 
هذا البيت). 

وهو أعم فيشمل الحج والعمرة. 

قوله: (قَكَمْ يَرْقْْ). 

هو الجماع» ويلحق به ذكره مع النساء. 

قوله: (وَلَمْ يَفْسُقْ). 

بغعل المعاصي. 

قرانه (ككا ولاله أنة): 

ظاهره غفران الصغائر والكبائر. 

وفي الحديث فضل الموالاة بين طاعتين من 
جنس واحد وأنها سبب لتكفير الذنوب كما قال 
كما قالوْية «الصَّلَوَاتٌ الْخَمْسٌء وَالْجْمْعَةإِلَى 
الْجْمْعَةِ وَرَمَضَانْ إِلَى رَمَضَانَ مُكَمُرَاتٌ مَا 


يَبنَهُنَّ إِذَا اجَبَنَبَ الكبَائر) [رواه مسلم]. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وهل يكفر الحج المبرور الذنوب كلها أم 
بخص بالصغائر علئ قولين: 

الأول: أنه يكفر الصغائر؛ ولا يكفر المظالم 
وحقوق العباد؛ ولا يقطع فيه بمحو الكبائر؛ 
وإلئ هذا ذهب جمهور أهل العلم. 

الثاني: أنه يكفر الكبائر والصغائر دون حقوق 
الآدميين؛ لظواهر النصوص ومنها أحاديث 
البابه. 

فالصغائر تكفر بالحج المبرور والعمرة التي 
لارفث فيها ولاافسوق. 

والتبعات وهي حقوق العبد لا بد من ردهاء 
أو تنازل أهل الحقوق عنها في الدنيا أو في 
الآخرة» أو المقاضاة فيها يوم القيامة كما 
قال 5 ١يَغْفَرٌ‏ لِلشَّهِيدِ كُلْ ذَنْبِ إل الدّيْهَ) ترواء 
مسلم] وقال#ة: ١مَنْ‏ كاف لتفظلية لأعه مِنْ 


0 


عِرْضِهِ أَوْ شَيْء» فَلتَحَلَلهُ مِنْهُ اليَوْمَ قَبْلَ أَنْ لآ 


ررة ٍ- 5 200 هه م سمس 3 

كون دِيئَارٌ وَلا دِرْهَمٌ إن كَان لَهُ عمل صَالِحٌ 
ع - 5 08 2 5 ار 2 7 اس 
أَخِدّ مِنْهُ بقَدْرِ مَظْلَمَتِه وَإِنَ لمْ تكن لَه حَسَنَاتٌ 
و ِ 3 2 تخي 0 

أَخِدَّ مِنْ سَيْنَاتِ صَاحِيه فَْمِلَ عَلَيْدا اروء 


٠. البخاري]‎ 


(بابقه:< لوت لله ديل 
لتايس يوم ليج مكبر 
.عن أي هْرَيْرَةٌ وه: 
الصّدّيقَ وه بَعَكَهُ في الحَجَّةٍ الي أَمر: الك 8ك 
ليا لج لاع يم التضرفي رض 
يَُذَنُ في الكاين: لا يِحُج بَعْدَ الْعَام مُضْرِكٌ وَلَا 
يَظوفٌ بالْبَيْتِ عُرْيَانُ. 
7 عن غُرْوَة قَالَ: كآنَ التّاس 00 
ق لامك غياة إل الفني ولدونى قد 
وما وَلَدَثُه وكاقي الشقيق #فيسيرة ٍ 
له بَ يَُوفُ 
ا 11 # القبات تقرف فيه 
تخا ينه اذى طاف بقن 2ن" 
حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق ابْنِ شهّابء عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ 
الرَّحْمَنِء عَنْ بي هْرَيرَة. 
وحديث عروة أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق علِيّ بْن مُسْهِرِء عَنْ هِشَام بْنِ عَرْوَة قَالَ 
عَرْوَةٌ. 
خ 7550 د 2 افيه 


ار 
0 


لم ون ريت اتن نا » ويك َال كانت الْمَْتطُو ف بلييْتٍ 
وَهِي عَرْيالَُ فَعُولُ: : مَنْ يُحيرني 38 تَجعَلَة عَلَى كَرَجِهَاء وتَقُول: 
الَْْم يَْدُو بَمْضْه أر كله كَمَا بَدَا مِْهُ قا أُحِلةُ 
َنَرَلَتَ هَذْه الآية ُ: لحُدُوأْ زيكَك عِندَكُلٌ مَسَحِرٍ #[الأعراف:91]. 


ذه 3 2 مه .8 0 ذه 2 
َابّ: لاتطوف بالبَيّتٍ عَرْيَانَء وَلَايَحَجَ 
3 و 
مُشرِك. 


بت كين بد بذ إلى أَهْلٍ الْعَهْد؟ وَكَوْلٍ الله 


سبحاتئة نه: (وَإِما تَحَافَنَمِنْ قَوْم حبَاتة قا يهم 

ار 

د ساف لض و 

0 

نات كود 016137 م الله وَرَسُولِهِ إلى النّاسٍ 

ل 
مومه 2 سد كيده اه 

م فَهِوَ حَيِرٌآ وَإِنْ توليتم 


رو 


نَالله مُْرِي 


2 
و 


عَلَمُوا أَنَكُمْ غَيْرٌ غَيْرَ مُعجزي الله بور 
1 ا عاد بر آذَنَّهُمْ: أَعْلَمَهُمْ. 
غريب الحديث ّ 


١و‏ يدن ف الكّاين): أي يعلمهم. 
عر بلا ثياب قستر عوراتهم. 
(الْحمْسَ): سميت به قريش لتشددها فيما 
كانت عليه 2 تقاليه ديدية فى الذاهلية 
يكسبوق عل الكباين) يعطوتهم حسبة 


0 


بدون 00 


كتابالجبح 


قوله: (بَعَكَهُ في الْحَجَّةٍ الت مر رَهُ الك ## 
عَلَيه). 
منقبة لأبي بكر وبيان منزلته بين الصحابة 
حيث استنابه ارول 39 ليقوم بهذا البيان في 
هذا المجمع العظيم. 


وفيه إشارة من رسول الله +8 


إل خلافة أبي 
بكر بعده حيث أمره على الحج قبل حجة 
الوداع. 

قوله: (قَبْلَ حَجَّةٍ الْوَداع). 

سنة تسع لأن حجة الوداع كانت سنة عشر 
اتفاقا وخروج أبي بكر كان في ذي القعدة 
وخرج معه ثلاثمائة من الصحابة وبعث معه 
رسول الله ين عشرين بدنة. 

واستدل بهذا الحديث علئ أن فرض الحج 
كان قبل حجة الوداع والأحاديث. 

قوله: (وحجة الوداع). 
من الهجرة؛ ولم يحج #9 بعد 
الهجرة غيرهاء وسميت حجة الوداع؛ لأنه مأ 
ودعهم ووعظهم فيها. 

قوله: (يَوْمَ الئَخْر في رَهْطِ يُوَدَنُ في الكّايى). 

أي: في جماعة مؤذنين والمراد بالتأذين 
الإعلام. 


في سنة عشر 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


منهم أبو بكر وكان أمير الحج وعلي وكان 
هو المأمور بالتأذين بذلك» وأبو هريرة وكأن 
عليا احتاج إلى من يعينه علئ ذلك فأرسل معه 
أبو بكر أبا هريرة وغيره ليساعدوه علئ ذلك 
كما في المسند قَالَ أبو هريرة: كُنْتُ مَعَّ عَلِيَ بْنٍ 
بي طَالِبٍ حِينَ (بعَنَُّ وَسُولُ اللو إلى أل 
مَكَةَ بر ببَرَاءَة)...قَالَ :كنت أتاوي حَتن شيجل 
صَوْتِي) فمباشرة أبي هريرة لذلك كانت بأمر 
أبي بكر وكان ينادي بما يلقيه إليه علي مما أمر 
وكان أبو هريرة ينادي هو ومن معه من قبل 
أبي بكر بشيئين منع حج المشركين ومنع 
طواف العرياة: 

وكان علي ينادي مهما ويزيد من كان له عهد 
فعهده إلى مدته. ولا يدخل الجنة إلا مسلم ولا 
يحج البيت مشرك. 

ولعل الحكمة في إرسال علي ببراءة بعد أبي 
بكر أن عادة العرب جرت بأن لا ينقض العهد 
إلا من عقده أو من هو منه بسبيل من أهل بيته 
فأجراهم في ذلك علئ عادتهم ولهذا قال لا يبلغ 
عني إلا أنا أو رجل من أهل بيتي. 

واستدل به من قال إن الحج لا يجب علئ 
الفور والصحيح وجوبه علئ الفور؛ وهو قول 


ل 


الجمهور والأصل في الواجبات الفورية» 
والشرع والعقل واللغة دالة علئ اقتضاء الأمر 
الفور» إلا لصارف. 
ولقوله 4: «مَنْ كُسر أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ 
وَعَلَيْه الْحَجّ مِنْ ابل [رواه أب داود والترمذي وحسنه] . 
فلولا أن الحج واجب علئ الفور لم يُلزمه 
بالحج من قابل» ار 
ولقوله مِلْه: «١مَنْ‏ آَرَاد الْحَيّ فَليتََجَلُ 


داود]. 


وأا كون الحج فْرِض في السنة التاسعة» ولم 
يحج الرسول شن إلا في العاشرة» فيحمل أن 
التأخير كان لعذرء ولتحقيق مصالح أخرئ. 
ومنها: 

له آراة أن تتمخص الحكة السلمية» ؤكره 
رؤية المشركين يطوفون بالبيت عراة؛ ولذا 
أرسل أبا بكر وعلي 885 
العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 

ويحتمل أنه أخره لتكون حجته حجة الوداع 
في السنة التي استدار فيها الزمان كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرضء وقد كانت حجة 
أبي بكر في ذي القعدة؛ لمخالفتهم دين 
إبراهيم» وهذا اليد 

قوله: (لَا يمح بَعْدَ الْعَام مُهْرا كُ). 

أي: بعد الزمان الذي رقع فيد لضام ولك 


َلْيتَعَجَل) [رواه أبو 


11لا 


ويؤخذ منه عدم تمكين الكفار من دخول 
المسجد الحرام للحج ولا لغيره» بل لا يمكن 
الكافر من دخول الحرم بالكلية عند الشافعي 
وأحمد وأصحاهما. 

واستدلوا بقوله تعالن:إإِسَّما لمعه 
َلايفَرَنْوا ألْمَسَجِدَ الْكَرَام يَعَدّ دعيو كتدذا4 

وفيه دليل أن العهود لا يباح نقضها إلا بعد 
نبذها والإعلان بالخروج منها؛ فإن رسول الله 
© لما كان بينه وبين المشركين عهدء أعلن نبذ 
عهدهم إليهم في موسم يجمع الناس» وتنتشر 
أخباره» ومن مدة يبلغون فيها إلئ مأمنهم. 
مشعرا © بذلك أن الغيلة والفتك بمن له عهد 
لا يجوز في المشركين» فكيف بالمسلمين. 

وفيه التنبيه علئ عظم شأن هذا النبذ بإيفاد 
أبي بكر فيه» وإرداف علي رسولاً إليه لأجله. 
وإنه لكذلك من حيث إن هذا النبذ هو الفارق 
بين الحق والباطل» ومن أول مقامات الإعلان 
وإظهار الإسلام والثقة بوعد الله في استمرار 


ذلك من غير تلوم ولا تردد. 


7 ححسٌ 


وفيه تقديم رسول الله 9 
حجته. ليكون أهل وصاياه في الحج والناقلون 
عنه العدول من المسلمين مع تطهير تلك 
الأرض من أنجاس المشركين. 

قوله: (وَلَا يلوف بِالْبِيْتِ غرْيَاءُ ن). 


هذا النبذ بين يدي 


كتابالبح 


هذا إيطال لما كانت الجاهلية عليه من 
الطواف بالبيت عراة. 

واستدل به علئئ أن ستر العورة حال الطواف 
شرط لصحته؛ وهذا مذهب الجمهور؛ لقوله 
4 «وَلا يَطُوف بِالَْْتِ عُرْيَانٌ) [سفو عليما. 

وحديث ابن عَبَّاسِ 5 قَالَ: «الطَّوّاف بالَْيّتِ 
صَلذقٌ َأَُِوا به الْكَلومٌ) ارواه لنسائيء وروي موقوفة. 
ومرفوعاء ورجح الموقوف النسائي والبيهقي]. 

وفيه دليل أن من مقاصد هذه الحجة التي 
بعث بها أبو بكر ومن معه إقامة الحج علئ وفق 
الإسلام وهذا مما ينبغي العناية به. 

وكان أمير الحج في تلك السنة أبو بكر. 

وه حديث بث اين 6 0 بعت التي 88 01 


7 غَاءَ مَاقَةٍ وول 5 الَضْواء: 0 
َب بَحْرٍ قَرِعًا مَلنّ أَنّهُ وَسُوأ ل الله © فَإِذَا هُوَ 


عن كَدَهَع يِه كات وَسُولٍ الله 4 وَأَمَرَ َل 
أذ نْ يَتادِيَ بَهَؤْلاءِ الكلمّات فَانْطَلَكَا مَحَجّاء 
قَقَامَ موا التَمْرِيقَء فَتَادّى: ذِمَةٌ الله 

سُولِهِ بَرِيكَةٌ مِنْ ا لحرا يتانق 
وَلَاَيَحُجَنَّ بَعْدَ العَامِ 
مُْرِكٌ 0 0 بالبيِتِ عْرْيَان ولد يَدخُلٌ 
اَن إلاَم مِنٌ. وكَانَ 39 يُتَادِي؛ َإِدًا عي قَامَ 
تر نداكى بها. [خرجه الترمذي وقال حَسَنُ عَرِيبُ]. 


5 انع اشن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه رفع ما كان في الجاهلية من الطواف 
عراة» وكان ذلك سيرة لهم؛ فأزاله الله بالإسلام 
مع ما أزال من مقابح الجاهلية. 

وبين عدد من الشرائع في حديث رَيْدٍ بن 
0 قَالّ: 2 شَيْءٍ بُعِنْتَ؟ قَالَ: 
بأَرْبَع لل ل إلا ل ا 
يون بلي ران ولا تيغ الْدسْلمُودَ 
ع سس يس اد ينه 
َب الكيج 49 عَمْدٌ تمه إل مده وَمَنْ لآ 


شٍ 
و 


مد مُدَةَ له 5 0 ل نا 


كورام (ِلَا لئس لفق قو يهنا 


يعني من مسه ولادة قريش من نسل البنات» 
وسموا حمسًا بالكعبة؛ لآنها حمساءء وحجرها 
أبيض يضرب إلئ السواد. 

وكانت قريش ابتدعت أمر الحمس رأيًا رأوه. 
فتركوا الوقوف عَلَىْ عرفة والإفاضة منهاء وهم 
با ا ويا 

نهم قالوا: نحن أهل الحرم؛ نحن الحمس. 
ويقولون: نحن جيران الله فكانوا لايرون 
الخروج عنه إل الحل عند وقوفهم في الحج. 
(وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنٍ عَبَّاين :© قَال: 
كانت الخرا موديو المت وَمِيّ غزياته 
َتَقُولُ: مَنْ يُعِيِرُنٍ يَظْوَانً! تَْعَلُهُ عَلَ فَرْجِهَاء 


و2 


وتقول: 


الوم يَبْدُوبَمْضْه أَوْكله كا ينه ذل عه 
مَيَوَلَتْ هَذِهٍ الدَيَة: «غذوأزيكة؛ َعِندَكُلٌ سَنَحِلِ 4 
في هذا شرح حال من قبائح أ حوال الجاهلية 
التي أزالها الله عز وجل ونبئ عنها. 

وقية حق علرا ستر العورة. وتأكيده عند بيت 
الله وفي الصلاة والطواف. 

وفيه أن الوقوف بعرفة من أعظم أركان 
بَيْنَهٌ الحج. ثبت ذلك بفعل النبي يك وقوله. 


ِ«(بَاب حَج الذ لنساء)»: 


غ3 عَنْ أبي هْرَيْرَ ولهء قَالَ: قَالَ التي 
د: لا يحل لامر ؤْمِنُ باللّهِ وَاليَوْم ا 
ُسَافِرَ مَسِرَة ْم وليك" لَيْسَ مَعَهَا حر حَرْمَة 
»وف حَدِيثٍ أبي سَعِدٍ طيلة: سي يون 
إلا وَمَعَهَا رَوْجُهَا أَوْدُو كحْرَم. 0 
"ون حَرِيثِ امن عْمَرَ وه #: ثلائنة 
001 
1 ٠عَنِ‏ ابْنِ عَبّاين 0 2 ©: أنه سَيِعَ الكبيّ 
© يَقُولُ: لا يخلوَنَ ا -وَفِ رِوايَة: 7 
يَدْخُلْ عَلَيْمَارَجُلٌ إلا وَمَعه مَعَهَا حرم وَلَا 
ُسَافِرَنَ مَل وَمَعَهَا 02 فَقَامَ رَْلٌ 
فقَال: يا يسول للد اكِْنْتُ في غَرْوَةٍ كدَا 


2 


وكذاء مشيحجت اماق حَاجَّةا قَالَ: اذْمَبْ فَحْجّ 


ا 


1 


000 ران ذفي إروانة ل 
١‏ وَلمُل في روا ينات َال ' 


14 


مي 
حديث أبي هِريْرَةَ أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق 7 سَعِيد | لمَقَبْريُ» عَنْ أبيهه عَنْ أبي 


ره 


هريرة: 
وحديث أبي سَعِيدٍ أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق عبد الم لمَلِكِ بن عمَيْرِء قَالَ: م يمقة 


بعلل « نض تر 


0 0 


مَعَ امْرََتِكَ. 


وحديث ابْنِ عمَّرٌ أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق عَبَيِْ الو حبني نَافِعٌ» عَنِ ابْنِ عُمَر 
وحديث ابْنِ عَبّاسِ أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق عَمْرِو) عَنْ أبي مَعبَّدِء عنٍ ابْنٍ عَبَّاٍ. 
بَاتٌ : في كَمْ يَقصُرٌ الصَّلَاة؟ وَسَمَّئ انون ولك 
يَوْمَا وَلبْلَةَ سََرّاء وَكَانَ ابن عُْمَرَ وَابْنُ عباس ؤ# 
يَفْصْرَانِ وَيُفْطِرَانٍ في أَرْبَعَةِ برد وَهِيَ سن عَشَرَ 


بَابٌ كِمَابَةِ الْإِمَام الئاس 
عن فه ودر هر وال ف ل ين 
525004 ذو مَحرم» 


(حُرْمَةً): أي رجل ذو حرمة منها بنسب أو 
مصاهرة أو رضاع وشروط هذه الحرمة أن 
سرتيزيد لبكرة ماخر با ليا 

(مَسِيرَةَ يَوْمِ وَلَيْلَةَِ/م مَسِيرَةَ يَوْمَيْن/ ثَلَانَة 
ياع): أيام ب وما 


ا 


5 
ع 


2 


ؤْمِنُ باللّهِ وَالَيَوْمِ 


3 
ل 


0 


: 
مُرَوَتُؤْ 


قوله (لَا يجن لِامْرَاة 
الكخر). 

طنهومه ألالنين التلاكرر ينكصى بالمتؤمنات 
فتخرج الكافرات كتابية كانت أو حربية وقد 
قال به بعض أهل العلم. 

وأجيب بأن الإيمان هو الذي يستمر 
للمتصف به خطاب الشارع فينتفع به وينقاد له 
فلذلك قيد به. أو أن الوصف ذكر لتأكيد 
التحريم ولم يقصد به إخراج ما سواه. 

قوله: (أنْ ُمَافِرَ) (وَلَا تُسَافِرَنَ مرا 


وَمَعَهَا تحرَم). 
فيه أن النساء كلهن سواء في منع المرأة عن 


السفرء إلا مع ذي محرمء كبيرة أو صغيرة. 


م 
َأ إلا 


3 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


واستدل به علئ عدم جواز السفر للمرأة بلا 
محرم وهو إجماع في غير الحج والعمرة 
والخروج من دار الشرك. 

قوله: (أَنْ نُسَافِرَ مَسِيرَة يَوْم وَآمِ 
يَوْمَيْنِ) (ثَلانَة أيَاعِ). 

اختلاف عدد الأيام يرد إلى أصل وهو السفر 
فأقله ما كان مسيرة يوم وليلة. 

واختلفوا في تحديد السفر. تبع لاختلاف 
الأحاديث. 


َيْلَةِ) (مَسِيرَةَ 


والأحوط أن يؤخذ بأقلها؛ لأنه لا ينافي ما 
فوقه» ويكون ما فوقه قضايا عين» حسب حال 
السائل. 

وفي الروايات اختلاف مدة السفر الممنوعة: 


ففي رواية: (مَسِيرَةيَوْمِ وَلَيْلّةِ) وفي رواية: 


(مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ)» وفي رواية : (لكانَة أيّام) وهذا 
كله ليس متعارضاً ولا متنافرأء فقد يكون قال 
هذا في مواطن مختلفة ونوازل متفرقة» فحدث 
كل من سمعها بما بلغه منها وشاهده. وإن 
حدث بها واحد فحدث مرات بها عل اختلااف 
ما سمعها. 

وقديكون هذا كله تمثيلا لآقل الأعداد 
والإثنان أول التكثير وأقله؛ والثلاث أول 
الجمع» فكأنه أشار إلئ أن مثل هذا في قلة 
الزمن لا يحل لها السفر فيه مع غير ذي محرمء 


فكيف بما زاد؟ فتتفق علا هذا الأحاديث. 
ويؤخذ منها عدم جواز سفر المرأة بغير 
محرم. 
وفيه أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرمء 
وعموم اللفظ يتناول عموم السفر وعموم 
النساء ولو كان سفر طاعة ولو كانت كبيرة. 


5 كو لج مزل من 
رز ةق ف بالكمبَة لا تحاف أَحَدَا إلا 


اللا لع عَدِيُ: 2 الطَلِعِيئَةَ تَزئجلُ مِنَ 
لير حَقٌ فَ بِالْكَعْبّة لآ كاف إل النّه). 


ل 

ويؤخذ منه أن المرأة لاا يجب عليها الحج 
عد بد 12 ا لكتاء وار علي الراد 
والراحِلّة لَهَا ولّهُ. 

فإن حجّت بلا مَحَرم: حرم وأجرّأ وإلئ هذا 
ذم نو حيداير لعن ذال انمه متيل 
لم يجب عليها الحج» خلافا لمن قالوا: يجوز 
للمرأة أن تحج مع نساء ثقات إذا أمنت. 

قال ابن المنذر: «تركوا القول بظاهر 
الحديث؛ واشترط كل واحد منهم شرطأ لا 
حجة معه عليه». وقال ابن قدامة: «واشترط كل 
واحد منهما شرطاً من عند نفسه. لا من كتاب 


ولاامن سنة؛ فماذكره رسول الله ف #أولئ 


مل 
بالاشتراط» ولو قدر التعارض» فحديثنا أخص 
وأصح وأولئ بالتقديم» و حديث عدي يدل 
علئ وجود السفر لا علا جوازه». 
قوله: (لَْسَ مَعَها ُزْمَة) (إِلا وَمَعَا ره 
وَدُوتَحْرَ)» (إلا وَمَعَهَا تحْرَمٌ). 
يتناول المحارم جميعهم. إلا من خيف منه 
أو عليه الفتنة فيمنع لهذا الاعتبار. 
وضابط المحرم: من حرم عليه نكاحها علئ 
التأبيد بسبب مباح لحرمتها. فخرج بالتأبيد 
أخت الزوجة وعمتهاء وبالمباح أم الموطوءة 
بشبهة وبنتهاء» وبحرمتها الملاعنة. 
قوله: (لا يَْلُوَنَ وَجُلَّ بامرأة.. إلا وَمَعَهَا 
َْرَمُ) (وَني روَايَةِ: لَا يَدْخُْلْ عَلَيْهَا رَجُلٌَ | 


ا 


آ 


فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع لكن 
اختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا 
كالنسوة الثقات والصحيح الجواز لضعف 
التهمة به. 

قوله: (فَقَامَ يَجُلُ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
اكْتتِبْتُ في غَرْوَةٍ كَدَا وَكَدَاه وَخَرَجَتٍ امْرَأَقي 
حَاجَّةا). 

أي: كتبت نفسي في أسماء من ععين لتلك 
الغزاة. 

قوله: (قَالَ: اذْهَبُ فَحَّْ مَعَ امْرَأَتِكَ). 


كتابالبح 


فيه دلالة علئ أن حج الرجل مع امرأته إذا 
أرادت حجة الإسلام أولئ من سفره إلئ 
الغزوة لقوله: (أخرج معها». يعني إلئ الحجء 
مع كونه قد كتب في الغزو. 

وأخذ بظاهره بعض أهل العلم فأوجب علئ 
الزوج السفر مع امرآته إذا لم يكن لها غيره وبه 
قال أحمك: 

وفيه أنه ليس للزوج منع امرأته من حج 
الفرض وبه قال أحمد وأما النفل فله منعها. 

ونقل ابن المنذر الإجماع علئ أن للرجل 
منع زوجته من الخروج في الأسفار كلها وإنما 
اختلفوا فيما كان واجبا. 

وفيه أن من حسن العشرة حج الرجل مع 
امرأته كما حج النبي شك بنسائه. 

ولا يلزم الزوج ولا الولي بذل تكاليف الحج 
لزوجته وليست من النفقات الواجبة. 

وإنما تلزمها هي» نص عليه الإمام أحمد؛ 
لأنه من سبيلهاء فكان عليها نفقته. كالراحلة» 
فإن امتنع محرمها من الحج معهاء مع بذلها له 
نفقته» فهي كمن لا محرم لها؛ لأنها لا يمكنها 

وهل يلزمه إجابتها إلى ذلك؟ علئ روايتين. 

قال ابن قدامة: «الصحيح أنه لا يلزمه الحج 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


معها؛ لأن في الحج مشقة شديدة فلا تلزم أأحدا 
لأجل غيره؛» كما لم يلزمه أن يحج عنها إذا 
كانت مريضة». 

وفيه تقديم الأهم فالأهم من الأمور 
المتعارضة فإنه لما عرض له الغزو والحج 
رجح الحج لأن امرأته لا يقوم غيره مقامه في 
السفر معها بخلاف الغزو. 

وفيه العناية بالمرأة وحمايتها ورعايتها. 

وفيه بيان الفرق بين المرأة والرجل في بعض 
أحكام التشريع. 

وفيه العناية بسد الذرائع. 

إذ المرأة مظنة الطمع والضعف لاسيما في 
الأسفار فمنع سفرها بلا محرم. 

وفيه أن الأجنبي لا يؤمن في الخلوة» فيكون 
معرضاً لفتن الشيطان ووساوسه. 

وفيه أن من حكمة التشريع في هذا الحكم 
رحمة بالمرأة وحفظأ] لها وسداً لذرائع الفساد. 

وفيه التذكير بأثر الإيمان بالله واليوم الآخر في 
الاستجابة لأوامر الشرع. 

وفيه دليل أنه لا يحل خروجها بدون محرم 
لأي سفر قصيرا أو طويلا مباح أو لطاعة حت 
الحج لا يجب عليها حتئ تجد محرما يحج 
معها فتكون غير مستطيعة مع عدمه. 


عن 


واختلفواني العجوز التي لا تميل إليها 
النفس: هل تسافر بدون محرم, أم لابد من 
المحرم؟ والأظهر الأخير؛ لأن الحديث عام في 
كل امرأة» ولا يخلو الأمر من محذورء فلكل 
ساقطة لاقطة. 

واختلفوا هل يكفي أن تكون مع رفقة أمينة» 
أو تسافر مع امرأة مسلمة ثقة أم لا؟ 

ظاهر الحديث أنه لابد من المحرم» لأن غيرة 
المحرم ونظره مفقودان. 

ومع تأكيد الرسول*#ة علئ هذا وبيان ثماره 
فالتفريط فيه في زماننا ظاهر والله المستعان. 


«(بَابحَج المرةعن الرّجُل 
عَنٍ ابْنِ عباس 6 قَالَ: كان الْمَْلُ 
وق رنصون الله ارا 5ن 
وَضِيعَةُ)» فَجَعَلَ الْمَضْلُ يَنْظرُ يمه تنظ إَِيْه 
يَصْرِفُ وَجْهَ الْمَضْلٍ إِلَ الشَّق الْآكَرٍ فَقَالَتْ: 
ا يَسُولَ الله إنَّ مَرِيصَة الله عل عِبَادِهِ في الحجٌ 
أََأّحْجٌ عَنْه؟ قَالَ: نَم وَدَلِكَ في حَجَة الْوداع. 
(وَف روَايِ: أن امرَة مِنْ جْهَيْئةَ جَاءَت إل 
التي » فَقَالَث: إِنّ أي َدَرَثْ أَنْ تَحَجٌ قَلَمْ 


تج حَىّ مَانَتْ؛ أَكَأَحْحّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ 
0 - نعت سحي 
2 رع 1 ا ل 0 ءِ عه ثّه 7 
تجد زنع 3 8ن ع نوكين كلت 
فى ا ا عر القع اع ع ال قد ان 


- رَجُلٌّ» فَقَالَ: إنَّ أُخْ كدّرث 
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ج970 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق مَالِكِء عن 
ان شهاب» عن شَلَيْمَانَ بن يَسَارَءعَنْ عبد الله 
بن عباس . 
خ 1١15‏ م5550 


1 تبوبات البخاري ل 
بَابُ ووب لح وَفَضْلِهِ. 
اب الْحَج وَالشَدُورِعَنِ اميت وَا جل 
يَحُج عَرٍ اذا 1 
بَابُ الْحَجّ عَمَّنْ لا يَسْتَطِيعُ النُوتَ عَلَى 


الرَاحِلَةِ. 


بَاثُ كَوْلِ اللو تمَائ: ا ابيا الدية ابتي 
2 ا شد ويك عن كنتايقوا 


م 


وتلكرزعل اخلواب 1 


.# وَلِمُسَْلِم مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ مله ©: أن اهرَآة كت وَسُولَ الله‎ )١( 
وَدَكَرَتْ أَنَّ أُمّهَا مَانَتْه وَقَاَلَتْ ذا لد تفع قل كاقل عزي؟‎ 


قَالَ : حجّي عَنْهَا. 


ال ُكْمَهما ليه الال 


ل غريب الحديتث ١‏ 


(رَدِيعَ): راكب وراءه. 

(وَضِينًا): جميلاً. 

(خَنْعَمَ): قبيلة من اليمن. 

خججة داقن تطرمبالها 

(الشَّقّ): الجانب. 

(الرَاجِلّةِ): المركب من الإبل. 

فيه إبا حة الارتداف وذلك من التواضع 
والجليل من الرجال جميل به الارتداف. 

وفيه تواخ ضع النبي + ومنزلة الفضل منه. 

وفيه ما كان عليه الفضل من الجمال. 

وفيه وقوف العالم في أيام المناسك لإفتاء 
الناس وإرشادهم في أمر حجهم. 

وفيه مجيء المرأة للسؤال عما تحتاجه من 
أمة 06 

وفيه خروج المرأة من بيتها لمصلحة دينية. 

وفيه بيان ما ركب في الآدميين من الميل 
للتساء وما ياف مع النظر إلبهن. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه أن علئ الإمام أن يحول بين الرجال 
والنساء في التأمل والنظر وفي معنئ هذا منع 
النساء اللواتي لا يؤمن عليهن ومنهن الفتنة من 
المشي في الأسواق وأماكن اجتماع الرجال وفي 
مِنَ الا وقوله تعالئ (قُل لِلْمُؤْنِينَ يَعُضُوا 
مِنْ أَبَصَارِهِمْ وَيَحْمَظُوا فْرُوجَهُمْ) ما يكفي لمن 
تدبر كتاب الله ووفق للعمل به. 

وفيه غض البصرومنع النظر إلى الأجنبيات. 

وفي صرفه وجه الفضل عن النظر إليها دليل 
على إنكار نظره إليها. 

وفيه التفريق بين الرجال والنساء الأجانب 

وفيه جواز كلام المرأة وسماع صوتها 
للأجانب عند الحاجة كالاستفتاء عن العلم 
والترافع في الحكم والمعائلة وان حوتها ليس 
بعورة. 

وفيه النيابة في السؤال عن العلم حتئ من 
المرأة عن الرجل. 

وفيه حسن سؤال المرأة ووصف عذر أبيها. 

وفيه وصف حال المغذور عن أداء العبادة 

وفيه أن من لم يقدر علئ الوصول للحج 


ببدنه وقدر بنائبه صح من النائب عنه. 


؟؟ا الللتتم 


وفيه أن من قدر بماله وعجز ببدنه أمر أن 
ينيابا من يبخح عنه: 

وفيه أن حج المرأة بغير محرم مجزئ مع 
الإثم وأن المحرم شرط للوجوب لا للصحة. 
يأتي للسؤال وتحريم السفر بلا محرم جاء في 
أحاديث أخرئ صريحة. 

وفيه بر الوالدين والاعتناء بأمرهما والقيام 
بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وغير 
ذلك من أمور الدين والدنيا. 

وفيه جواز حج المرأة عن الرجل والعكس 
وهذا بلا خلاف. 
علئ الراحلة. 

ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع علئ أنه لا 
يجوز أن يستنيب من يقدر علئ الحج بنفسه في 
الحج الواجب وأما النفل فيجوز عند أبي حنيفة 

وفيه أن النيابة في الحج جائزة سواء كان حج 
فرض أو نذر ومن باب أولئ حج النافلة. 

وفيه مشروعية قضاء الحج عن الميت. 
محارم أم أجانب كقضاء الدين. 
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وفيه قياس قضاء الحج عن الميت على قضاء 
الدين. 

وفيه صحة القياس وضرب المثل ليكون 
أوضح وأوقع في نفس السامع وأقرب إلى 
نو اقيم 

وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق 
عليه. 


وفيه أنه يستحب للمفتي التنبيه علئ وجه 
الدليل إذا ترتبت علئ ذلك مصلحة أطيب 
لنفس المستفتي وأدعئ لإذعانه. 

وفيه أن وفاء الدين المالي عن الميت كان 
معلوما عندهم مقررا ولهذا حسن الإلحاق به. 

وفيه أن من مات وعليه حج وجب على وليه 
أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله إن كان 
كما أن عليه قضاء ديونه فقد أجمعوا علئا أن 
دين الآدمي من رأس المال فكذلك ما شبه به 
في القضاء ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته 
من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك. 

وفيه إجزاء الحج عن الميت. 

وفيه الأمر بقضاء مالزم علئ العبد من 
حقوق لله كالنذر والكفارات. 

ولا يدل على أن العمرة غير واجبة لكون 
الخثعمية لم تذكرهاء لآن ترك السؤال لا يدل 


كتابالبح 


على عدم الوجوب لاستفادة ذلك من حكم 
الحج ولاحتمال أن يكون أبوها قد اعتمر علئ 
أن السؤال عن الحج والعمرة قد وقع في حديث 
أ نين 

وفي حديث الخثعمية توضيح لقوله: # وَأن 
َس إن إِلّامَا سَعن 4 ففيه التخفيف في بعض 
الأمور رفقا من الله في استدراك ما فرط فيه 
المرء بولده وماله وعموم السعي وبأن عموم 
السعي في الآية مخصوص اتفاقا. 

وفيه بيان صحة النيابة في الحج عند توفر 

والأصل فيمن لزمه الحج أداؤه بنفسه. ولا 
ينبب غيره إذا كان قادراً؛ لأنه مخاطب بأداء 
العبادة بنفسه لا بنائبه ولفعله ين والصحابة. 

وفيه أن من عَبَرَ عن الحج لِعَذرِء ككِبَرٍ أو 
مَرَضٍ لا يُرجَئ بُرْؤْهُ وعنده قدرة مالية» فيلزمه 
أن ينيب عنه. 

ولا يسلم الاستدلال به علئ جواز أن يحج 
عن غيره وهو لم يحج عن نفسه. 

فيشترط كون النائب حج عن نفسه فرضه 
وإلاالم يصح حجه عن الغير؛ وهو مذهب 
أحمد والشافعي؛ لحديث ابن عبّاس أَنَ الي 


- 


ضف د مم ريوسة 465 2 ده 2 موري 52 
9 سَمِعَ رَجَلا يقول: لبيك عن شْبِرَمَة قال: 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


م قَالَ: أَخ لِيء أَوْ قَرِيبٌ لي قَالَ: 
١‏ جا سا لالم ١ححي‏ عَنْ 
5 َ خحََ قن شي 1 اووزة الو سسفة اتن 
تزيمةةاوابن حجان ]: 

وأما كونه يي لم يسأل من استفتاه في هذه 
الأحاديث هل حج عن نفسه أم لا؟ 

فإنهم سألوه © في الحج, ولعله رآهم قد لبَّوا 
النسكء فعلم من حالهم أهم أسقطوا فرضهمء 
وأن سؤالهم فيما يستقبل» فاستغنئ بالحال عن 
السؤال. 

والأمر بالحج عن النفس في حديث شيرة 
نص خاص فيقدم علئ العمومات لاحتماللات 
تطرقها. 


«(بَابْ الدَعاء إذَا راد سَفََاأَوْرَجَعَ » 

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن غْمَرَ » قَالَ: كَانَ 
الي © إِدَا قَقَلَ مِنَ المج أوالقدره ‏ والقاره 
كول لقنا وق عَلَ تي ني نيه أذ قذقيه 5 كاذه 
قَالٌ: لَا لَه إلا الَهُ وَحْدَهُ لا َرِيكَ لَكُ له 
الْمُلكَه وَلَهُ ال حنْد وَهْوَعَلَ كل نَيْءِ فَدِينُ 
آيبونَ (وَفي رِوَايَة:إِنْ شَاء اللّهُ)» تَائبُونَ 
عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبْنَا حَامِدُونَ صَدَقَ الله 
وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَْدَُ وَهرْمَلأَرَاتَ وَخْدَو. 


)١(‏ وَلِمُسْلِمٍ في رِوَايَةٍ : أن وَسُولَ الله كَانَ إِذَا اسشتّوَئ عَلَى بعبيه 


0000 


(فَعَلَ): : رجع. 
(أَوَق): أشرف أو علا. 


(تَنِيَة) (أعلن هنيل قرا س الجبل. 
(قَدْقَدِ): المكان المرتفع فيه صلابة. 


حَارِجًا إَِى سَفَرِ كبر َكانه ثم قَالَ اس سْبِحَ نَألّى سَخَرَلََاهدَاومَا 
حكن له مئرين (5) ونا لبون ()#[الزخرف 11 لهم 
ِنَتَكَ في سَفَرِئا ذا الالو وَِنَ ْمَل ما مَْضَئء الله 
هَوّنْعَلَينَاسَفَرنَا هده وَاطْوِعَنا ْلَه اللَّهُمَأنْتَ الصَّاحِبُ في 
السّمَرِ ْلَه في الل اللمُمَ نّي أَعُودبِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَمَرِ 
وَكَآبَةِ الْمنْظِ وَسُوءِ الْمنَْلَبٍ فِي الْمَالٍ وَالأَهْلٍ. وَإِذَارَجَعَّ فَالَهُنَ 
وَزَادَ فِيهنٌ: آيبُونَ تَاببُونَ عَابدُونَ لرَبْنَا حَامِدُونَ. 

وَفِي حَدِيثِ عبد اللو بْنٍ سَرْجِس له : كَانَ وَصُولُ الله إِذَا سَائَرَ 
يعَرَهُ بن وَعْنَاءِالسَمّرِه وكاب المََُْبِء وَالحَوْرِ بعد اْكَرْنِ وَدعْوَة 
الْمَظُلُومه وَسُوءِ الْمَنْظرِ في الْأَهل وَالْمَالِ. 
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يخ 

قوله: لإا تقل ِى الح أو اشر َو الْمَزُو). 

فيه استحباب الإتيان بهذا الذكر في القفول من 
سفر الغزو والحج والعمرة وهل يختص ذلك 
منذه الأسطار أو عدي إن كل سف ر طافة 
كالرباط وطلب العلم وصلة الرحم 
إل السفر المباح أيضا كالنزهة أو يستمر في كل 
سفر ولو كان محرما؟ أربعة أقوال أقواها: 

أنه يشمل أسفار الطاعة والمبا حة لكونها في 
معناها في التقرب بها. 

والتقييد في الحديث بالثلاثة لكونه #9 لم 
يكن يسافر بغير المقاصد الثلاثة فقيده بحسب 
الواقع لا لاختصاص الحكم به. 

قوله (كُلْمَاأَوْقَ عل كَييّةٍ أَوْمَدقَبِ كُبَرٌ 

تكبيره عند إشرافه علئ الجبال استشعار 
لكبرياء الله عندما 7 تقع عليه العين من عظيم 
خلقه أنه أكبر من كل شيء تعالى. 

وفي البخاري عن جابر قال (كُنَا إِذَا صَعِدْنًا 
كَيّرْته وَإِدَا تزلنا سَبَّحْنَا). 

وفيه التفصاض التيب: فاوقافلي البككاة 
المرتفع. 

وتسبيحه في بطون الأودية والأماكن 
المنخفضة لأن التسبيح هو التنزيه فناسب تنزيه 


أو يتعدئ 


كتابالبح 


الله عن كل مالا يليق به كما ناسب تكبيره عند 
الأماكن المرتفعة. 

قوله: (كُمَ َال لَا لَه إَِّا الله وَحْدَهُ لا كَرِيِكَ 
كُ لَهُ املك وَلهُ الحنة وشوع كل ليه 
وهذا يحتمل الإتيان به وهو علئ المكان 
المرتفع» ويحتمل ألا يتقيد بذلك بل إن كان 


المكان المرتفع واسعا قال فيه وإن كان ضيقا 
كمل بقية الذكر بعد انهباطه ولا يستمر واقفافي 
المكان المرتفع لتكميله. 

وتوحيده لله هنا إشعار بانفراده تعالئ بإيجاد 
جميع الموجودات وبأنه المألوه المعبود في كل 
الأماكن من الأرضين والسموات. 

(آيبونَ (إِنْ شَاءَ اللّهُ)» تَائبُونَ عَابِدُونَ 
سَاجِدُونَ» ل حَامِدونَه صَدَقَ اللَّهُ وَعَدَهُ 
وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَم اَْحرَابَ وَحْدَه). 

قوله: (آيبونَ). 

أي: من السفر بأمر الله وإتمام ما قاموا به من 
العبادة من نسك أو غزوء وقديرادأوب 
مخصوص وهو الرجوع عن المخالفة إلئ 
الطاعة» أو التفاؤل بذلك. 

قوله: (تَائْبُونَ). 

لل انامح نويا رطعب نايع كرقة عافن 
من سفر طاعة كما شرع الاستغفار في نهاية 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


العبادات الصلاة والقيام ليغفر له تقصيره 
ويصفوا له عمله. 

قوله: (عَابدُونَ) أي مستمرون في عبادته 
وطاعته سبحانه. 

قوله: (سَاجِدُونَ). 

مؤدون للصلاة وهذا من ذكر الخاص بعد 
العام. 

قوله: (لرَبََا). 

يحتمل تعلق قوله: (لِرَيَنَا) بقوله ساجدون 
أي: نسجد له لا لغيره من الأصنام وغيرها 
ويحتمل أن يكون معمولا مقدمالقوله 
حامدون أي: نحمده دون غيره لرؤيتنا النعمة 
منه إذ هو المنعم بهالاارب سواه وكلاهما 
معنا مراد وهذا من بلاغته 89. 

قوله: (حَامِدُونَ). 

أ مثنون عليه بصفات الكمال. 

قوله: (صَدَّقٌّ اللَّهُ وَعْدَهُ). 

أي: في إظهار الدين وكون العاقبة للمتقين 
وما وعد به نبيه 0. 

قوله: (وَنْصَرَ عَبَدَهُ) على عدوه ومكنه منهم 
ومن ديارهم. 

قوله: (وَهَرَمَ الأَخرَاتَ وَحْدَهُ). 

أي: من غير قتال والمراد الأ حزاب الذين 
اجتمعوا يوم الخندق وبهذا يرتبط قوله صدق 


الله وعده تكذيبا لقول المنافقين والذين في 


قلومهم مرض مأمَاوعدنَ لَه وََسُولإِلَاعرووَا 4. 
ومناسبة ذلك في سفر الحج والعمرة تذكرة 
و لل تساري ها 2 6< سام 


لوعده: #التتحلن الْمَسَجِدَ ألْحَرَام إن سَآء أَّهُ 


ءَلمنيت 4. 


وفي سفر الغزو تذكرة بقوله تعالئ: 8 وعد أللَهُ 
الت مرا يك وصيارا ليست اس 
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تأَحَذُوهَا 4. 

ومجموع هذا الذكر إنما كان ييه يأ به عند 
القفول وكان يأتي بصدره في الخروج ففي 
صحيح مسلم عن ابْن عُمَرَ ؛ أن وَصُولَ الله 8 
كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِِ حرجا إِلَى سَمَر كبر 
تَاناء 3 قَالَ: «سَبْحَانَ الْنِي 1 هَذَاء وما 


َ 


كُنا لَهُ مُفرِنِينَ» وَإِنَا إِلَى رَينَا لَمنْقَلبُونَ» الهم إن 
لمألل فى شمر ناهذا لبك والشوين هه 
الْعَمَل ما تَرْضَْء اللهُمَّ هون عَلَيَْا سَفَرَنَا هَذَاء 
وَاطْو عَنَا بُعْدَه اللهُمَ أنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّمَِ 
وَالْخَلِيمَةُ ني الأهلء اللهُمٌ إِنّي أَعُودْ بك مِنْ 
وَعْثَاءٍ السّفْرءِ وَكَابَه الْمَنطره وَسُوءِ الْمُنْقلْب فى 
الْمَالِ وَالأمل» وَإِذَارَجَعَ قَالَهُنَّ وَرَادَ فِيهنٌ: 


0 سن ف و اسط ا ل 
«ايبون تائبون عابدون لِرَينَا حامدون). 


55 ا 


قوله: (وَفي حَدِيثٍ عَبْدِ الله بْنِ سَرَحِسَ و: 
كن رَسُولُ اللّه # إِذَا سَافَرَ يَكعَودُ مِنْ وَعْقَاءِ 
السّمَرِ وكابَةِ الْمُنْقلَبء وَالحَؤْر بَعْدَ الْكَوْرء 
وَدَعْوَة الْمَظْلُومء وَسُوءٍ الْمَنظَرٍ في الْأَهْلٍ 
وَالكال): 

وهذاأ حد الآدعية التي كان #ك يقولها في 
اشن 

قوله: (مِنْ وَعْنَاءٍ السَّمَرِ). 

أي مشقته وشدته. 

قوله: (وَكآبةِ الْمُنْقَلَبِ). 

أي من رجوعها كئيبة حزينة من أمر تراه أو 


سمعه. 

قوله: (وَالخَوْرِ بَعْدَ الْكَوْر). 

أي الرجوع من الإيمان إلئ الكفرء أو من 
الطاعة إلىئ المعصية» ومن الخير إلى شيء من 
الشر. 

قوله: (وَدَعْوَةٍ الْمَظْلُوم). 

أي أن تصيبني أو ترفع ضدي وكان يستعيذ 
منها لأنها مجابة فظلم الناس كبيرة ودعوة 
المظلوم مجابة ولو تأخخرت «وَانَقٍ دَعْوَةٌ 


المَظَلُوم؛ نان لبي ين ويخ الل احجاتة ادن 
عليه]. 


لأن صاحبها يدعوا دعاء اضطرار وانكسار 
وافتقار والمدعو عليه ظالم» فيقبل الدعاء وقد 


قال #: «ثَلاَنَة لتر 
يفْطِرَ وَالِمَامُ العَاولُ وَدَعْوَةٌ الْمَظْلُوم يَرْقَعْهَا 
لل قَوْقَ العَمَام وَيَفْتَحُ لَه أَبْوَابَ السّمَاءِ وَيَقُولُ 
ووز القر أن زر بقة ميو اردب 
أبو داود والترمذي وحسنه]. 

َعَم عَيْنَاكَ وَالْمَظْلُومُ مُْتَصِبٌ 

يدعو عليك وعين الله لم تنم 

ودعوة المظلوم يحترز منها في الحضر 
والسفرء ومناسبتها تخصيصها في السفر لأن 
طول الملازمة وحصول المشقة وازد 9 
الصحبة قد يترتب عليها ظلم لبعضهم وكذ 
المظلوم إذا كان مسافرا يكون دعاؤه أقرب إلى 
الإجابة لاجتماع الكربة والغربة. 

قوله: (وَسُوءِ الْمَنْظر في الْأَهلِ وَالْمَاِ). 

تعوذ من أن يرئ فِي أهله وماله مكروها. 

ومناسبته في السفر لأن الغائب يبعد عن 
مراقبة أهله وماله وربما تحصل لهم آفات 
بغيابه فناسب هذا الدعاء واستودعهم ربه. 

وفيه عنايته بالذكر في كل مناسبة حسب 
الحال. 

وفيه حرصه علئ هذا الذكر العظيم الجامع 
حال سفره لما تضمنه من المعاني من التكبير 


والتسبيح والتهليل والحمد والشهادة لله 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بالواحدانية والملك والاعتراف بالتوبة والأوبة 
والعبادة والحمهد لله والاعتراف لله بفضله 
ونصره لعبده وكبت عدوه وهكذا عامة أدعيته 
جوامع للثناء والدعاء وما فيه من طلب الحفظ 
له ولأهله وماله وحفظ قلبه وبصره ما يحزن 
وحفظ جسده مما يضر وحفظ ماله من الضياع 
وحفظ تعامله من الظلم. 

وفيها استعمال حمد الله تعالا والإقرار بنعمه 
والخضوع له والثناء عليه عند القدوم من الحج 
والجهاد علئ ما وهب من تمام المناسك» 
والنصر علئ العدوء والرجوع سالما مكرم]. 

وفيها أن نبيه عن السجع في الدعاء علئ غير 
التحريم لوجود السجع في دعائه ودعاء 
أصحابه» ويحتمل أن يكون نهيه عن السجع 
المتكلف مختصا بوقت الدعاء خشية أن 
يشتغل الداعي بطلب الألفاظ المناسبة للسجع 
ورعاية الفواصل عن إخلاص النية وإفراغٌ 
القلب في الدعاء والاجتهاد فيه. 


مقي فياش ل 
وَقَّءَ لأف المي دا - رلا 


4« للد 


قرنَا0"»: و 
أَهْلِهِنَ مِمَنْ كن يُرِيدُ احج وَاْعْمرةَ فَمَنْ 8 


دُونَهْنَ فَِنْ أَهْلِهِ -وَفي رِوَايَةِ: فَمَنْ 2 ذونَ 


دَلِكَ قِينْ حَيْتُ أَنْمَ حَقَّ إِنَ أَهْلَ مَكَدَ 
يُهِلُونَ مِنْهًا. 
« وف حَدِيثِ عَبّْدٍ اللّهِ بن عْمَرَ 45: ( 
كك ذه المتاق: فَقَالٌ: لَمْ ي حم 0 2 مَعِذْ). 
(وَف رِوَايَة: ا هَدَانٍ الِْضْرَانٍ تا مر 
و فَقَالُوا: #ا اميك التؤوفيةا إِنَّ وَسُوْلَ النّد ل 
حَدَ لِأَهْلٍ تحر ة َرْناه وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِناء وَإِنَا 

م كَرْنَاهَقْ عَلَيّنَاء قال: فانْظدوا حَذيقا 
مِنْ طَرِيِقِكُْ. فَحَدَّ لَهُهْ ذَاتَ عِرْقٍ). 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق طَاوْس» 


عَيَ و 
3 


نه 


عاو عباس 
خ (1574) م (11481) 


ا تبوبات البخاري ب 


بَاتُ ذ ارابك ولحاي للشو 
لك اه كر فو لك ليع 
لز أ ماعن زات 
بَابُ ِقَاتٍِ أَهْلٍ الْمَدِيئةء وَكَايُهِلُوا قَبْلَ ذي 


0 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: وَقَالَ... 

وَفِي حَذِيثِ بي الزتئر: أَندْسَيِعَ جَابِرَبْنَ عداو يأل عَنٍ 
مُهَل َقَالَ: سَِعْتٌ - أَخيبة رهم إآى الي 8 - فَقَالَ : مُهل أهلٍ 
الْمَدِنَِ مِنْ ذي الْحُلَيْفَقَ وَالطرِيقٌ الْآحَرٌ الْحْحْفَكُ وَمُهَلُ أل الِْرَاقٍ 
مِنْ ذَاتِ عِرْقِ. 


و اق 92 0 

باب مهل أهل الشام 
- 

لق ا ا َ 

7 00 


يات 0 عِرْقِ 5 5 

بَابُ دُخُولٍ الَْرَم وَمَكَة بير إِخْرَام؛ وَد تل 
ابْنُ عْمَرٌ مار َي بالإال لِمَنْ ا 
الْحَسَّ وَالْعْمْرَهَ وَل يل ذُكُر للْحَطَابِينَ وَغَيْرهِمْ. 
باب ما دكرَ لبي 8 وَحَضٌ عَلَئ انَْاقٍ أل 
الِْلْم وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَرّمَان: مَكَةُ وَالْمَدِيتَُ 
وما كَانَبهَا مِنْ مَشَاهِد الى 4 وَالْمُهَاجِرِينَ 
وَالأنْصَارِ وَمُصَلَ الَيَ 4 وَالِْْبَرِوَالَْْر 
(وَقَتَ): حدد وعين. 

(الجُخْمَةً): هي قرية خربة وهي مهيعة 
والناس يحرمون من رابغ وهي علئ محاذاتها. 
(يَلَمْلَ): هو ميقات أهل اليمن. 

0 لهُنّ): أي مواقيت لأهل هذه البلاد. 

أن عَلَيْون) مس مرغلن هذه 

0 هذه البلاد. 

(دُونَ ذَلِكَ): بين مكة والميقات. 


كتابالبح 


الذي يقصد فيه الذهاب إلئ مكة لأداء الحج. 
(أَهْلَ مَكةَ يُهِلُونَ مِنْهَا): يحرمون بالحج من 
ا اللضيرة والكوفة: 
( جو ز): مائل وبعيل. 

حَدُوَهَا): ما يحاذيها ويقابلها. 
(فَحَدَّ لَهُمْ): عين لهم ميقاتا باجتهاده. 
(ذَاتَ عِرْقِ): موضع بينه وبين مكة اثنان 

وأربعون ميلا. 

مُهَل أَهْلٍ الْمَديَة): موضع الإهلال. 


قوله: (أَنّ الى © وَقَتَ). 
نبذانامته الأريم ذا الفتيقه ولشفق: 
ويَلَملَمَ وقَرنًا وقتها النبي # كما في حديث ابن 
عمر وابن عباس 845 وهذا مجمع عليه. 
وأماذات عرق: فذهب الشافعي أن الذي 
وقتها عمر و كما في رواية البخاري: (فَحَدَّ 


لَهُمْ دَاتَ عِرّقٍ). 


راهن الجميور ان رسول الله والدليا.: 
ما رواء مسلم عن أب الؤتثر أله ع جنار 
بْنَ عَبْدِ الله مُسألُ عَن الْمُهَلَ فَقَالَ سَمِعْتُْ 
أب رق إل الكين 8# ققال: مُهَل أل 
الْمَدِيئَةِ مِنْ ذى الخلَيْفَةٍ وَالطَرِيِقُ الآكَرٌ 
ال ل 0 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وَمهَلُ أَهْلٍ جد مِنْ قَرْنِ وَمهَلُ أل الْيَمَنِ مِنْ 
يَلَمَلمَ). 

وروى أبوداود عَنْ عَائِمَةَ أن َسُولَ الله 
وَقَتَ لأَهْل الْعِرَاقٍ ذَاتَ عِرْقِ) صححه ابن السكن 
وابن الملقن والذهبي وقال ابن حزم رجاله ثقات. 

والأحاديث في توقيت رسول الله شل ذات 
عرق منها ماهو قوي كالحديثين السابقين 
ومنها ماهو ضعيف مما لم يذكر وبعضها 
يتقوئ ببعض كما بينه ابن حجر والشنقيطي. 

قال ابن حجر: (وهذا يدل أن للحديث أصلاً 
فلعلٌ من قال إنه غير منصوص لم يبلغه أو رأئ 
أن كل حديث لا يخلو من مقال). 

ويجاب عن توقيت عمر له أنه لعله لم يبلغه 
توقبت رسول الله إن فاجتهد فوافق السنة وهذا 
له نظائر في موافقة عمر زه السنة قبل أن تبلغه 
ثم نزول الوحي مؤيداً له. 

قوله: (وَقّتَ). 

أي: حدد وعين هذه المواضع للإحرام. 

قوله: (لأَهْلٍ الْمَدِيئَة). 

النبوية حيث أصبح الاسم علما عليها عند 
الاطلاق والمراد ساكنوها ومن سلك طريق 
سفرهم فمر على ميقاتهم فيأخذ حكمهم. 


اس 


قوله: (ذَا الَْلَيْنَةِ). 

مكان مخروف وكان ها سجد يعرق 
بمسجد الشجرة وبها بئر يقال لها بئر علي. 

وهو أبعد المواقيت من مكة بينه وبينها 
(40 كم) وقيل في حكمة ذلك: 

أن تعظم أجور أهل المدينة. 

وقيل رفقا بأهل الآفاق لأن أهل المدينة 
أقرب الآفاق إلئ مكة أي: ممن له ميقات 

قوله: (وَلأَهْلٍ الكَأم الُخْقَة). 

وهي قرية خربة وفي حديث ابن عمر أنها 
مهيعة والناس يحرمون الآن بجوارها من رابغ 
يتماوبين كة زسناى): 

قوله: (وَلِأَهْلٍ الْيمَنِ يَكدْلم). 

وتبعد عن مكة (١1كم).‏ 

قوله: (ولِأَهْلٍ نَحْدِ َرَْا). 

وهو ميقات أهل الطائف ونجدء وتبعد عن 
كه مارك ) ريشي السيل الكبين: 

قوله: (فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ). 

يحرم منه أهل العراق ومن جاء من جهة 
الشرق ويبعد عن مكة (١/كم).‏ 


دوس جو سه 


قوله: (َهُنَ لُنّ). 


ذن 


أي المواقيت المسذكوزة لأصل البلاذ 
المذكورة. 

قوله: (وَلِمَْ أن عَلَيْهِنَ). 

أي: علئ المواقيت من غير أهل البلاد 
المذكورة ويدخل في ذلك من دخل بلدا ذات 
ميقات ومن لم يدخل. 

فالذي لا يدخل لا إشكال فيه إذا لم يكن له 
ميقات معين» والذي يدخل فيه خلاف 
كالشامي إذا أراد الحج فدخل المدينة فميقاته 
ذا الحليفة لاجتيازه عليها ولا يؤخر حتئ يأتٍ 
الجحفة التي هي ميقاته الأصليء فإن آخر أساء 
ولزمه دم عند الجمهور وأطلق النووي الاتفاق 
ونفئ الخلاف في شرحيه لمسلم والمهذب في 
هذه المسألة فلعله أراد في مذهب الشافعي» 
والمعروف عند المالكية أن للشامي مثلا إذا 
جاوز ذا الحليفة بغير إحرام إلئ ميقاته الأصلي 
وهو الجحفة جاز له ذلكء وإن كان الأفضل 
خلافه وبه قال الحنفية وأبو ثور وابن المنذر 
من الشافعية. 

قوله: (فَهُنَ لّهُنَّ وَلِمَنْ أل عَلَيِْنَ مِنْ غَيْرٍ 
أَهْلِهِنَ مِمّن كان يُريدُ الحجٌ وَالُْمرَة). 

أي فمن مر من ميقات وهو مريد للنسك فهو 
ميقاته ولو كان من غير البلاد المذكورة» وبه 
قال أكثر أهل العلم وليس له أن يوَحُرّه لميقاته 


كتابالبح 


الآخرء وأن يتجاوز الميقات بلا ! حرام وهو 
مريد للنسكِ. 

فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور. 

وذفن المالكية اكه إن جناووالمننات بغي 
حرام إلئ ميقاته الأصلي جاز له ذلك, وإن 
كان الأفضل خلافه وبه قال الحنفية وأبو ثور 
وابن المنذر من الشافعية. 

قال شيخ الإسلام: «المستحب لهم أن 
يحرموا مما مروا به بالاتفاق» فإن أخره لميقاته 
ففيه نزاع». 

ومن جاوز الميقات مريدا للنسك فلم يحرم 
فقال الجمهور يأثم ويلزمه دم فأما لزوم الدم 
فبدليل غير هذا وأما الإثم فلترك الواجب. 

فإن رجع إلئ الميقات قبل التلبس بالنسك 
سقط عنه عند الجمهور. 

والخبر عام يشمل المكي وغيره. 

قوله: (مِمَّنْ كانَ يُرِيدُ الحَج وَالْعُمْرَة). 

فيه دلالة علئ جواز مجاوزة الميقات بلا 
إحرام لمن لم يرد النسكء وله حالتان: 

أن تكون حاجته دون مكة» فلا يلزمه الإحرام 
بلا خلاف. 

أن يقصد مكة بدون نسك فدل حديث الباب 


علئ جواز دخولها بلا !| حرام سواءً كان من 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أهلها أو من غيرهمء والإحرام خير له؛ من غير 
وجوبء إلا إذا كان لم يعتمر عمرة الإسلام 
فيجب عليه الإحرام إن كان قادراء وهذا رواية 
عن الأئمة الأربعة» ورجحه الشنقيطي وابن باز 
وابن عتيمين' 

وفي الصحيحين عن أفس .8: 4ه أَنَّ القجي طلة: 
(وقد َخَلَ مَكَة يم الج َع 0 
انين عليه َال مَالِكُ: : ١وَلَمْ'َ‏ بَكُنٍ الك طة فِيمًا 
تق وَاننَهُ له أَغْلَمُ يَؤمَئِذٍ ذ ححْرِمًاا. 


قوله: (َمَن كان دُوتَهْنَ قن أَهْلِِ -وفي روَاية. 
فَمَنْ كَآنَ دُونَ ذَلِكَ فَينْ حَيْتُ أَنْمَاً). 

يؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسك 
يحرم من حيث تجدد له القصد ولا يجب عليه 


الرجوع إلئ الميقات. 

قوله: (حَق إِنَ أَهلَ مَكَة يُهِلُونَ مِنْهَا). 
دل علئ أن مكة ميقات لأهلها وهذا للحج 
بلا خلاف فيه كما بينه ابن قدامة. 
وأما ميقاتهم للعمرة: 

فمذهب الأئمة الأربعة أنّه ييل من الحل» 
ابجع ل السلقابين الحل والخر وفوا ييل 
من مكة, لأنَّ الى 4 (أم مَرَّ عبد الرحمن بن 
أبي بكر أَنْ يُرْدِفَ عَائِسَّة وَيُعْورَهَا مِنَ التَنْعِيم) 


الاس. غد إن تسر 


[سنفق عليه] وهو أدنئ الحل» وامَا خُيرٌبَيْنَ أمُرَيْنِ 


نض اصصخم 


إل أَحَدَ آَتِسرهُمَا مَالَمْ يكن إِنْمَاا. 

فتخص عمرة المكي من حديث الباب لأمره 
عائشة 5 أن تخرج إلئ الحل فتحرم من 
التنعيم» فلو كان الإ حرام للعمرة مجزئا لما 
أمرها بالخروج إلى الحل. 

وأهل مكة من كان فيهاء مقيم] بهاء أو غير 
مقيم؛ إذا لم ينشئ النية إلا من مكة. 

ومن أي الحرم أ حرم المكي بالحج جاز. 
وكذا من أي الحل أحرم المكي للعمرة جازء 
من البيية لأا أقرت 
الحل إلى مكة» وأيسر في حقها. 

وإن أ حرم المكي للعمرة من الحرم انعقد 


إحرامه» ولزمه دم عند أحمد والشافعي وأبي 


وإنما أعمر عائشة :© 


حنيفة؛ لأنه ترك واجب) وهوالا حرام من 
الميقات. وميقاته للعمرة الحل. 

تولنه رألة كك 4 الرورق تقال تا سيفن 
عِرَاقٌ يَوْمَئذِ). 
إن يسول الله 48 حك لأخل كج قزئه وو 
يه 
قَالَ: قَانْظُوُوا حَدُوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ. فَحَدَّ لَهُمْ 
ذَاتَ عِرْق). 
فيه بيان ميقات ذات عرق لأهل العراق ومن 
جاء من جهة الشرق ويبعد عن مكة (١8كم).‏ 
والعَقِيقَ واد بهذا الاسم. 


عا 
قوله: (فَانْظَوُوا حَدْوَهَا مِنْ طرِيقِكُمْ. فَحَدّ 
لَهُمْ ذَاتَ عِرْقِ). 
فيه أن مريد النسك إذا لم يمر من عند 


ميقات» حاذئ أقرب المواقيت له وأحرم منه. 


ِ(بَابْ الطيب عند الْإِخْرَام)» 


5ع عن عَائْسَة فطع -وَفي رِوَاقَِةِ: لَمَا 
كوف 13نم خكتيه قالنا هك 1 
أَصْبحَ رت لش ميكل (وَف رِوَايَة: 
يَرْحَمَ | للّهُ أبَا عَبْدٍ الرَحمنِ!) طَيبْتُ رب حول ابد 
7 بِيَدَيٍّ هَائينٍ حِيِنَ أَخْرَمَ -وَفي رِوَايَة: 
يأطوت كا جك وَفِ رِوَايَة: فَيَظُوف عَلَ ذِسَائِه 


8 ووه 


0 
أَحَلَّ (وَف رِوَايَةِ: بمَىٌ) قَبْلَ أَنْ 
(وَبَسَطْتْ يَدَيهَا). 


2 
1 د 
2 
ع 


وَبِيصٍ اليب في مَفْرِقٍِ الكيّ ثثة -وَفي رِوَايَةٍ: 
ويه - وهو حرم. 


هاه 2 هل ع ا 
حديث مَحَمَدِ بن المنتشرء قال: ذكرتة لِعَائْشَة 


200 


فقالت. 
ود نيم زه 12 قفلة 


طريق إِبْرَاهِيمَ» عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِنَةَ. 


كتابالجبح 


خ(7076-777- 5091م رقللك- 
ا تبوبات البخادم لح 
بَابٌ: إِذَا جَامَعَ ثم عَادَ وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ 
٠‏ 5 2 
00 
ل الك َم اغْتَسَلَ و و قي أئرُ الطّيب. 
كات اب الب ل الإخزا وت يَلْسَسُ إِذَا 3 


01 


1 


ه وده 


أن مُحْرِمَ وَيَتَرجُلَ وَيَدّصِنَ وَكَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: 
يَشْمْ لخر لربَحَانَ وَيَنُظُرٌ فِي الْمِرْآةٍِ 
وَيَكَدَاوَى بِمَاتِأَكُلُ: الزَّبْتِ وَالسَّمْنِ. وَقَالَ 
عَطَاءْ: يَتَحَنَ حنم ويس هميان وَطَافَ ابن عُمَرَ 
وَهْوَ مْحْرٍ د عَلَى بَطنِهِ بتَوْبٍء وَلَمْ تَرَ 
0 سا لِلَّذِينَيرْحَلُونَ هَوْدَجَهًا. 

بات ا الطّيب بَعْدَ رَ مي مي الْجمارِ وَالْحَلْقٍ قَبْلَ 
00 
َطييب الْمََْ رَوْجَهَا بيَدَيَهَا. 


(ذَكَرْنْةُ): أي: قول ابن عمرء ما أحب أن 


اصبح محرما اأنضخ طيبا. 
(فِيَظُوفُ عَلَ نِسَائِهِ): كناية عن الجماع. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


(يَنْضَحٌ): يفور ويرش أي: وأثر الطيب في 
ثوبه وبدنه. 
(وييص): بريق ولمعان. 
(مَفْرِقِ): مكان فرق الشعر من الجبين. 
الكحع 


1 ل 
قي (لَمّا أخيرث أَنَّ ابْنَ عْمَرَ :© قَالَ: مَا 


ع و 


ضام 


إرادة الإحرام» وكان يكره استدامة الطيب بعد 
الإحرام وكانت عائشة تنكر عليه ذلك. 


وقد روى مسلم عن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَهِرِ قَالَ: 
سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَيِ» عن اليجُلٍ 
يَكَطِيِّتُ كه ل ما أَحِت أن 


0 َأَنْ أطي بِمَطِرَانٍ 
حَب إِقّ ين أن أَفْعَلَ ذَلِكَ» اال 
كه تلخيزنية أن افو سه قالهنا 
حأ أضع خرن لش ليه لأن أطي 
7 اث رقن أن أنقل كه ققادت 


0 


ل َسُولَ الله + © عِنْدَ إِحْرَامِه 
طاف في يسَائِ م أَصْبَع ْرمًا). 
قوله: (وَفٍ رِوَايَة: : يَرْحَمْ النّهُ أبَا عَبْدِ البمْمن!) 


فيه الترفق في رد قول العالم المخالف للسنة 


إذا علم اجتهاده والدعاء له بالرحمة. 
0 :(طيَّبتُ ل مدي هَائَيْنٍ 


8 و - ين 


فيه جواز التطيب للمحرم قبل الدخول ني 
النسك وجواز استدامته الطيب بعد الإحرام. 
وفيه أن المفزع إلئ السنة في النوازل 
والاسغناء مها عن آراء الرجال. 

قوله: (كُمَ يُضْبحٌ ححْرِمًا يَنْضَحٌ طِيبًا). 

فيه جواز بقاء رائحته مع أثره بعد الإحرام. 
وفيه رد علئ من قال كان طيبا بلا رائحة. 
وفيه أن ذلك الحكم عام له ولأمته والأصل 
في الأحكام العموم إلا بدليل. 

وقوطا: «فَيَظُوفُ عَلَ نِسَائِكِ ثُمَّ يُضْبحُ ححْرِمًا 


يَنْضَحْ طيبًا). 
أي لجماعهن, هذا الظاهر. 


وفيه عدم كراهة كثرة الجماع عند الطاقة. 
وفيه عدم كراهة التزوج بأكثر من واحدة. 
وفيه أن غسل الجنابة ليس علئ الفورء وإنما 
يتضيق علئ الإنسان عند القيام إلى الصلاة. 
وفيه أن من اغتسل من الجنابة» وبقي علئ 
جسده أثر طيب ونحوه؛ مما لا يمنع وصول 
الي ا 0 

قوله: (وَحِِلّهِ جين أَحَلَّ» قَبْلَ أن يَلوق). 
أي: لأجل إحلاله من إحرامه قبل أن يطوف 
طواف الإفاضة. 

وفيه استحباب الطيب بعد التحلل الأول 
وقبل طواف الإفاضة وهو المراد بالطواف هنا. 


انا 


فيحل بالتحلل الأول ماعدا الجماع ومتعلقاته. 

وأما الجماع ومتعلقاته فيستمر امتناعه حتئ 
يطوف بالبيت وهو دال علئ أن للحج تحللين. 

الأول بعد الرمي والحلقء والثانٍ بعد طواف 
الإفاضة معهما. 

وفيه دليل علئ جواز استدامة الطيب بعد 
الإحرام» ولا يخص بريق الدهن أو أثر الطيب 
بالذي لا رائحة له. 

قوله: (كأَن أنْرُإِلَ وَبِيصٍ الظيب). 

أي: بريق لونه ولمعانه. 

وهويدل على بقاء أجزاء من الطيب؛ 
فيستدل بذلك علئ أنه لا يمنع صحة الغسل» 
إذا وصل الماء معه إلئ البشرة» وهو مقصود 


البخاري في ترجمته: بَابُ مَنْ تَطيِّبَ اعتسل 
ع ال اليم 
0 أنه لا 
الإحرام. 
مدل عاق الاكارمم من رد الله رطب اله 


يمنع المحرم من استدامته في 


م وه فو 


عين قائمة وريح ظاهرة لقولها: قت يصيح 
مُحْرِمًَا يَنضَحٌ طِيبًا). 
قوله: (في مَفْرِقٍ التي وَِِييِهِ وَهْوَ حْرِمٌ). 
المفرق: ما يفترق فيه الشعر وسط الرأس 
وفيه دليل علئ اختصاص ذلك الطيب ببدنه» 
فلا تطيب الثياب عند إرادة الإحرام. 


كتابالبح 


عِنْدَ إرَادةِ ارام وإن لبسه فإما أن يغسله أو 
يغيره لحديث: «وَلا تَلْبَسُوا سينا من تياب ع 
رَْفَرَان وَل وَرْسٌ) [فق عليها. 
وديم نه بو أنه قال: (أن رسول 
الله قال لرجل: اغْسِلُ عَنْكَ أ الصندة 7 
قَالَ أ َرَ الحَلُوقٍ وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ) اممو عي 
وفيه استحباب التطيب عند إرادة الإحرام ولا 


بأس باستدامته بعد الإحرام ولا يضر بقاء لونه 
ورائحته» وإنما يحرم ابتداؤه في ال حرام وهذا 
تحن جمهرو العلماة 

وذهب طائفة من العلماء إلئ كراهة أن 
يتطيب قبل الإحرام بما تبقئ رائحته بعده وهو 
مروي عن ابن عمر: 

ولعل من كرهه لم تبلغه السنة أو تأولها علئ 
أنه تطيب ثم اغتسل بعده فذهب الطيب قبل 
الإحرام. 

وفيه أن التطيب للا ا مستحب لقولها: 


ويؤخذ منه جواز شم الطيب من غير قصد 
حال الإحرام لآن الطيب قبل الإهلال مشروع 
ورائحته تبقئ مدةً ولم ينه عن شمه وما ترتب 
علئ المأذون غير مضمون. والمنهي عنه 
استئناف التطيب بالبدن لا فعلئ هذا لا حرج في 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


شمه إذا كان في بدنه أو شعره. 


وحديث عمر أخرجه البخاري من طريق 


مَة أَنَدْئَمه ا" >2" ارمع ب مه 
م ا و 


5 عن نا عن عبد له ني ترج 
نَّ يَسُولَ النّد +8 ك2 


فَصَلَ بهَاء ون عَبْدُ اللّهِ بْنْ غُْمَرَ 8# يَفْعَلُ 
ذَلِكَ. 


-_ 


سو )1 01 لق اي 4 32 
َف واب أن ول الله كان يل بذِي 
الحُلَيْفَة حِينٌ يَعْتَمنُ وَف حجته ته حي حِينَ حَج. 


5 و 


وف وه حون اسه #2 ف كن إِذَا خَرَحَ 
إِلَ مَك يُصَلِ في مَسْجِدٍ الشَّجَرَة("”» وَإِذَا َجَعَ 
صَنَّ بِذِي الخليْمَةِ بِبَظنٍ الْوَادِيء وَبَاتَ حَقٌّ 


اتتسير ا زف لتاقو طن الزارى: 
َقِيلَ له إِنْكَ بِبَظْحَاءَ مُبَارَكَةٍ. 
حديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مَالِكء عَنْ نافع عَنْ عَبد الو بْنٍ عَمَرٌ. 
وحديثه الثاني أخرجه البخاري ومسلم من 
قف لو اهام و را لمشيو ل أ ل 
طريق عبَيدٍ اللو عن نافع» عن عبد الله بْنِ عمَر. 
وحديثه الثالث أخرجه البخاري ومسلم من 


طريق سَالِمِ ين عَبْدِ اللو ين عَمَرَء عَنْ أببه. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: رَكحَتيْنِ. 


مي)-)ة 


: تبوبات البخاري ١‏ 
بَابُ الْمَسَاجِدٍ الَتى عَلَىْ طرق الْمَدِيئَقَ 
وَالْمَوَاضع الْتِي صَلَئ فِبها اَي 4. با . 
و 
خرويج التي عَلَئ طَرِيقٍ الشّجَرَة. 


صم ور لاحي 0 0 7 
باب النزُولٍ بذِي طوّئ قَبْلَ أنْ يَدْخْلَ 
6 ارول بِالْمَطْحَاءِ الَتَى بدى 


- 


الْحُلَيْفَةِ ذا رَجَعَ مِنْ مَكَة. 
بَابُ الْقدُوم بالْعَدَاةِ 
يَاتُ وَل الت 6: الْمَقيقٌ واد مُبَارَلك. 
اموت ررس تدر 
هل الْعِلْم وما أَجْمَعَ عَلَيْه الكرتاق: 
8 وَالْعَدِيئة وَمَا كان بها من مشا 
الي علد وَالْمْهَاجِرِينَ ل 
وَمُصَلَى النِيّ ذه لير ولق 


(أناخ): أبرك. 
(بِالْبطْحَاء): المسيل الواسع فيه صغار 


مَسَحِدٍ الشَّجَرَة): أي : مسجد ذي الحليفة 
وكان جواره فجرة. 

(في مُعَرَّسِهِ): وهو مكان نزوله للمبيت عند 
آخر الليل. 

(بِوَادِي الْعَقِيقٍ): قرب البقيع بينه وبين 
المدينة أربعة أميال. ومعنئ العقيق الذي شقه 
السيل قديما من العق وهو الشق. 

(آت): هو جبريل لا. 


(الْمُبَارَكِ): من البركة وهي النماء في الخير. 


وفيه إشارة إلئ أن البطحاء التي وقع فيها 
التعريس والأمر بالصلاة فيها أصبحت من 
الحقوق العامة فلا يصح احتجاره لأ حد ولو 
عمل فيه بشروط الإحياء ولا يختص ذلك 
بالبقعة التي نزل بها النبي 9 بل كل ما وجد 
من ذلك فهو في معناه. 

قوله: (قَصَنَّ هاه وان عَبْدُ الل بْنُ عْمَرَ 40 
يَفْعَلْ ذَلِكَ) (كانَ يَثْزِلُ بذِي الحليْقَةٍِ حِينَ 
يَعْتَمنُ وَفي حَجَّتِهِ حِينَ حَجَّ) (كنَ إِدَا خَرَجّ 

١‏ العلية ميقات أهل المدينة» وتسموئا: 


كتابالبح 


الشجرة» وكان النبى 8# ينزل مها حين يعتمر 
و حين حج. وقد اعتمر منها مرتين: عمرة 
الحديب#بوهمرة النقية: 


010- ٠ و‎ 


الْخُلَيْفَة) تمتفق عليم. 

وهذا يدل علئ أن المسجد لم يكن حينئذ 
مبنياء إنما بني بعد في مكان منزل النبي 85 
منهاء وكان © يحرم منهاء وكان يصلي بها في 
موضع المسجد. 

وقد روي أنه صلئ في المسجد. 
الشّجَرَة) [متفق عليه]. 

وخرج مسلم عن ابن عمرء أن العبي # 
نزل بذي الحليفة مبدأه» وصبى في مسجدها. 

وعن ابن عمر: (مَا أَمَنَّ رَُولُ الله © إلا 
مِنْ عِنْد التَنْجِدٍيَعْني مَسْجِدَ ذِي الْليْمَةٍ) 
[متفق عليه]. 

ولعل المراد في بقعته وأرضه» قبل أن يجعل 
مسجداء حتئ يجمع بين الحديثين. 

وخرج البخاري من حَدِيثٍ غْمَرَ ب قَالَ: 
سَمعْتُ التبِيّ # بوَادِي الْعَقِيقٍ يَقُول: أَنَانٍ 
اللِّلة آتِ مِنْ رَيْ فََالَ: صَلَّ في هَدَا الَْادِي 
مارك وقْل: عْمْرَة في حَجّة). 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ووادي العقيق متصل بذي الحليفة. 

فهذا كان حال النبي يك في سفره إلئ مكة. 

ومسجد الشجرة: موضع معروف علئ طريق 
من أراد الذهاب إلئ مكة من المدينة كان 8 
يخرج منه إلى ذي الحليفة فيبيت بها وإذا رجع 
بات بها أيضا ودخل علئ طريق المعرس: وهو 
مكان معروف وهو أقرب للمدينة وكان #ة 
يفعل ذلك كما يفعل في العيد يذهب من طريق 
ويرجع من أخرئ وقد قال بعضهم إن نزوله 
هناك لم يكن قصدا وإنما كان اتفاقا والأقرب 
أنه كان قصدا لتلا يدخل المدينة ليلا ولقوله 
وبات حتئ يصبح ولأنه واد مبارك. 

قوله: (وَإِدا رَجَعَ صَلَّ باذِي اليْقَةٍ ِبَنٍ 
الواديه وَيَات حَق يُضيع). 

فيه أن هديه نك في رجوعه إلئ المدينة ١مِنْ‏ 
غَرْوِ كَانَ في يِلْكَ الطَّرِيقٍ أَوْ حَجٌ أَوْ عَمْرَةٍ هَبَطَ 
مِنْ بَطْنٍ وَادِ فَإِذَا ظَهَرَ مِنْ بَطْنٍ وَادٍ أُتَاحَ 
فَعَرَّسَ نَمَّ حَتَئ يُضْبِحَ) والتعريس: نزول 
استراحة بغير إقامة؛ وني الأكثر يكون آخر 
الليلء ينزلون فينامون نومة خفيفة» ثم 
يرتحلون» والبطحاء: حجارة ورمل. 

وقد خرجه البخاري عن ابن عمرء أن النبي 


و ع 


وم ا د 


© كان إذا رجع صائ بذي الحليفة ببطن 
الوادي» وبات حتئ يصبح. وكان عبد الله يفعل 
ذلك. 

فظهر من هذه الأحاديث: أن النبي © كان 
يصبح» وأن النبى ##كان يصلى هناك وأننه 
كان هناك مسجد قد بني ولم يكن في موضع 
صلاة النبى 7# بل كان قريب منه. 

وهذه الصلاة التى كان النبى © يصلى في 
هذا الموضع قد جاء في المسند أنها كانت صلاة 
الصبح إذا أصبح. 

وفيه استحباب نزول الحاج في منزلة قريبة 
من البلد ومبيتهم بها ليجتمع إليهم من تأخر 
عنهم ممن أراد مرافقتهم وليستدرك حاجته من 
نسيها فيرجع إليها من قريب وليتسامع بهم أهل 
أهلهم يحسنوا التهيئ لهم احَتَّئْ تََسْتَحِدٌ 
الفؤية وتنتقط الشعكة: 

وفيه استحباب الصلاة بالمعرسء. وقد كان 
ابن عمر لا يمر بموضع صل فيه النبي 9 إلا 
صلل فيه» حتئ أنه صب الماء في أصل شجرة» 
فكان ابن عمر يصب الماء في أصلها. 
في أول هذه الرواية استحب ما كان ابن عمر 


--2 
| 


يفعله من مسح منبر النبي مل ومقعده منه. 

ودلت السنة أن النبي ## كان يخرج من 
المدينة إلى مكة في طريق ويرجع في غيره» كما 
كان يفعل ذلك في العيدين» وكما كان يدخل 
مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها فكان #9 
يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق 
المع رس . [متفق عليه]. 

قوله: (قَقَالَ: صَلَّ في هَدَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ). 

يعني وادي العقيق» وفيه حثه علئ الصلاة فيه 
غتد إرادة السك 


وفيه أن رؤياه ب حق وصدق. 


(بَابُ الإظال عند مَسْحِدِ ذِي الخليفة» 


س مامه 


65 عَنْ عَبْدِ اللّه ين م وه قَالَ: "2 ما 
ره 5 0 31 60 3 5 0 000 0 
هَل رَسُولَ الله 889 إلا مِنْ عِنْدٍ الْمَسْجِدِ. يَعْني 
سه حِدَ ذِى الخُلَيْفَة. 


ل ج970 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
سَالِم بْنِ عبد اللو أَنّهُ سَيِعَ أَبَاهُ ولة. 
خ(651٠1»‏ م8 14859 


ا بوب له البخاري ّ 


باب الإهلال عِنْدَ مَسْجدٍ ؤي الْحْلئِقةٍ 


)١(‏ وَلِحُسْلِم: بَبْدَاوْكُمْ هَذِه الي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولٍ الله ط فِيهًا؟. 


كتابالبح 


يهو ليم 
0 3 


5 
ا 
ا 


تارك اراسي الارق الاي كام 
ذي الحليفة إل جهة مكة وسميت بيداء لأنه 
ليس فيها بناء ولا أثر وكل مفازة تسمئ بيداء. 

(الي تَحَدْبُونَ عل رَسُولٍ الله © فِبهَا). 
أي: تقولون إنه أحرم منهاء وإنما أ حرم قبلها 
من عند مسجد ذي الحليفة عند الشجرة التي 
كاك جيل الس 


لي- 


وه 


3 
, 


' 


قوله: (بَيْدَاؤُحُمْ هَذِه الي تَحزِبُونَ عل 
رَسُولٍ اللّه مك فِيها؟). 

فيه بيان حكم الإهلال عند مسجد ذي 
الحليفة لمن أراد أن يحج من المدينة» ومن 
أي: موضع كانت بداية إهلال النبي 89. 

(مَاأَمَلَّ رَمُولْ الله © إلا مِنْ عِنْدٍ 

الْإِمْكَالُ هوالا حرام ورَفْعٌ الصَّوْتٍ بِالتَلييَةٍ 
عِنْدَ الدَّحُولٍ في الإخْرَام. 

وفيه دلالة أن كاك أهل المدينة من ذي 
الحليفة. 

وأن الإهلال منه أفضل من الإهلال من 


مسحجدله. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


إهلال النبي © هل كان من المسجد بعد 
الركعتين» أو حين ركب راحلته؛ أو حين علا 
علا البيداء وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود 
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيّرِ قَالَ: قَلْتُ لِعَبْدٍ الله بن 


00 


د 


عَبّاسِ :نا كا الْعَباسِء عَجَبْتٌ لإختلافٍ 
| 


صْحَابٍ رَسُولٍ الله #ثة في إِهلالٍ رَسُولٍ الله 


© حينَ أؤْجَبء فَقَالَ: (إنّي لَأعْلَّمُ الناس 


بدَلِكَ نا نما كَانَثْ مِنْ رَسُولٍ الله 4 حَجّةٌ 


و ٠‏ عزف لش جو مواض اس لوا ررس 0 00 
وَاحدة» فمِنْ هناك اختلفواء خرَّجَ رَسُول الله 
خاحانها صاى في متتوره بزي الخليدر 


وا ينعيو 5ه ل سا . زه 2 0 - 
رَكعتيه أوجَبَ فِي مَجِلِسِهء فأهل بالحَج حينَ 


2 هلع سهه كس اس كي “ركم سرس كه لءل كنمو 
فرَغ من ركعتيه» فسَمِعَ ذلك منه أقوَام فحفظته 


عَنْهُ فم رَكِب قَلَما اها بق سْتَقَلَتْ به تَاقَثهُ أُمَلٌ» 
وَأَدرَكَ ذَِكَ مِنْهُأَقَوَامُ وَدَّيِكَ أَنَ اناس إِنّمَا 
كَانُوا يَتَونَ أَرْسَالَاء فَسَمِعُوهُ حينَ اسْتَقَلّتْ به 
انه يُهل» كَقَانُوا: إِنَمَا أَمَلّ رَسُولُ الله جل حينَ 


و 704 


اسْتَعَلتْ به نَاقَتهُ قنك نُمّ مَضَىئ رَسُولُ اللو 4# قَلَمًا 


دك سس 


عَا عل عَرَفِ الِدَاءِ هل وَأدرَكَ كَلِكَ مِنْةُ 


0 


يني« او بر 


أَفوَامٌ» قََانُوا : إِنَّمَا أّمَلُ حِينَ عَلَا عَلَى شَرَفٍِ 
العُدَاء َايِم للد وجب في مُصَلَاُ وَأَمَلّ 


حِينَ اسْتَقَلّتْ به تَاقَنَهُ وَأَمَلّ حينَ عَلَا عَلَى 
قر اذاو فال شعي (نكن أحَدَّ بقَوْلٍ عَبْدٍ 


ده 2ه كت و واس ليف م ير 4 .ده 
الله بنٍ عباس أهل في مصلاه إذا فرع من 


ا 


رَكَحَتَيْه). 

فبين ابن عباس الوجه الذي جاء فيه 
اختلافهم» وأن إهلال النبي 
الحج ودخل فيه؛ كان في مصلاه؛ وهو قول أكثر 
العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. 


© الذي ابتدأً 


(بَابْم هلحي استَوتْبه راحَِته» 

7 عن عُبَيْدٍ ْنِ جرَيج: أَنَهُ قَالَ لِعَبْدٍ 
الله ْنِ عْمَرَ 4: يا أبَا عَبْدٍ الرَحْمَنا رَأَيْفُكَ 
ضع أَرْيعًا لم أرَأَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَضْنَعُا 
قَالَ: وَمَاهِيَ يَا ابْنَ جُرَيْج؟ قَالَ: رََيْكْكَ ا 
ته مِنَ 00 إلا 0 وَرَأَيْفُكَ 
7 َيدكَ إِذَا كُنْتَ 29 ع 03 ذا رما 
الهلالء وَلَمْ هل أنْتَ حَقٌ كانَ يَوْمالتَْويَةٍ 
قَال عَبّدُ اللّه: 0 قَإِقِّ َم 0 
تش اشاتان وما التُكَال 
لمن كان :قَإِن َأَيْتُْ 0 ا و © يَلْبَسُ 
الغْل التي َيْسَ فِيهًا مَعنُ وَيَكوَضَّأ فِيهاء قتا 
انان المقهاء نا الشف قَإِيٍ نك 
يَسُولٍَ الله طن يضم بِهَا؛ دنا أَخِتٌ أن أَصْبْمَ 
به وَأَمّا الإفلال: فَإِيٍْ لَمْ أَرَيَمُولَ الله ل 
وق حَقٌ تَنْبَعِتَ به رَاحِلَنُةُ. 


اللّه 0 ” 


© (وَف حَدِيثٍ أَذّين رق © أنه أخْرَّجَ تَعْلَيْنٍ 
جَرْدَاوَيْنِ لَهُمَا قِبَالَانِء كر أتهَُاتَْلَا الكي 


له 


التلللممو 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 


- د 18 اع ركو هه اه ره ه وره 
مَالِكِء عن سَعِيدٍ المُقبري» عن عبَيلٍ بْنِ جَرَيِج» 


11و 
1 


نَهُقَالَ: لعَبْدِ الله بْنٍ عْمَرَيَا أبَا عَبّدِ الرّحْمَنِ 


0 


خ 110 م امال 


بوب له البغاري ل 


بَابُ غَسْلٍ الرَّجَْيْنِ في الَعْلَيْنِ وَلا 


َنم عل المّكا» 
َمْسَحٌ على التعْيٍْ 
7 
و <* 
نات 


2 5 ص رعو م ا وس هع 
عَمِيقِ. لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ] (فِجَاجًا) 
الطرق الْوَاييمَة 

َابُ مَنْ أمَلٌ 


اعرد 77190 حت 

و 5 200 
ات الامكال مُستقبل القبلة. 
2 ٍ- 8 مويه 


- ع 9 و 
حينَ استوّت به رَاحلته. 


وو اق له له ضيه 8 به 
بَابٌ مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إلا الركنيْنٍ 


بات الذكاب وَالَْْرْ للذابة. 


0 

| آذ + س8 
٠ 6 |‏ 
ل 2 
_- 


بَابُ ما ذُكِرَ مِنْ دع الَِّيّ يك وَعَضَاهُ 


وَسَيْفِهِ وَقِدحِهِ وخاتيهء وَمَا استعمّل 


كتاب الجح 
6 سد و مهدو هه جد 2 6ه و س0 
الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر 
قد شه ع اد "ل عن 02 0 - 
فسمته») ومن شعرة ونعله وَانيته مما 


ره 


2 06 اس قاوس وو تق 6 بر راض بن 2 
يَتَبرّكَ أُصحَابة وَغَيْرُهُمْ بَعْدَ وَفَاتِِ. 


يَاتٌ النعَالٍ السَبتِيّة وَغَيْرهًَا. 


-_ 


(الْأَرْكَانِ): أركان الكعبة الأربعة. 

(الْيَمَانِيَينِ): الأسود واليماني وقيل للأسود 
بماة تنقيا 

(السَبْتِيّةَ): التي لا شعر فيها مشتقة من 
السبت وهو الجلد وقيل هو جلد البقر 
المدبوغ. 

(أَهَلٌَّ الكاسٌ): رفعوا الصوت بالتلبية 
محرمين بالحج أو العمرة. 

(إذَا رَأوًا الْهلال): أي: هلال ذي الحجة. 

(يَوْمُ التَرْويَةِ): الثامن من ذي الحجة سمي 
بذلك لآخهم كانوا يروون فيه الماء. 
. قوله: (ََيْتْكَ تَضنَمُ ريع 
فيه سؤال أهل العلم عما يفعلونه مما يخالف 


لمأو أخةامن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ما عليه الناس وعن حجتهم في ذلك. 

وفيه علم ابن عمر بالسنة واتباعه لهاء وكان 
يؤثر موافقة السنة في كل شيء. 

وفيه حرص الصحابة والتابعين على تتبع 
السنة في عباداتهم وهيئاتهم. 

قوله: (لَمْ أَرَأَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصَْعْهَا). 

يَحَتَمِلُ أن يُرِيدَ لآيَصنَعُهَا غيرك مجتمعة 
وإن كان يصنع بعضها ثم سمئ له علة فعله في 
الأمور الثلاثة وأنه رأئ النبي 8# فعل ذلك. 
وأما الرابع فحمله علئ ذلك القياس. 

وفيه دليل عائ أن الاختلاف كان في الصحابة 
موجوداً وهو أصح مايكون في الاختلاف» 
وسببه اختلافهم في التأويل المحتمل فيما 
سمعوه ورأوه. أو فيما انفرد بعلمه بعضهم دون 
بعضء أو فيما كان منه ب على طريق الإبا حة 
في فعله لشيئين مختلفين. 

وأما ما أجمع عليه الصحابة واختلف فيه من 
بعدهم فليس اختلافهم بشيء. 

وفيه دليل علئ أنه عند الاختلاف فالسنة 
حجة علئ من خالفها وليس من خالفها بحجة 
عليها ألا ترئ أن ابن عمر لم يستوحش من 
مفارقة أصحابه إذ كان عنده في ذلك علم من 
رسول الله 7 ولم يقل له ابن جريج الجماعة 
أعلم برسول الله © منك ولعلك وهمت كما 


8 الجمه 


يقول اليوم من لا علم له. بل انقاد للحق إذ 
سمعه وهكذا يلزم الجميع. 

قوله: (أمّا الأرْكان: فَإِن لَمْأَرَيَمُولَ اللّه 8 
يمس إلا ليَمَانِيئنِ). 

يريد: الركن الأسود واليماني» فالسنة أن 
ذينك الركنين يستلمان دون غيرهما. 
الأركان كلها. 

والذي دلت عليه السنة ألا يستلم إلا 
حديث ابن عمر هذا وما كان مثله عن النبي 99 
في ذلك. 

وكان معاوية يستلم الأركان وأنكر عليه ابن 
عباس والاكتفاء باليمانيين هو الموافق للسنة. 
مَعَاوِيَةَ ِالبَيّتِء فَجَعَلَ مُعَاوِيَة يَسْثَلِمْ الأركانَ 
كلها فَقَالَ لَهُ ابْمُ عَبّاين: اللِمَ كَسْتَلِمُ هَدَيْنٍ 
الركتين؟ وَلَم يَكُنْ رَسُولُ اللّه © يَسْتَلِمُهُمَاا 
قَالَ مُعَاوِية: لَيْسَ كَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُورَا 
1 )اه و 2ه 00 30 
فَقَالَابِنُ عبّاي: ا لدان لحم فى رسول الله 
2 رار راد م 4 فاج ضرق .عر مواد 
أسوة حسَكة #» فَقَال معاويّة: صَدَفَت) أرواه 
أحمد والترمذي وصححه وقال وَالعَمَل عَلَى 
مَدَا عند أكثر أقل العله: أن لأيشكلم إلا 
الحَجَرَ الأَسْوّدَ وَالرّكْنَ اليَمَانِي. 


5 


وكان ابن الزبير يمس ساتر الأركان لما رد 
الركنين علئ قواعد إبراهيم. 

وني البيت أربعة أركان: الأول له فضيلتان 
كون الحجر الأسود فيه وكونه علئ قواعد 
إبراهيم» وللثاني كونه علئ قواعد إبراهيم 
وليس للآخرين شيء منهما فلذلك يُقَبّل الأول 
ويستلم الثاني فقط ولا يقبل الآخران ولا 
سكلمان: 

واختصاص الركنين مبين بالسنة» وأجاب 
الشافعي عن قول من قال ليس شيء من البيت 
مهجورا بأنا لم ندع استلامهما هجرا للبيت 
وكيف يهجره وهو يطوف به ولكنا نتبع السنة 
فعلا أوتركا ولو كان ترك استلامهما هجرا 
لهما لكان ترك استلام ما بين الأركان هجرا لها 
ولا قائل به. 

ويؤخذ منه حفظ المراتب وإعطاء كل ذي 
حق حقه وتنزيل كل أحد منزلته. 

قوله: (وَأمّا التَعَالُ السَّبْتِيةُ فَإِيّْ رََيْتُ 
سَعَنٌ وَيَتَوَضَّأْ فِيهَا؛ فَأَنَا أَحِبٌِ أنْ ألْبَسَهَا). 

وَالنْعَالٌ: ومن لباسه © وخيار السلف» 
والانتعال من عمل العرب وإنما اتخذ الناس 
غيرها لما في أرضهم من الطين وقد يطلق النعل 
علئ كل ما يقي القدم. 


كتابالبح 


وفيه استحباب لبس النعل وقد أخرج مسلم 
قوله ة: «اسْتَكْيْرُوا مِنَ النّعَالِء فَإِنَ الرَّجُلَ لا 
يال واكم ا انتغل ةآى: أنه شبيه الراك 3 
حنة المستةوقلة العب وساذمة الرجا سن 
أذئ الطريق» وهذا كلام بليغ فصيح بحيث لا 
ينسج على منواله ولا يؤتئ بمثاله وهو إرشاد 
لو المفاسة وشيه عع وايعمك الحنظة فزن 
الحاني المديم للمشي يلقئ من الآلام والمشقة 
بالعثار وغيره ما يقطعه عن المشي ويمنعه من 
الوصول إلئ مقصوده كالراكب فلذلك شبه به. 

والشنكة + التديوغة الموال شغرهاء والسيت 
معناه القطع والحلق بمعناه» وقيل لها سبتية 
لأعبااسيعت ولأنت بالدباغ: 

والنعال السبتية من لباس وجوه الناس 


وأشراف العرب وهي معروفة عندهم قد ذكرها 


واستدل بحديث ابن عمر في لباس النبي 9 
النعال السبتية ومحبته لذلك علئ جواز لبسها 
علي كل حال: 

ولايعلم خلاف في جواز لباس النعال السبتية 
وحسبك أن ابن عمر يروي عن رسول الله 8# 
أنه كان يلبسها وفيه الأسوة الحسنة 48. 

وأما المشي بها بين القبور فقد جاء فيه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


حديث بَشِيرِ ابْنِ الخَصَاصِيَة أن رَسُولَ الله شل 
رك 0 0 هه شهدم و 1 
«يَا صَاحِبَ الشَيكين 5 ترجه أحمتد وأليق 


داود]. 

وهو دليل علة كراهة لبسها في المقابر خاصة» 
وأخذ أحمد بظاهره» ووثق رجاله. 

وقال الأثرم سمعت أحمد يسأل عن المشي 
بين القبور في النعلين فقال أما أنا فلا أفعله 
أخلع نعلي علئ حديث بشير» قال ورأيت أبا 
عبد الله عند المقابر معلقا نعليه بيده» قال وقد 
تأول بعض الناس أنه ليسمع خفق نعالهم. 

كوه لام يخ ضهها إذا م بين التيون ل 
بعموم المقبرة. 

وقال آخرون: لا بأس بذلك احتجاجًا بلبسه 
لهاء وفيه الأسوة الحسنة» ولو كان لباسهما 
في المقابر لا يجوز لبين الشارع ذلك لأمته 
وقد يجوز أن يأمره بخلعهما لأذئ كان فيهماء 
ولغير ذلك. 

وبقوله #: «إنَ الْعَبْدَ إذَا وُْضِعٌ فِي قَبْرِى 
وول عَنْة عانق إِنَّهُلَيَسْمَعٌ قَْعَ نِعَالِهِمْء أَنَاهُ 
مَلَكَانِء َأَفْعَدَاةُ) [متفق عليه]. وهو دال علئ جواز 
لبس النعال في المقابر. 

وبأنه © صلئ في نعليه في مسجده. فلما كان 
دخول المسجد بالتغعال غير مكروه: وكات 


الصلاة بهما غير مكروهة كان المشي بها في 
المقيرة أولئ بعدمها. 

وحملوا حديث بشير على أنه لشيء رآه 

والأظهر حمل حديث بشير علئئ كراهة 
المشي بين القبور لا المقبرة وعلئ كراهة 
التنزيه. 

قوله: ( وَأمّا الصُفرَه. قَإِن نشول الله 
© يَصْبُُ به قَأَنَاأَحِبٌ أن أَصْبْعَبهَا). 

فيه جواز الصبغ بالصفرة وهي نوع من 
الطيب أصفر ومنه الزعفران. وبوب البخاري؛ 
باب: التزعفر للرجال. 

وقد اختلف العلماء في المصبوغ هنا: 

والأشبه أنه صَبّعْ الثياب لأنه أخبر إنما صبغ 
اقتداءً بالنبي © ولم يُذكر عنه أنه صبغ شعره 
بالصفرة. 

وفيه جواز صبغ الثياب بالصفرة. 

وكذا يجوز صبغ شعر الرأس واللحية 
بالصفرة. 

وفضل جماعة من العلماء الخضاب بالصفرة 
والحمرة على بياض الشيب وعلئ الخضاب 
بالسوادء لحديث: (إِنَّ اليَمُود وَالنَضَارَئْ لآ 
طرق كلذو » منفق علبه. 

وعن عائشة أن أبا بكر خضب بالحنا والكتم. 


ثءٌ ) 


وجاء عن جماعة من السلف أنهم خضبوا 
بالحمرة والصفرة» وجاء عن جماعة منهم أنهم 
لم يخضبوا وكل ذلك واسع كما قال مالك. 

وممن كان يخضب لحيته حمراء قانية أبو 
وابن عباس وأبو هريرة وزيد بن وهب. 
والسائب بن يزيد. 

وكان مالك بن أنس لا يغير الشيب وكان نقي 
البشرة ناصع بياض الشيب حسن اللحية. 

وقال مالك في صبغ الشعر بالسواد لم أسمع 
أحب إلي قال وترك الصبغ كله واسع إن شاء 
الله ليس علئ الناس فيه ضيق. 
الثوب المزعفر للحلال قال ابن بطال أجاز 
مالك وجماعة لباس الثوب المزعفر للحلال 
و حديث الباب يدل علىئئا الجواز فإن فيه أن 
النبي 7 كان يصبغ بالصفرة. 


كتابالبح 


وجاءت أحاديث فيها ضعف أن النبى 8 
لبس الثوب المزعفر. 
قال المهلب: والصفرة أبهج الآلوان (إلئ 


ها تر 
:> ار 


الألوان كلها الصفرة» وتلا قوله: #صفراءٌ 


قوله: (وَرَأَيْئْكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَةَ أَهَنَّ النَاسُ 
دا را الْهلَاله وََمْ ُهل أنْتَ حَق كان يوم 
التَرُويَةِ..-وَما الإفلال: فإني لَمْ أَرَ رَسُولَ اللّه 
©ا يهل حَق تبت به رَاجِلَُة). 

أجابه عن تأخير إهلاله إلئ يوم التروية بدل 
من الإهلال من بداية الشهرء بأنه لم يّر رسول 
الله يهل حت تنبعث به راحلته فقاس هذا 
عليه لما لم يتمكن له من فعل النبيء # في 
ذلك الشيء بعينه ما تمكن في غيره مما سماه 
له لأنه مق كان قارنا. 

وَوَّجْه هذا القياس أنه لَمَّا رآه © إنما أهلّ 
عند الشروع في الفعل أخر هو الإهلال إل يوم 
التروية الذي يبتدأ فيه بأعمال الحج من 
الخروج إلى مني وغير ذلك. 

وفيه بيان متئ يهل المكي بالحج وكذا 
المتمة بعد تحلله من العمرة: 

فقيل: يهل من مكة بالحج إذا أراد الرواح إلئ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


منىئ. وهذا مروي عن ابن عمر وابن عباس 
وعطاء وطاوس 

راح غم احع يانه ام فور 1901 
(يُهِلُ حَق تَنْبّعَِ يه رَاحِلَتّهُ) وأخذ بالعموم 
في إهلاله 9 ولم يخص مكة من غيرها وبين 
أنه لا يهل الحاج إلا في وقت يتصل له عمله 
وقصده إلى البيت ومواضع المناسك والشعائر 
لأن رسول الله © أهل واتصل له عمله وقد 
تابع ابن عمر علئ قوله هذا في إهلال المكي 
ومن بمكة من غير أهلها جماعة من أهل العلم. 
ولمسلم في حديث جابر: (ُمَ أَهَْلَتَايَوْمَ 
التَرْويّة) وهذه ظاهرة الدلالة. 

وقبل يهل إذا أهل هلال ذي الحجة وروي 
عن عمر وابن الزبير. 

وأي ذلك فعل فلا بأس إن شاء أهل حين 
يتوجه إلى منول» وإن شاء قبل ذلك» وإن أهل 
قبل يوم التروية فإنه يؤخر الطواف الواجب 
بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حت يرجع 
من منوا وله أن يطوف بالبيت تطوعاً مابداله 
بالبيت. 

قد روي عن ابن عمر أنه فعل فيه أيضا بقول 
أبيه وهو كله واسع جائز لمن فعله لا يختلف 
الفقهاء في جواز ذلك. 


وأما وجه اختيار غيره من العلماء لمن أحرم 
من مكة أن يُهل من أول العشر فإن ذلك 
ليحصل للمحرم من الشّعث ما يساوي فيه من 
أحرم عن المواقيت. 

وفيه ثبوت إهلاله عندما تنبعث به راحلته 
وهذا المراد به بداية الدخول في النسكء فإذا 
أراد أن يبتدئ الإحرام صلئ نافلة» فإذا استقلت 
به راحلته قائمة وسارة أحرمء وإن كان ماشيًا 
فإذا توجه ماشيًا أحرم وبه قال جمهور العلماء» 
لحديث ابن عمر وعن أنسء وابن عباس. 
وقال قوم: إنه أهل من مسجد ذي الحليفة 
لحديث عَْمَرَ وه قَالَ: سَمِعْتُ الي ة بِوَادِي 
ا ل 0 
صَلَّ فِي هذا الْوَادِي الْمَارَكِ وَقَْلْ: عُمْرَ مُرَةَ ف 
حَحَة) [خرجه البخاري]. 

وكله واسع وهو علئ سبيل الاستحباب. 
وبين وجه الاختلاف ابن عباس في جوابه 
وقال (وَايْمُ اللو لَقَد أَوْجَبَ فِي مُصَلَاه وَأَمَلّ 
حِينَ اسْتَقَلّتْ به تَاقَنَهُ وَأَمَلَّ حينَ عَلَا عَلَىْ 
شَرَفِ البَبْدَاءِ) فمن سمع إهلاله في موطن 
حمله علئ الدخول في النسك ومن أَحَدلَبِقَوْلٍ 
عَيْد الله بْنِ عَبَّاسِء أَمَلّ في مُصَلَاهإذا فَوَعَّ مِنْ 
َكُعََيه) 


1 


فيستحب لمريد الإحرام بعد الاغتسال له أن 
يصلي ركعتين ثم يحرم في دبرهما كما فعل 
رسول الله يدك ويلبي بعد انبعاث راحلته ويلبي 
إذا استوئ عليئ البيداء ويكون الدخول في 
النسك بعد الصلاة وإن أخر الإهلال إلئ 


انبعاث راحلته فقد ثبت ثبتت بذلك السنة وإن أآخر 
لاستوائه علئ البيداء فقد جاء ما يشهد له. 
والأول أولئا. 

ا وحن نس وة: أنه أَخْرَّجَ 
نءِ تَعْلَيْر جَرْدَا يْنِ لَهُمَا قِبَالَانِ ليبرا ا 


التي 8 

قوله: (جَرْداوَينِ). 

أي: تَحَلِقين باليين مجردين عن الشعر. 

قوله: (قِبَالَانِ). 

القبال: هو زمام النعل» وهو أمكن للقدمء 
وأحفظ للنعل في الرجل» من أن يكون ذلك في 
قبال واحد وفيه أنه من كان يلبس نعلين. 

وفيه صفة نعليه9ة وكان لهما قبالان. 

والقبالان تثنية قبال وهو السير الذي بكون في 
مقدّم النعل ليجعل بين أصابع الرجل ويربط 
بالشراك وهو السير الذي يجعل على ظهر 
القدم. 

وذكر ابن الجوزي أنه كان لنعل رسول الله 


كتابالبح 


ين سيران يضع أحدهما بين إبهام رجله والتي 


تليها ويضع الأخريئ بين الوسطيئ والتي تليها 


«إبَابٌ التَحمِيد والتَسبِيح والتكبير قبلَ الإهلال 
عنْدَ الركوب على الدَابّة» 

عَنْ بَكْرِبْن عَبْدٍ الله الموّق: أنه 
دَكْرَ لابْنِ عْمَرَ 6 أنَّ كما حَدََهُه: التي 
َل بعثْرَةِ وَحَجَّةِ فَقَالَ: أَّهَنَّ الك #ة 
بالج وَأَهْللنَا به مَعَها». 

َف رِوَاية: عَنْ أَليس د [بَات بِذِي الخليْمَة 
عى أضب1”» (كم وك حك لمث بوعل 
الجداء حمد دَ اللّهَ و ا سَبَّحَ وَكبّر ام أَمَلَّ بجح 
وَعْمْرَةِ (وَأهَلٌ النَاسُ بهمَا). 

الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
أيُوبَء عَنْ أبي قِلبَةَ عَنْ أَنْسِ ب48. 


؟ تبويب البخاري ل 


و 5 ا ل ووم اه أ 
اع ون الل ال 
#5 و . 


ينك 


)١(‏ مَلِمْسْلِم فِي روَايَةٍ :لَبَىْبِالْحَجٌ وَحْلَهٍُ . قَالَ بَكُرٌ: لقت أنْسَا 
َحَدَننهبقَولِ ابن عُمَر فَقَالَ َس : مَا تَحُدُوتَا إلا صِبْيَان! سَعِمْتُ 
رَسُولٌ الله أ يَقولٌ : لَبَيِكَ عَمْرَة وَحَّا ٠‏ وَفِي رِوَايَة: : ونين 

(1) أمَا مُسلِم وى مَابيْنَلْمَعْفُوقَينِ ون حَدِيث ابن عُمَرَ 2 بلفْظ: 
يَاتَ رَسُوَلُ الله ل ؛ بيذي الْحُلَيْمَةِ مبْدَأةُ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


رَفْع الصَّوْتِ بِالْإِهْكَالٍ. 

بَابُ التَحْمِيدِ وَالمسْبِيح وَالتَكْبِير قَبْلَ 

الال عِنْدَ الرّكُوبٍ عَلَئ الذَابَة. 

بَابُ الاردَافٍ فِي الْمَرْوِ وَالَحَج. 

باب بَعْثْ عَلِيّ بْنِ أبِي طَالِبٍ وَحَالِدٍ بْنِ 

لويد نشد إل امن كبْلَ حجَة اوتا . 
(اسَتَوّث بد عَلَ البَيْدَاءِ): قامت ناقته في 

الصخراء. 


2 


2 


قوله: (عِنْدَ * اكوب عق لدَا الدَّايّة). 
أي: بعد الاستواء علئئ الدابة واستحباب 
الَحْمِيدٍ وَالتََسْبيح وَالكَكْبيرٍ قَبْلَ الْإمْلَالٍ قل 


5 ل حك 
من تعرض لذكره مع ثبوته في حديث أنس: (ثم 


رَكِبَ حَنَّىْ اسْنَوَتْ به عَلَئ البَبْدَاءِ حَمِدَ الله 


ا وين 


وَسَبّحَ وَكَبّره نُمَ) أَهَلَّ بِحَج وَعْمْرَة (وَأَهَلَّ 
اناس بِهِمَا). 

وفيه الرد علئ من زعم أن من سبح أو كبر أو 
هلل أجزأه من إهلاله. فأثبت البخاري أن 
التسبيح والتحميد من النبئ 8# إنما كان قبل 
الإهلال وأنه لب بعدها؛ لقوله في الحديث بعد 


2 وَعفةة) 


أن سبح وكبر: (ثُمَ كل بحب وَعُمْرَة). 


9ه للد 


قوله: (أَنَّ التَيَ # أَهلَّ بعْمْرَةِ وَحَجٍَّ). 
فيه أنه كان قارنا وعلئ هذا أكثر الأحاديث. 
وهل لب بالحج والعمرة جميعا 

أم لب بالحج مفرداً : ثم أدخل عليه العمرة 
فأصبح قارن] احتمالان. 

وقد جاءت أحاديث عديدة أن نسكة جه كان 
قران منها حديث الباب عن أنسء ولمسلم عن 
عمران: (جمع بين حج وعمرة) وغيرها. 
قال النووي الصواب الذي نعتقده أن النبي 
نه كان قارنا ويؤيده أنه ##لم يعتمر في تلك 
السنة بعد الحج وهذا ما استقر عليه نسكه. 
وما جاء من الروايات من الاختلاف في بيان 
نسك النبي 87 فالتوفيق بينها: 

أن من روئ عنه الإفراد حمل علئ ما أهل به 
في أول الأمر قبل إدخال العمرة علئ الحجء 
ومن روئ عنه القران أراد ما استقر عليه أمره. 
ومن روئ عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه. 
فالذي استقر عليه نسكه في حجته القران كما 
دلت عليه كثير من الروايات. 

ويرجح رواية أنه كان قارنا أمور منها: 

أن معه زيادة علم علئ من روئ الإفراد. 
وأن من روئ الإفراد والتمتع اختلف عليه في 


د 
ا 

ولم يقع في شيء من الروايات النقل عنه من 
لفظه أنه قال أفردت ولا تمتعت بل صح عنه أنه 
قال قرنت وصح عنه أنه قال لولا أن معي 
الهدي لأحللت. 

ومن روي عنه القران لا يحتمل حديثه 
التأويل بخلاف من روئ الإفراد فإنه محمول 
علئ أول الحال وينتفي التعارض ويؤيده أن 
من جاء عنه الإفراد جاء عنه صورة القران كما 
تقدم ومن روي عنه التمتع محمول علئ 
الاقتصار علئ سفر وا حد للنسكين ويؤيده أن 
من جاء عنه التمتع لما وصفه وصفه بصورة 
القران لآخهم اتفقوا علئ أنه لم يحل من عمرته 


حت أتم عمل جميع الحج وهذه | حدم صور 
القران. 

وأيضا رواية القران جاءت عن بضعة عشر 
صحابيا بأسانيد جياد بخلاف روايتي الإفراد 
والتمتع وهذا يقتضي رفع الشك عن ذلك 
والمصير إلئ أنه كان قارنا. 


واختلف أي: الأنساك الثلاثة أفضل: 
فقيل القران أفضل لأنه نسكهقة الذي استقر 


عليه. 
وقيل الإفراد أفضل لأنه #ة اختار الإفراد 
أولا د ثم أدخل عليه العمرة لبيان جواز الاعتمار 


كتابالجبح 


في أشهر الحج لكونهم كانوا يعتقدونه من أفجر 
الفجور وهذا متعقب بأنه قد سبق منه © في 
عمره الثلاث البيان فإنه أحرم بكل منها في ذي 
القعدة عمرة الحديبية وعمرة القضية التي 


بعدها وعمرة الجعرانة. 
وقيل التمتع أفضل لكونه © تمناه وأمر به 


الذين لم يسوقوا الهدي ولا يتمنئ إلا الأفضل. 

وقيل بالتفصيل فمن ساق الهدي فالقران أفضل 
له ليوافق فعل النبي #» ومن لم يسق الهدي 
فالتمتع أفضل له ليوافق ما تمناه وأمر به أصحابه» 
ومن أراد أن ينشيع لعمرته من بلذه سفرا فالإفراد 
أفضل له. وهذا من أعدل المذاهب وأشبهها 
بموافقة الأحاديث الصحيحة. 

قوله: (قَقَالَ أَهَلَّ الت #* بالحجٌ وَأَهْكَْنَا 


00 


به معة). 

هذا محمول علىئئ أول إهلاله وأنه أهل 
بالحج ثم أدخل عليه العمرة فصار قارنا. 

فمن أنكر القران نفئئ أن يكون أهل بهما 
ا ا ا د 
بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة فيجتمع 
القولان. 

قوله:(َاتَ بذِي الحلْقَةٍ حَئَ أَضْبَحَ ثم 
رَكِبَ) 

فيه جواز المبيت بالميقات» وأنه ليس فيه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


تأخير للا حرام» ولا يشبه بمن يتجاوز بغير 
إحرام 

قال ابن بطال ليس ذلك من سئن الحج وإنما 
هو من جهة الرفق ليلحق به من تأخر عنه. 
وفيه أن سنة الإهلال أن يكون بعد صلاة. 
وظاهره أنه أحرم إثر المكتوبة؛ لأنه إذا صلئ 
الصبح لم يركع بعدها للإ حرام؛ لأنه وقت 
كراهة. 

قوله: (ثُمَ َكِب حَق اسْتَوَثْ به عَلَ البيدَاء 
يد اله وَسَبّحَ كب ُمَ) أَهَنَّ يح وَعْْرَة 
(وَأْهَلَّ اناس بهمَا). 

فيه استحباب التسبيح والتحميد والتكبير عند 
ركوب مريد النسك قبل الإهلال» وهذا قد يكون 
لركوبه أخدًا بقول الله تعالئ: لثم تَذُدوا يَعَمَةَ 
َيكم إِدَا أسَْوَيم عَيّهِ © [الزخرف:+1]» وقد يكون 


ذكراً زائداً علئ ذلك. 
(بَابْ التلبيّة» 


4 عَنْ عَيْد لله بن عمَر أن تلييَةَ 
رَسُولٍ اللّه للة: بيك اللّهُمَ بِنِكَ لبيك لا 
شرياك لك تناك إنَ الحنْد وَالقممَة نَكَ 
وَالْمْلْكَء لا شَرِيكَ لَكَ. 


:لا يَزِيدُ عَلَ هَؤْلَاءِ الْكلِمَات00, 


وف رِوَايَة 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَة : كَانَ عْمَرُ بْنُ الْحَطَّابٍ ا #: يُهِلُبِِهْكَالٍ رَسُول 


آم د 
كم 
4+ ب بسن 
تغريج الحديث 
أخرجه البخاري ومسلم من طريق مَالِك 


> هج هدامه ل ه و 
عن نافع» عن عبد الله بن عمر. 


5 


بَاتَ التلبيّة. 


خ (59ه١-‏ 6 ١1ؤه)‏ م (1184) 


قوله: (لبَيْكَ اللّهمَ لبَيَْكَ 

0 حين أذن في 
الناس بالحج بأمر الله (و َذّنْ في النَّاسِ بالج 
نّوك ِجَالَا وَعَلَىْ كُلّْ ضار يَأتِينَ مِنْ كل فَجّ 
عَمِيق) فالمحرم مستجيب لدعاء الله إياه في 


وخرج ابن أبي شيبة عَنِ ابْنِ عَبَّاينء قَالَ: 


_الله طق ين مَؤُلاءِ الَْلِمَاتِه ويَُولُ :بدك اللَّهُمَلبَنّكَ ليك 
وَسَعْدَيْكَ» وَالْحَيْرٌ ِي يَدَيْكَ» لَب لَبَنِكَ وَالرَ غْبَاءُ إليِكَ وَالَملُ. 

(1) يمسم من َي ابن عباس د قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يقُولُونَ: 
بَدْكَ لاشَرِيكَ نَكَ . قَالَ فقول وَسُولُ اللو ه وَبْلَكُا كد كد 
َيقُوُونَ : إلا صَرِيكَا هُوَلَكَ تَمْلِكُةُ وَمَامَلَكَ يَقُولُونَ هَدَاوَهُمْ 
يَطُوفُونَ بالَْيْتِ 


ال ل اليب العين » قَالَ: :كَمَيعَهُ مَابَنقَ 8 
التعام نل الْأَرْضِء ألا ترى أن الكّاسّ يحون 
مِنْ أَقَاصِي الْأَرْضٍ يُلَبُونَ). 
وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام الله 
لعباده بأن وفودهم علئن بيته إنما كان بدعوة منه 
قوله: (لَبَيِكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ). أي ألبي 


دعوتك اهنا العبادة لك وحدك مؤهيفاً 


بوحدانيتك نابذاً كل ما يعبد من دونك ففيه 
إخلاص العبدة للّه وحده. 

قوله: (إِنَّ الحَمْدَ). 

روي بكسر الهمزة علئ الاستئناف» وبفتحها 
علئ التعليل» والكسر أجود عند الجمهور 
رجحه ابن دقيق العيد والنووي. 

وقال ثعلب لأآن من كسر جعل معناه إن 
الحمد لك علئ كل حال» ومن فتح قال معناه 
لبيك لهذا السبب. 

وقال ابن دقيق العيد: (الكسر أجود لأنه 
يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة» وأن 
الحمد والنعمة لله علئ كل حالء والفتح يدل 
علا التعليل فكأنه يقول أجبتك لهذا السبب 
والأول أعم فهو أكثر فائدة). 


كتابالبح 


وقال ابن عبد البر: (المعنم عندي وا حد لأن 
من فتح أراد لبيك لأن الحمد لك علئ كل 
حال). 

قوله: (وَالتّعَمَةَ لَكَ). 

المشهور فيه النصبء ويجوز الرفع علئ 
الابتداء. 

قوله: (وَالْمُلْكَ). 

المشهور فيه النصبء ويجوز الرفع وتقديره 
والملك كذلك: 

وقرن الحمد والنعمة وأفرد الملكء لأن 
الحمد متعلق النعمة» ولهذا يقال الحمد لله 
علئ نعمه» فجمع بينهما كأنه قال لا حمد إلا 
لك لأنه لا نعمة إلا لك» وأما الملك فهو معنا 
مستقل بنفسه ذكر لتحقيق أن النعمة كلها لله 
لأنه صاحب الملك. 

(لا شَرِيكَ لَكَ) في ملكك وألوهيتك. 

(لَايَزِيدُ عل هَؤُلَاءِ الْكِمَاتِ) أي اقتصر 
عليها في العلبية وهذا أصح ما ورد مرفوعا. 

و كان عْمَرٌ بُنْ المَطلاب 

يهل بإِهْلَال رَسُولٍ الله 8 ؛مِنْهَوْلَاءِ 
الكلتاته وقول دام يِيْكَء َتِيْكَ 
وَسَعْدَيْكَ وَالخَيْرُ في يَدَيْكَه لَبَيْكَ وَالرَعْبَاءُ 


إِلَْكَ وَالْعَمَلُ). 


استدل به علئا أن تلبية الرسول © الثابتة ما 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


لحديك اب غير كيلك الله 
ريلك لك تيتلكه إن البخذة والندمة لك 
وَالمِلللةه اريك تنك وقدأجمع 
المسلمون على مشروعية هذا اللفظ لكونها 
تلبية رسول الله التي لزمها ولاشتمالها علئ 
التوحيد ونفي الشريك والاستجابة والحمد لله» 
وتجوز الزيادة عليها بشيء من الصيغ الواردة 
عن الصحابة» فقد كانوا يقولونها بين يدي 
رسول الله # ولم ينكر عليهم؛ وكذا كانوا 
يزيدون» فدل علئ علمهم أن الزيادة عليها 
جار اا عر را ا 2 
سَعْدَيِْكَه وَالْحَيْر بِيَدَبِكَ لييّكَ وَالرَحْبَاء إليْكَ 

لع [رواه مسلم]. 

وله عن جابر: الَأَمَنَّ ِالكَوْجِيِرٍ: لَبَبْكَ 
اللّهُمَ بَيْكَه لبَيْكَ لكشريكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ 
اليد وَالكْقْمَةٌ لك والتلكه لا شريك لك 

وَأَهْلّ الكائق هذا ادق قيلرة ين 16 1 
كول الله 8ه علئية شيا منة وكرة وول 
اللَّهِ ‏ تَلَميَتهُ فدل على جوازه؛ وليحرص على 
الإكثار من تلبية رسول الله ##فهي الأكمل؛ 
لمداومته عليها ولزومهاء ولا بأس بالزيادة 
لكونه لم يردها عليهم وأقرهم عليها ولثبوته 
عن عمر وابنه وجابر وغيرهم رضي الله عنهم. 

قال الشافعي فإن زاد في التلبية شيئا من تعظيم 


ا 


الله فلا بأس وأ حب إلي أن يقتصر علئ تلبية 
رسول الله © وذلك أن ابن عمر حفظ التلبية 
عنه ثم زاد من قبله زيادة. 

وقال البيهقي: الاقتصار علئ المرفوع أحب 
ولاضيق أن يزيد عليها. 

وهذا أعدل الوجوه فيفرد ما جاء مرفوعا وإذا 
اختار قول ما جاء موقوفا أو أنشأ من قبل نفسه 
مايليق قاله علئ انفراده حتئا لا يختلط 
بالمرفوع وهو شبيه بحال الدعاء في 0 فإنه 
عليها قال فيه (ٌم يَتَكَبّرٌ مِنَ الذّعَاءِ أَعْجَبَهُإلَبّْه 
يدُْو) وفي لفظ (فم كي ين ماكر ةَ ما شَاءً) 
قوله: (لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ). 

فيه سؤال الله المساعدة علئ الطاعة. 

قوله: (وَالْحَيْرُ في يَدَيْكَ). 

أي: في قبضتك وملكك وقدرتك. 

قوله: (لَبَيّكَ وَالرَعْبَاء إِلَيِكَ). 

فأنت وحدك المرغوب إليه في جلب الخير 
ودفع الشر. 

قوله: (وَالْعَمَلُ). 

فالعمل كله لله تعالئ لأنه المستحق للعبادة 
وحده؛ وهو الذي يجازي عليه كما قال تعالئ: 


قل 9 صَّلَاقِ وَمْتَى نحيَاى وَمَمَاقَ للد 3 
جد ع عه 24و 
مرت و وأ 


0 


لميْلين» [الأنعام:17-175]» وقال تعالئ: ون 
سعيّة. سوك بك (2) ثم يه الجزة الوَقَ 4 
[النجم:٠‏ 5 -41]. 


قوله: (وَلِمسْلِمِ مِنْ حَدٍ ريم يثِ ابن عَبّاي وه 


قَالَ: كان اله الشركرة تررق لتق لا كرية 
لَكَ. قَالَ: ِيَقُولُ وَسُولُ الله ##: وَيْلَحُمْا قَدْ 


ده 


قد. سل نْ: :: إلا شَريكًا هُوَ لَه تْلِكه وَمَا 
مَلَكَ. يقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَظُوفُونَ بالَْيْتِ). 

فيه دليل علئ مشروعية التلبية: 

وهي سنة مؤكدة داوم عليه رسول الله بيهلا 
يجب بتركها شيء وهو قول الشافعي وأحمد. 

وفيه إنكار الشرك في الألفاظ والأقوال. 

وفيه أن المشر كين لم يساووا من اتخذوهم 
بالله من كل وجه ومع ذلك وقعوا في الشرك 
الأكبر. 

وفيه رفع الصوت بالتلبية ولذا سمعوا إهلاله 
وقد أمر برفع الصوت بها وعَنْ أبي بكر الصّدَّيقٍ 
وه : اذاي سَيل: أي: احج أَفْصَل؟ 
قَالّ: العج وَالّح! آروا الترمذيء وتكلم فيه وح أن 
جيجه زالحة: لورنة لزنيو نك ادا 
هو نَحْرٌ البْدَنِ. 

فالسنة للرجال رفع الصوت بالتلبية: لقوله 
كه : ١أَنَانِي‏ جِبْرِيلٌ َأمَرَنِي أن آمَرَ َضْحَابِي أَنْ 

يَرْفَعُوا أَضوَائَهُمْ بالإهلآلٍ وَالتَلْيَةِ) روا التزمنثي 


كتابالبح 


وقال: : الحسن صحيح) من حديث السَائْبٍ بْنِ تاد «١‏ ] . : 


وقال «ة: «مَا من مُسْلِم يلي لاب مَنْ نْ عَنْ 
ل 0 
مَدَرِء حَنَّى تَنْقَطِعَ الأرْض مِنْ مَاهْنَا وَعَاهُنَا 
[رواه الترمذي من حديث سهل بن سعد يه. وصححه الألباني]. 
رن م 


وقالأنس و : الاسمعتهم يصرخون بها 


صراخا) [رواه البخاري]. وكان أصحاب رسول الله 
ل لا يبلغون الروحاء حتئ تبح حلوقهم من 


وتكتفي المرأة بإسماع نفسهاء ونقل ابن عبد 
البر الإجماع عليه 

05 1 (كان عُمَرْ بْنْ الطاب وه يُهِلَّ 
بإِهْلَالٍ رد سُولٍ اللّه). 


فيه اقتداء عمر بتلبية الرسول 85 وزيادته 
عليها لأنه كان يرئ جواز الزيادة. 


وفيه أن بداية التلبية مكان بداية الإحرام. 


بَابْمنَ لبد رأسَهُ عند الإخرام وَحَلْق» 
حلفك عن حَفْصَة ب ززج التي 89" 
قاللت ديا سُولٌ اللّها مَا مَأَنُ الكاين حَنّوا 


بشروره غرل لكين عاريه 3؟ قَالَ: إيِ 
كدت مأ رَأسِيء وََلَّدتُ هَدِيء فَلَا أَحِلَُ حَقّ 


دك 


)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنٍ عباس 85 قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله # الظَهْدَ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


َف روَايَةِ: أَنَ الكبيّ ## أَمَرَأَرْوَاجَهُ أَنْ 
بالكليبي). قَالَ سَالِم: وكَانَ ابْنُ عْمَرَيَقُولُ: لَقَدْ 


20 
- 


ا 


ا 


ا 


حديث حفصة أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق مَالِكِء عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عَمَرَ عَنْ 
عنص خودد هامرم 

وحديث ابن عمر أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ» عن 


أب ع عه م 


بَابُ مَنْ أكل مُلَيّدًا 
بَابُ التّمَتع وَالْإِفْرَانٍ وَالْإفْرَادٍ بِالْحجُ» 


ماده و أن كك ورين ف 6 رسك قير مره جر :18 افد 
وَفْسْخ الحج لِمَن لم يكن مَعَهَ هَدي. 
ضر 2 ا ا امه 
يات فتل القلَائِدٍ للبدن والبَقر. 


200 


بَابُ مَنْ لَبَدَرَأْسَهُ عِنْدَ الإِخْرَام وَحَلَقَ. 


_بِذِي الْحُلَيْمَة نم دَعَا يِنَاقَيهِ فَأشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سََاهِهَا الْأَيَمَن؛ 
وَسَلَتَ الدَّم وَقَلَّدَهَا نعَْيْنء نُمّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ قَلَمَا اسَْوَتْ به عَلَى 
الْبَيدَاءِ َمل بِالْحَج. 


8 


بَابُ حَجةٍ الْوَدَاع. 


19 


يات التلبيدٍ 


ره 


(اكنذة) سمو اه سن راس هيا 
ونحوه ليجتمع الشعر ولا يصير فيه قمل أو 

(وَقَلَدَتُ هَدِْي): جعلت القلائد في أعناقه 
ليعلم أنه هدي والهدي ما يهدئ لله تعالئ من 
النعم فيذبح في الحرم ويوزع على فقرائه. 

(يُهلٌّ) يرفع الصوت بالتلبية عند الإحرام. 

مُلَبّدَا): شعر رأسه بصمغ ونحوه لينضم 

ويلتصق بعضه ببعض ا حترازا من سقوطه أو 
شعثه أو تقمله. 


. قوله: (مَا نَأَنُ الاين حَُوا شرق وَلَمْ حُِ 
أنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ). 

فيه دليل أنه لم يكن مفرداً لكونه أقر علئ أنه 
محرم بعمرة والنصوص متكاثرة أنه كان قارنا. 
قوله: (إف لَبَدْتُ رَأسِيء وَقَلَّدَتُ هَدِيء فَلَا 
أَجِلُ حَقٌّ أَغَْرَ). 

هذا يدل أنه © كان قارناء لأنه لو كان مفردا 
لكان هديه تطوعا والهدي التطوع لا يمنع من 
الإحلال؛ والهدي الذي يمنع من ذلك هدي 


الع 


4١ 


قران أو تمتع. 

وحديث حفصة هذا ينفي كونه مفردا. 

فثبت بذلك أن هديه مي كان لقران. 

وفي رواية: «قلا أجل حَنَّى أحِل مِنَ الحَعَّا 
وهي صريحة في أنه كان قارنا في حجة الوادع. 

قول عمر هذا يحتمل أن يكون أراد الأمر 
ولا إلئ الضفر أي: من أراد أن يضفر أو يلبد 
فليحلق رأسه قبل الدخول في النسك فهو أولئ 
من أن يضفر أو يلبد ثم إذا أراد فرغ من نسكه 

ويحتمل أن المراد أن من ضفر شعره ليمنعه 
من الشعث لم يجز له أن يقصر لأنه فعل ما 
يشبه التلبيد الذي أوجب الشارع فيه الحلق» 
وكان عمر يرئ أن من لبد رأسه في الإ حرام 
تعين عليه الحلق والنسك ولا يجزئه التقصير 
فشبه من ضفر رأسه بمن لبده فلذلك أمر من 

وفيه دلالة أن من لبد رأسه وجب عليه الحلق 
بعد قضاء النسكء كما فعل النبي 9 فإنه حج 
فليدا وخلق» وبذلك آمر عمر وانه يك قالا: 


(مَنْلبَّدَوََسَهُ لو حرّام فَقَدْوَجَبَ عَلَيِهِ 


كتابالجبح 
الْحِلَاقُ) لأن التقصير في حقه لا يمكنه من 
استيعاب الشعر بالتقصير وهو قول أكثر العلماء 
ومنهم مالك والثوري والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثورء وكذا لو ضفر رأسه أو 
عقص شعره كان حكمه حكم التلبيد. 
قوله: (لَقَد رَأَيْتُ رَسُولَ اللّه © مُلَبَّدًاء وَفي 
رِدَابَة: ُهل مُلبَدا). 1 
وتلبيد الشعر هو جمع الشعر بما يُلزِق بعضه 
ببعض لثئلا يتشعث ويقمل في الإحرام. 
وإنما يفعل ذلك من يطول مكثه في الإحرام. 
وفيه دلالة على مشروعية التلبيد عند 
الاحتياج له للرفقء أن يلبّد رأسه بعسل أو حناء 
أو صمغ أو غيره» فهذا جائز بالنص والإجماع. 
وقول ابن عمر هذا ظاهره أنه فهم عن أبيه أنه 
كان يرئ أن ترك التلبيد أولئ فأخبر هو أنه رأئ 
وفيه أن من لبد رأسه أجزئه المسح عليه من 
الحدث الأكبر والأصغر. 
قوله: (وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ ابن عَباس ة 
قَالَ: صَنَّ َمُولُ اللّه © الُمْرَ بِذِي الخُلَيْقَةَ 
مُمَ دَعَا ببَاقَقِهِ فَأَفْعَرَهَا في صَفْحَةٍ سَنَابِهَا 
الْأَيْمَنِه وَسَلَتَ الدّمَ وََلَّدَهَا َعْلَينِ كُمَّ ركب 


رَاحِلَتَه كلما اسُكَوَث بد عَلَ الْبَبدَاءِ أمَلْ 


بالحج). 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فيه تقليد الهدي وهو أن يعلق عليه شيئا 
يعرف به كونه هديا. 

فإن كان من الإبل والبقر استحب تقليده 
بنعلين من النعال التي تلبس في الرجلين في 
اله حرام ويستحب التصدق بهما عند ذبح 
الهدي. 

وإن كان من الغنم استحب تقليده بخُرّبٍ 
القرب وهي عراها وآذانها وبالخيوط المفتولة 
ونحوها. 

واتفق العلماء على استحباب سوق الهديء. 
وعلئ استحباب تقليد الإبل والبقر واختلفوا في 
استحباب تقليد الغنم فقال به الشافعي 
والجمهورء وقال مالك وأبو حنيفة لا يستحب. 


باب التَمَتع والإقر ان وَالإفْرَ اد بالحج )» 
لك .عَنْ أَبي شِهَابِء قَالَ: قَدِمَتٌ م تم 
مَكَة عرق فدَحَلْنَا بل التَرويَةِ (يكلاكة):" 
يام ل تَصِيرُ الآنَ 


تلك كك فَدَخَلْتُ عَلَ عَطَاءِ افيه 
0 00م 0 


31 0 -وَف داه (ولَيْس مع أَحد 
6 غَيْرَ التي 5 © وَطْلْحَة 6 د 


1 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: بأزبعةٍ. 


مِن اليم وَمَعَهُ هَديه َقَال: َهْلَلْتُ بمَا مَل 
يوالئيي 8 #. فَأَمَرَالكيٌ 0 أَصْحَابَهُ أَنْ 
يجْعَُوَا غنْرَة وَيَظوهُوء كم قروا وَيحِلُوا 
0 0 00 جلا من 
قرو ماحقإ 06 در 
لمرو فَأَهِلَوا احج وَاجُعَلُوا التي قَدِمْتُمُ بها 
د20 فَقَالُوا: كيت 0 م مُنْعَةَ وََدْ ميا 
00 رِوَايَةِ: تَنظيق إلى (مِن) -وَفي 
يَةِ: عَرَفَة- 5- وَدكرُأحَدِايَْرًامَبَلَّعَ الكبيّ 
ققال -وَفي رِوَايَةِ: َد عَلِمْتُ أن أ أَنْقَاكُمْ 


2 2 


لَه وَضْدفُحُمْ وَأبرّحُمْ- افعَلُوا ما أمَرْنُحُمْ 


فلولا أني سفت الْهَدَيَ لَمَعَلْتٌ مِثْلَ الذي 
أَمَرْنُكُمْ -وَفي رِوَايةِ: َو اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أَمْرٍِ 


سه موق 


ا استَديْتُ مَا يت وَلَححنْ لا يج قي 
رامح َع الذي جل وف رائة: فقا 
راق بن مَالِكِ بن عشي ققال: يا يَسُولَ 
اللّه 22 9 أو للْدْبَي؟ قال ل بل ”9 5 
مقعلا وق رواية تكللةه وتنيفقة رتكاف 
وَفي رِوَايَة: ال 
فَقَالٌ: ليَيْكَ بِمَا أَهَلّ به وَسُولُ الله 2 ©. فَأمَرَ: 


(5) وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ : قَانُوا : حل مَاذَ؟ قَالَ : الْجِلٌّ كُلّه. 

( وَلمْسْلِم : َك رَسُولُ اللو ة أَصَابِعَةُ وَاحِدة في الأخرَئء وََلَ: 
دَحَرَتٍ الْثَمْرَة ذ في الْحَج. -مَرَتيْنِ- 

(5) وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَةٍ : قوَافَعنَا الا > قينا بلطيب ولرش تييقا 
َس يتنا َبَيْنَعرَهَة ا ربع َال كم أَْلْمَايَْمَ الَويَة. قفي 
رِوَايَةٍ : مِنَ الأبطح . وَفِي روَايَةٍ: وَكمَانَا الطَوَاف الأول بين الصا 
َالْمَروَ مرا وَسّولَُ الله 8 أن تَشْمَرِكَ في الإبل وَالَْهَرِ كُلَ سَبْعَةٍ 
ما في بَدَنَةِ. 


04 


َسُولُ الله أَنْ يُقِمَ عل إِحْرَامِِ وَأَشْرَكَهُ في 
قذي 

« وَف حَدِيثِ ابْنِ عَبّاي #8 قَالَ: كانُوا 
كَرَوة أن الكنوةى اشير كاوق انر 
اللشووق الأنض» وكتعارن لتحم كنقناء 
يوون إذاينا الذيكه وَعَقا الأق:. 0 

صَمَنِ حَلَّتِ الْعُمْرَهُ لِمَنِ اغْتَمَر قَيمَ الكو #ة 

بعةٍ مهن الح َعم 2 
كتقاظم كلك نتهن. 
نشول انشها أف: لل قَالَ: حل كَله. 
(وَف رِوَايَة: انْطلَقَ الك © مِنَ الْمَدِينَةٍ 
بَعْدَ ما تَرَجّلَ وَادّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَُ ا 
وَأصْحَابُهُ 4 فل ينه عَنْ كَيْءِ مِنَ الْأَوِيَةٍ 
ولأ كلهش ل الْمُوَع قواالى 00 
لبلب وَفِيهَة تلاق بالبزهه وت ين الضقا 
لمر وَلَمْ يجل؛ و يخ أجل تذويه لآكة تأده 
كول وأفل مكة ونه التشون وشو شي 
اليه وَل َب اغب بد طلوافه يا حك 
رَجَعَّ مِنْ حَرَفَةَ). 

حديث أبي شِهَابٍ أخرجه البخاري ب 
طريق أبي شِهَابٍء قال قَدِمْتُ ممما مَك 
الوا ندر الور 1 ند لي 


أَنَاسٌ مِنْ أل مَكَة: تم جك مكيّة 


ه ساومى سمس ا 
8ه جام 


أن لوقا غدر 
فَقَالُوا: : يَا وك 


تَصِيرٌ الآن حَجتَكَ 7 م 
فَدَحَلْتٌ عَلَ عَطَاءِ أشتفيه.. 


كتابالجبح 


وأخرجه در من طريق مُوسّى بْن تافِع» 
قل تيدك كه ينا مُتَمَتعًا بِعمْرَةٍ قبل التَروِيَةٍ 
بأَرْبَعَةٍ ام قال الاش + تيز كتاف الآن 
فَدَحَلْتَ عَلَ عَطَاءِ بْنِ أبِي يكاج 
فَاسْتَفيَيْتَهُ فَقَالَ عَطَاءٌ : حَدَنَيِي جَابِرٌ بْنُ عَبْد الله 
5 الْأَنْضصَارِيٌ. خ (0ه١‏ ىم م 7400م 
وحديث ابْنِ عَبّاسِ أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق ابْنُ طَاوْسِء عَنْ أبيه» عَنِ ابْنِ عباس . 
خ زمه هاي م (550) 


م تبويب البخاري ّ 


ومو 

بَابٌ: كمْ أَكَامَ ال ب في حَبجَيَهِ؟ 

بَابُ مَايَلْبَسُ الْمُحْرِمٌُ مِنَ الَبَاب وَالْأَرْدِيَةٍ 
وَالأَرُِ وَلَِسَتْ عَائْسَةُ التَيَابَ الْمُعَضْفَرَةَ وهِيَ 
مُحْرِمَقٌ وَكَالَت: لا تنم وََاتبَرْكَم وَلالْبَسُ 
وا يوَرْسٍ وََا رَعْفَرَان. وَثَالَ جَارٌ : لا أرَى 
الا بد به ا 
وَالتّوْبٍ الآسْوَدِ وَالْمُوَرهِوَلْحُْفَ لمر 
إِيْرَاهِيم: لاياس أن برل بان 

بَابُ مَنْ أَحلَّ في رَمَن النَيَ يل كإهْكَالٍ الي 
5 

باب المع وَالَْانِوَلإْرَادِبِلْحَجُ» وَمَسْخْ 

بَابٌ من ب بالْحَج وَسَمَاة. 


وَقَالَ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بَابُ قَوْلِ الله تَعاّى: دَلِكَ لِمَنْلَمْيكُنْ أَهْلّةُ 
حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام). 
بَابَ مَنْلَمْ يَقْرَبٍ الكَمْبَة وَلَمْ يَطلْفْ حت حت 
َ مخز إلى عرق تزجع به طون الي 
بَابُ 235 تَقَصِير الْمُتَمَد ع بَعْكَ العمْرَة. 
يَابُ الا ركفي اَي ابن وإ 
الرَجُلَ الرَّجلَ ني عدي بعد ما أَفدَى. 
بَابُ أيّام لْجَاهِلِية. 
باب بَمْتُ عَلِيٌبْنٍ أي طَالِب وَكَالِدٍ بْنٍ 
باب قَوْلٍ ابي 5 لو استَْبْتٌ ون أَمْرِي مما 
00" 
بَاتٌ: نَع هي النِيّ ب عَلَئ التخرِيم إلا ما تعر 
إِبَا كرويوين تنو االو عية ااه 
أَصِيبُوا مِنَّ النسَاءِ. وَقَالَ جَايرٌ: وَلَمْيَمْرِم 
عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّمُنَلَهُمْ. وَكَالَتْ أَمٌ عَطِيّة: 
نهنا عَنٍ انبا الْجَتَارَةَ وَلَمْ يعْرّمْ عَلَيْا. 


٠ غريبالحديث‎ 0 


(التَرْويَةِ): الثامن من ذي الحجة. )م كه 6 
عمنة اهل ك3 

(يَوْمَ سَاقَ الْهِدْنَ م مَعَهُ): من خارج الحرم 
وذلك في حجة الوداع. 

(سَمَيْنَا الحجّ): عيناه في إحرامنا الحج. 


شلك 


(عيلَه): بنحره يوم العاشر في منئ. 

(أحلهها مِنْإِخرامِكُم):أي: اجعلوا 
إحرامكم عمرة وتحللوا بعملها وهو الطواف 
والسعي ثم التقصير. 

(لَا جل تي حَرَام): حرم علي لأجل النسك 
حت يبلغ الهدي محله. 

(وَدَكُرُ أَحَدِئَا يَفْظر) أثر الجماع قالواذلك 
مبالغة في تعجبهم. 

(أَفْجَرِ الْمُجُورِ) أعظم الذنوب. 

(إِذَا بَرَا الدَبَرْ) شفي ظهر الإبل من أثر 
احتكاك الأحمال عليها بعد رجوعها من 
الحج. 

(وَعَقَا الْأَكد) أي اندرس وانمحيئ أثر قوافل 
الإبل بعد العودة من الحج لمرور الأيام. 

(وَاذْمَلَعَ) انقضى (الْأَرْدِيَةِ) ما يلبس في 
أغال للم 90/17 ماشعار ربط اليم 
فمادون. (تَرْدَعٌ) لكثرة ما فيها تلصق الأثر 
علئ الجلد. (الَجُونٍِ) موضع بمكة. 


قل بي جسن 
فقه الحديث 


قوله: (بَابُ المت اَن وراد بالحج). 

وهذه الأنساك الثلاثة كلها مشروع واختلف 
في أفضلها وفي نسك النبي . 

فالتم: : هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج 


بد 
ا 

ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. 

والقران: هو أن يحرم بالحج والعمرة ولا 
يتحلل بينهما. 

والإفراد هو أن يهل بالحج وحده. 

قوله: (عَنْ أبي شِهَابٍ). 

عومرس بن تناع اليلني الخري 

(فَقَالَ لي أنَاسٌ مِنْ أَهْل مَكَة: تَصِيرُالْآنَ 

يعني قليلة الثواب لقلة مشقتها لأنك تنشيء 
حجك من مكة كما ينشئ أهل مكة منها 
فيفوتك فضل الإحرام من الميقات. 

قوله: (فَدَخَلْتُ عَلَ عَطَاءٍ أَسْتَفْتِيهِ). 

وكان أعلم أهل زمانه بالحج وكان مرجع 
الفتوئ في المناسك ففيه الرجوع للعلماء في 
المشكلاات واستفتاءهم في أمور الدين. 

قوله: (فَقَالَ: حَدَّتَي جَابِرُ بْنُ عَبدِ اللَّهِ..). 

فيه جواب المفتي لمن سأله عن حكم خاص 
بأن يذكر له قصة مسندة مرفوعة تشتمل علئ 
جواب سواله ويكون ما اشتملت عليه من 
الفوائد الزائدة زيادة خير وينبغي أن يكون محل 
ذلك لائقا بحال السائل. 


- 


4 ا -220 ده ان القت 57 07م أو 66> 
قوله: (أنه حج مَعَ التي +8 يوم ساق الدن 


وذلك في حجة الوداع. 


كتاب البح 


قوله: (وَقَد أَهَلُوا احج مُفْرَدَ). 

وكانوا مفردين الحج. 

قوله: (وَلَيْسَ مَعَ أحَدٍ مِلهُمْ هدي غَبْرَ الي 
ٍ وفي البخاري (وَكانَ مَعَ التيّ 7 وَرِجَالٍ مِنْ 
أَصْحَابِهِ دوي قُوَةِ الهَدْيُء قَلَمْ تحن لَهُمْ 
لغ ) وقدورد أن الحدي كان مع العبي 9ه 
وأبي بكر وعمر وذوي اليسار ويجمع بينهما 
بأن كلا منهما ذكر ماطلع عليه ويؤخذ منها 
أن طلحة لم ينفرد بذلك. 
وَيَطُوفُوا ثم يقَصَرُواوَججِلو إلا مَْ كان مَعَُ 
الْهَدْيُ). 

هذا م وضع الحم يان يعروبالج ثم 
يتحلل منه بعمل عمرة فيصير متمتعا وهو معنئ 
فسخ الحج إلئ العمرة وظاهر تصرف البخاري 
إجازته. 

وقد اختلف العلماء في هذا الفسخ هل هو 
خاص للصحابة تلك السنة خاصة أم باق لهم 
ولغيرهم: 

فقال أحمد هو باق إلئ يوم القيامة. 

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة هو مختص 
بهم في تلك السنة لا يجوز بعدها والباقي للأبد 
العمرة في أشهر الحج. 

قوله: (كَقَالَ لهم أَحِنَُوا مِنْ إِخْرَامِكُمْ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ِظَوَافٍِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الضّمَا وَالْمَروَةِ..) 

الي 0 
بالطواف والسعي. 

قوله: (وَقَصّرُوا). 

إنما أمرهم بذلك لأنهم يهلون بعد قليل 
بالحج فأخر الحلق لأن بين دخولهم وبين يوم 
التروية أربعة أيام فقط 

قوله: (وَاجْعَلُوا الي قَدِمْتُمْ بها مُنْعَةٌ). 

أي: اجعلوا الحجة المفردة اا” 

عمرة تتحللون منها فتصيرون م: متمتعين فأطلق 

علا العمرة متعة مجازا والعلاقة بينهما ظاهرة 
ولمسلم: (فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل 
ونجعلها عمرة). 

قوله:(فَقَانُوا كَبْقَ مَحْعَلَهَا مُنْعَة وَقَدْ سَمَيْنا 
الحجّ). 

قو 5 روَايَة: تنطيق إل (مِى) -وَني 
ِوَايَة: غَرَفَةب 1555 أخرنا بفقلة): 

أي: من أثر الجماع قالوا ذلك مبالغة في 
تعجبهم أي: إن تحللنا بالعمرة يؤدي بنا إلى 
مجامعة النساء التى أصبحت حلالا لنا 
وسنحرم بالحج عقب ذلك فنخرج إلئ منئ 
وكأن ذكر أ حدنا يقطر لقرب عهده بالجماع. 
وكأنهم رأوا ذلك يتناق مع حالة الحج التي من 


51١‏ لتحت 


فلن آمركم إلا ما فيه تقوئ وبر وخير. 

قوله: (افْحَنُوا مَا أَمَْنُكُمْء فَلَوْلَا أن سُقْتُ 
الْهَديّ...). 

فيه ما كان عليه ## من تطييب قلوب 
أصحابه وتلطفه بهم وحلمه عنهم. 

.قوله: (َلَوْكَا َف سْفْتُ الْهَدْيَ لَمَعَلْتُ مِثْلَ 
الِي أمَرْنُْمْ) (لواسْتَفْبَْ مِنْ أَمْرِي مَا 
استَدْيَوْتٌ مَا أَهُدَيْتٌ - وَلَحِنْ لايل مِني 
حَرَامٌ حَقّ يَبْلْعَ الْهَذيُ عجِلّه). 

استدل به علئ أن من ساق الهدي لا يتحلل 
من عمل العمرة حتئ يحل بالحج ويفرغ منه 
لأنه جعل العلة في بقائه عل إحرامه كونه 
أهدئ, والأحاديث بذلك متضافرة وهو قول 
أبي حنيفة وأحمد ومن وافقهما. 

وفيه دلالة علا أنه كان قارنا. 

قوله: (وَلَحِنْ لا يل من حَرَامٌ). 

حرم علي بسبب الإحرام. 

قوله: (حَقّ يَبْلْعَ الْهَذيْ عحلّه). 

أي: إذا نحر يوم منئ» وفيه دليل علئ أن 
الحاج إذا ساق الهدي تعين عليه القران» وأن 
من ساق هديا ليس أمامه إلا القران. 


5 


قوله: (ا. بَل لِْأَبِي). 
فسخ الحج إلئ عمرة هل هو خاص 
بالصحابة ذلك العام أم باق لهم ولمن بعدهم. 
اختلف العلماء في ذلك هذا: 
فقال أحمد وطائفة وهو ظاهر صنيع 
البخاري هو باق إلى يوم القيامة فيجوز لكل 
من أ حرم بحج وليس معه هدي أن يقلب 
إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها. 
ويدل له أن رسول الله لما أمرهم بفسخ 
الحج لعمرة (فَقَامَ ال ا نس 
فَقَالَ: يا وَسُوَلَ اللده كايا هذا 3 لِأَبَدِ؟ 54 
يا نه في الأخرء 


بن الابل 


وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة هو مختص 
بهم في تلك السنة لا يجوز بعدها وإنما أمروا به 
تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من 
تحريم العمرة في أشهر الحج. وإنما أمر 
أصحابه أن يفسخوا الحج في العمرة ليري 
الناس أن العمرة في أشهر الحج جائزة وذلك 
واستدلوا بحديث أبي ذر عند مسلم: (كانت 
المتعة في الحج لأصحاب محمد 8# خاصة) 
يعني فسخ الحج إلئ العمرة. 

واستدلوا بقوله وكك: « وَأيَمُوأ احج والعيرة 


ميل 


كتابالبح 


[البقرة:145] وهذا يوجب إتمام الحج علئ كل من 
دخل فيه إلا من خص بالسنة الثابتة. 

وقالوا الذي في حديث سراقة جواز الاعتمار 
في أشهر الحج. 

والأظهر أن فسخ الحج بعمرة جائز إذا لم 
يسق هديا اتباعا للأحاديث في ذلك. 

وقال الإمام أحميك في فسخ الحج أحاديث 
ثابتة لا 5 تترك لمثل حديث أبي ذر وحديث بلال 
بن الحارث وضعفهما. 

قد روئ الفسخ عن النبي 89 عدد كثير من 
الصحابة منهم جابر وعائشة وأسماء وابن 
عباس وأبي موسى وأنس وسهل بن حنيف 
وأبي سعيد والبراء بن عازب وابن عمر. 

وقال الإمام أحمد من أهل الحج مفردا أو 
قرن الحج مع العمرة فإن شاء أن يجعلها عمرة 
فعل ويفسخ إحرامه في عمرة إن شاء فعل وإن 
شاء لم يفعل. 

.قوله: (مَمَعَلُوا. وَف روَاية: مَحَلَلَاه وَسَمِعْنَا 
وَأَطَعْنَا فَقَالَ: َييْكَ يمَا أَهَلّ به يَسُولُ اللّه طق 
6 مر ولول الله 49 أن نيه 010 
وَأَهْرَكُهُ في الْهَدي). 

قوله: (كَانُوا يَرَؤْنَ). 

أي: يعتقدون والمراد أهل الجاهلية. 


حَرَامِف 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوله: (أَنَّ الْعْمرَه في أَشْمُر الحجٌ). 

أي: إيقاعها فيه. 

قوله: (مِنْ أَفْجَر الْمُجُورِ في الأزض). 

وهذا من تحكماتهم الباطلة. 

قوله: (وَيَخْعَلُونَ الْمُحَرّمَ صَفَرَا). 

وهذا من النسئ فكانوا يسمون المحرم صفرا 
ويحلونه ويؤخرون تحريم المحرم إلئ نفس 
صفر لثلا تتوالئ عليهم ثلاثة أشهر محرمة 
فيضيق عليهم فيها ما اعتادوه من مقاتلة بعضهم 
على بعض فضللهم الله في ذلك. 

وما خالف أحد الشريعة إلا وتفتحت عليه 
من المخالفات مالا حصر لها وما وافق أحد 
الشريعة إلا وانسدت عنه أبواب الشرور من 
حيث يعلم أو لا يعلم. 

قوله: (وَيَقُوُونَ: دا بَرَا الدَبَ). 

وهو ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل 
عليها ومشقة السفر حيث يبرأ بعد الحج. 

قوله: (وَعَمَا الْمَيَرْ). 

أي: اندرس أثر الإبل في سيرها ويحتمل أثر 
الدبر المذكور وفي سنن أبي داود وعفا الوبر 
أي: كثر وبر الإبل الذي حلق بالرحال. 

قوله: (وَانْمَكَعَ صَفَنْ حَلَّتِ الْعْثْرَةُ لِمَنِ 
اعَتَمَرْ). 

ووجه تعلق جواز الاعتمار بانسلاخ صفر مع 


59 احتح- 


كونه ليس من أشهر الحج وكذلك المحرم أنهم 
لما جعلوا المحرم صفرا ولا يستقرون ببلادهم 
في الغالب ويبرأ دبر إبلهم إلا عند انسلاخه 
ألحقوه بأشهر الحج علئ طريق التبعية وجعلوا 
أول أشهر الاعتمار شهر المحرم الذي هو في 
الأصل صفر والعمرة عندهم في غير أشهر 
الحج. 

أي: وهم يلبون بالحج واحتج به من قال كان 
حج النبي ##مفرداء (وبحديث جابر: أَنَّهُ حَجِّ 
مَعَ التي ## يَوْمَ سَاقَ الْبدْنَ مَعَكُ وَكَدْ أََلُوا 
ِالْحَج مُفْرَدَا). 

وجوابه أنه لايلزم من إهلاله بالحج أن لا 
يكون أدخل عليه العمرة واستقر حجه قارنا. 

وقد اختلف في نوع نسلك النبي #©. فقالت 
طائفة يمادل لهاجابرواين عباس أنه كان مفرداً 
الحج وهذا مشهور عند المالكية والشافعية 
ورجحوا الإفراد بأن الخلفاء الراشدين واظبوا 
عليه ولا يظن بهم المواظبة على ترك الأفضل. 

وقالوا كل من روي عنه الإفراد حمل علئ ما 
أهل به في أول الحال» وكل من روي عنه التمتع 
أراد ما أمر به أصحابه؛ وكل من روي عنه 
القران أراد ما استقر عليه أمره. 
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وذهب طائفة إلا أنه كان قارنا. 

وقال النووي: الصواب الذي نعتقده أن النبي 
شن كان قارنا ويؤيده أنه © لم يعتمر في تلك 
السنة بعد الحج» ولا شك أن القران أفضل من 
الإفراد الذي لا يعتمر في سنته عندنا. 

ويترجح رواية من روئ القران بأمور: 

منها أن معه زيادة علم علئ من روئ الإفراد. 

ومنها أن من روئ الإفراد والتمتع اختلف 
عليه في ذلك فأشهر من روي عنه الإفراد عائشة 
وابن عمر وجابر» وروي عنهم الاختلاف في 
ذلك. 

ومنها أنه روئ القران عنه جماعة من 
الصحابة لم يختلف عليهم فيه. 

ومنها أنه لم يقع في شيء من الروايات النقل 
عنه من لفظه أنه قال أفردت ولا تمتعت بل 
صح عنه أنه قال قرنت وصح عنه أنه قال لولا 
أن معي الهدي لأحللت. 

ومنها أن من روي عنه القران لا يحتمل 
حديثه التأويل بخلاف من روئ الإفراد فإنه 
محمول علئ أول الحال وينتفي التعارض. 

ويؤيده أن من جاء عنه الإفراد جاء عنه صورة 
القران كما تقدم ومن روي عنه التمتع فإنه 
محمول علىئئ الاقتصار علئ سفر وا حد 


كتابالجبح 


للنسكين ويؤيده أن من جاء عنه التمتع لما 
وصفه وصفه بصورة القران لأنهم اتفقوا على 
أنه لم يحل من عمرته حتئ أتم عمل جميع 
الحج وهذه إحدئ صور القران. 

ومنها أن رواية القران جاءت عن بضعة عشر 
صحابيا بأسانيد جياد بخلاف روايتي الإفراد 
والتمتع وهذا يقتضي رفع الشك عن ذلك 
والمصير إلا أنه كان قارنا. 

ومما تجتمع به الروايات أنه يأ كان قارنا 
بمعنئ أنه أدخل العمرة علئ الحج بعد أن أهل 
به مفردا لا أنه أول ما أهل أحرم بالحج والعمرة 
معا. 

وقد يحمل من أنكر القران من الصحابة أنه 
نفئ أن يكون أهل بهما جميعا في أول الحال 
ولا ينفي أن يكون أهل بالحج مفردا ثم أدخل 
عليه العمرة. 

ومن هنا اختلف في أفضل الأنساك الثلاثة مع 
الاتفاق علي جوازها جميعا. 

فقال جماعة من العلماء القران أفضل من 
الإفراد ومن التمتع لكونه النسك الذي اختاره 
الله لنبيه واستمر عليه ولا يختار له إلا الأفضل. 

وقال جماعة الإفراد أفضل لأنه مل اختار 


الإفراد أولا ثم أدخل عليه العمرة لبيان جواز 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الاعتمار في أشهر الحج لكونهم كانوا يعتقدونه 
من أفجر الفجور. 

وقال جماعة التمتع أفضل لكونه #ِ تمناه 
فقال لولا أن سقت الهدي لأحللت ولا يتمنئ 
إلا الأفضل. 

قال ابن قدامة: وعن أحمد من ساق الهدي 
فالقران أفضل له ليوافق فعل النبي # ومن لم 
يسق الهدي فالتمتع أفضل له ليوافق ما تمناه 
وأمر به أصحابه زاد بعض أتباعه ومن أراد أن 
ينشئ لعمرته من بلده سفرا فالإفراد أفضل له 
قال وهذا أعدل المذاهب وأشبهها بموافقة 
الأحاديث الصحيحة فمن قال الإفراد أفضل 
فعلئ هذا يتنزل لأن أعمال سفرين للنسكين 
أكثر مشقة فيكون أعظم أجرا ولتجزئ عنه 
عمرته من غير نقص ولا اختلاف. 

0 (فَأَمَرَهُمْ أنْ يجعَلُوهَا ع عْمْرَة فَتَعَاظَمَ 

ِكَ عِنْدَهُْ). 
ل 500 


كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحللين فأرادوا 
بيان ذلك فبين لهم أغهم يتحللون الحل كله لأن 


العمرة ليس لها إلا تحلل واحد. 


0 
ووه 


(بَاب التَمَتَعِ على عَهدِ النّبيِ 84 


44١‏ عَنْ عِمْرَانَ بن حصَيْنٍ و ؛قَالَّ: 
نُكت آيَهُ و ينلد مَمَعَلَنَاهَا مَعَ 


َسُولٍ الله 8 وَلَمْ يَْل و رْآنَ يحرَمُهُ وَلَمْ ينه 
عَنا عق عات قال كلقا 06 


.عن مَرْوَانَ بْنِ الحكَيء قَالَّ: 


0 عَثْمَادَ نَ وَعَلِيًا و8 5 وَعْثْمَانُ يَنْعَى عَنٍ 
متَحَة َمْتْعَةِ» وَأَنْ تع يما َلَمارَأَى عَنٌ مَل 


3 


بهما: لبَيْكَ بُِمْرَةِ وَحَجَّةٍِ قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَ 
من لبي © لِمَوْلٍأحَد. 

فوق خييعا تمد إن النصكن: اخْتَلََّ 
لي ل 


قَقَالٌ عَإ: ما ثُرِيدٌ إِلَ أَنْ تَنْقى عَنْ أَْمْرَكَعَلهُ 


(1) وَلِمْسْلِم في روا : وَكَد كَانَ يسَلّم عَلَيَ حَبّى اْتَوَيْتُ» فَتُرِكْتُ كُمَ 
تَرَكْتُ الي فَعَا. 

(1) وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي نَْرَة قل : كَانَ ان عباس يَأَمرُ باْمُْعَقَ 
وَكَادَ ابن الى عَنَْا ََكَرْتُ ذَلِكَ ِجَاير بن عَبْدِ اللو َقَالَ: 
عَلَى يدي َارَلْحَدِيثُ» تامع رُسَولٍ الو َلَمَاقَامَ عُمَرُ قَالَ: 
إن الله كَانَ محل لِرَسْولِهِ ما َاءبمَاشَاءه وإِنَ لَك تر لَه 
َأيَمُوا الْحَجَّ وَالْحْمْرَة ِل كما أَمَرَكُمْ الك وتوا يكَاحَ هَذِهِ انَل 
قن أوتَئ برج تكح امرأة إلى أجل رجت الْحجَارةت 
وَفِي روَايَة : فَافْصِلُوا حَجَكُمْ مِنْ عُنْرَتِكُمْ؛ فَإِنَّهُأَكَمُ لِحَجّكُمْ وَأَنَمُ 
لعُمرَيكُمْ. 
وَفِي رواية : فَعَلْنَاهُمَامَعَ رَسُولٍ اللو #» ثُمَ ََانَا عَنْهُمَا عُمَرُ يقد قَلَمْ 
تَعَللهُمًا: 

لي لكاروا 00 لي الك اأجيقاب لطتو 
© خاصّة. 
تفي رووة: التق لمكاو 4 ها قاة ينب ننه لفان 


وَمُنْعَةَ الْحَجٌ. 
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مغن اي كج تطرد بن عِتدران 
الصّبَعِيَ» قَالَ: تَمَتَّعْتُ فَنَهَانٍ ناس لكان 
عبان 6 © تأَمَرَنِ أي في الام كن وجلا 
يَقُولُ لي: حَحّ مَبْرُون وَعْمْرَة ؛ متقئلة كأختزك 
43 عليه نان -وَفي رِوَايَة: : اللّهُ أكبَرا- سَنَةَ 
الكِيّ و ©ه. (مَقَالَ لي: أَة َم عِِْي؛ قَأَجْمَلَ لك 
سَهْمَا مِنْ مَالي. 0 مُعْبَة 


ةب فتلت لِم؟ قَقَالَ: 
لِلدُؤْيا الي رََيْتْ 


(وَف رِوَايَةٍ ا 3 الْهَديء فَقَالَ: فِيهَا 
جَرُونٌ أَؤْبَقَرَةُ أَؤْمَافُ مه في دع). 


لالا جو 
حديث عمران أخرجه البخاري ومسلم من 
خ (الاه 1١‏ طراه4)» م (17757) 
وحديث مروان أخرجه البخاري من طريق 
الح محر كن اكد قر 
مَرْوَانَ بْنِ الحَكّمء قَالَ: شَهِدْتُ عَتْمَانَ وَعَلِيِ 


خ كه 1- 1559 م 773 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ عن عبد الله بن شَقِيقَ: كَانَعُْمَانُ ‏ يَنَْى عَنِ الْمُتْعَق» 
وَكَانَ عَِيٌ ب َم بها فال عمْمانَ ِعَِيَ كَلمَهَ ثم قَالَ عَلِي: لَقَدُ 
عَلِمْتَ أَنَا قَدُ تَمَتَمنَامَعَ رَسُولٍ الله ##! فَقَالَ : أَجَلء وَلَكِنَا كُنَا 


كتاب البح 


وحديث أبي جمرة أخرجه البخاري ومسلم 
5 د مسد رمت م 

فق طرق تبنت الخ 1ر1 ل ا 

عَدْرَانٌ الْصَبَعِنء قَال: «تَمَتَغْتق فتَهَاق نَاسٌء 

ون 196 كد نو بس حي 

الث اخ قباس. 


خ (لاكه -١‏ مدل م (1747) 


تبويباببفاث + 
َابُ المع عَلَى عَهِدِ النبيّ 5. 
بَابٌ: قن تمن إلشرة إِلَألج4. 
بَابُ التَّمنّع وَالإفْرَانٍ وَالإِثْرَادٍ بالْحَجّ 
مخ احج لِمَنْ مين ممه ذي. 


5-39 


غعريب الحديت 


(الشثعة): فسخ الحج إلى العمرة أو المراد 
القران وهو الإخرام بالحج والعمرة مغا. 

(قَلَمَا رَأى عَيُ): النهي عن التمتع علئ 
المعنئ المذكور. 

(أكل يوكا) :لياق العراة: 

ركذ التي )اطريقة التبي :88 أي : وقندافصل 


11 
0. 
١ 


ا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوله (فَمَعَلََامَامَعَ رَسُولٍ اللّه » وَلَمْ 
يُْرَلْ قُْآنَّ يحَرّمُهُ وَلَمْ ين عَنْهَا حَق مَاتَ). 

فمات ولم ينسخ مشروعيتها ولم يمنع منه. 

وفيه جواز نسخ القرآن بالقرآن ولا خلاف 
فيه» وجواز نسخه بالسنة وفيه اختلاف ووجه 
الدلالة منه قوله ولم ينه عنها رسول الله 87 فإن 
مفهومه أنه لو نبئ عنها لامتنعت ويستلزم رفع 
الحكم ومقتضاه جواز النسخ, وقد يؤخذ منه 
أن الإجماع لا يسخ به لكونه حصر وجوه 
المنع في نزول آية أو خبي من النبي #ل. 

وفيه أن التمتع بالعمرة إلئ الحج شرعت 
بكتاب الله وسنة رسوله 809. 


2 
04 


فأما الكتاب» فقوله تعالئ: من تَمِتَمَ بالْعبرَةَإِلَ 


رس ص سه 


لها أَسْيَسَرَءِنَ أَفَدَي 4. 

وأما السنة» ففعل النبي © لهاء وإقراره 
عليها. 

وفبه أنه لم ينزل ما ينسخهاء وتوفي النبي ة 
وهي باقية لم تنسخ فكيف ينهئ عنها. 

وأن من نبئ عنه من الصحابة كان له مقصد. 
ليكثر زوار البيت في جميع العام, لأنهم إذا 
جاءوا بها مع الحج, لم يعودوا إليه في غير 
مرح حر ساراس زع لامع 

قوله: (قَالَ رَجُلّ أيه مَا شَاءَ). 

يعني من تركه؛ أو الأخذ به. ويحتمل أنه يريد 


عمر ويحتمل أنه يريد عثمان. 

وقصدهم ألا يقتصر الناس علئ زيارة البيت 
في أشهر الحج فقطء بل ليقصد في جميع العام. 
وخالفهم عامة الصحابة. 

وفيه أن الرأي بعد النبي متك باختيار الإفراد لا 
ينسخ ما سَنَّهُ من التمتع والقران. 

وفيه أنه لا يحل الأخذ برأي أحد يخالف 
الكتاب أو السنة. 

وفيه وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة 
وإتكار بعض المجتهدين علئ بعض بالتص. 

قوله: (ولِمُسْلِممِنْ حَدِيثِ أي تر رَةَ قَالَ: 
كن ابْنُ عَبّاي يَأمُرُ يِالْمُتْعَة وكَانَ ابْنُ الدُيَيْر 

يَنْقى عَنْهَاه قَدَكْرْتُ ذَلِكَ مِجَابِرِ بْنِ عَبْدٍ الله 
فَقَالَ: عَلَ يَدَيّ دَارَ الَِْيتُ» تمَتََْا مع وسو ل 
اشرق تناكام عم قل: إنَّ الله كن يِل 
لِرَسُولِهِ ما شَاءَ يمَا شَّاءَ وَإدَ وَإنَّ الُْرْآنَ قَدْ تَرَلَ 
مالك تَأَُوا احج وَالْعُمْرَيلّهِ كما أَمَرَكُم 
اللّهُء وَأبنُوا نكحاع هَذِه النَّمَاء قَلَنْ أونّ 


مو 4 


الع سا وَكَنْفْهُ 
00 لا 

:3 تم لِعْمُرَدٍ 2 

وَفي رواب اتا تدم اللَّهِ ##» كُمَ 
ه رق حَدِيت أي 5 وليه 5520 


14 


َف رِوَايَةِ: لا تَصْلْح الْمُتْعَتَانٍ إلا تا خَاصَّةُ. 

(عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحكي؛ قَالَ: هَهِدْتُ) 
عُثْمَانَ وَعَلِنا ©) وَهْمَابِعْسْفَانَ كمافي 
الرواية الشانية. 

(وَعْثْمَانُ يَنقَى عَنِ الْمُنعةِ). 
عَلِيٌّ وَعْنْمَانُ في الْمُنْعَةِ) في الحج. وكذا 
للقران» ونبي عثمان كان للتنزيه ترغيبا للإفراد. 

قوله: (وَأَنْ يحمَعَ يَيْتَهُما). 

أي: النهي عن التمتع وكذا عن القران لأن 
السلف كانوا يطلقون علا القران تمتعا. 

قوله: (قَكَمّا رَلَى عَعٌ). 

فى ملطاناعنيا | بناببانة رز ماي هته 
وثبوت السنة فيه. فَقَالَ عَلِيٌّ: ما ترِيدٌ إلى أن 

قوله: (أَمَلَّبهِما: بَيْكَ بعثرَةِ وَحَجَة). 

أي: بالعمرة والحج. وفعل علي ذلك لثلا 
يحمل نبي عثمان علئ التحريم فأشاع ذلك. 

ولم يخف علئ عثمان أن التمتع والقران 
جائزان وإنما نمئ عنهما لأنه رأئ الإفراد أفضل 
ليعمر البيت طيلة العام كما وقع لعمر فقال 
عثمان: تَرَانِي أَنْمَى النّاسَ عَنْهُ وَأنْتَ تَفْعَلّه؟ 


كتابالبح 


قوله: (قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَةَ الك جل 
ِل أَحَِ). 1 

فيه إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره. 

وفيه المناظرة في تحقيق العلم وبيان السنة 
لمن قوي علئ ذلك لقصد مناصحة المسلمين. 

وفيه البيان بالفعل مع القولء لآن عليا ##مر 
وفعل مانهاه عنه عثمان. 

وفيه ما كان عليه عثمان من الحلم أنه لا يلوم 
مخالفه. 

وفيه أن الصحابة لم يكونوا يسكتون عن قول 
يخالف السنة إلا بينوه. 

وفيه أن طاعة الإمام إنما تجب في المعروف. 

وفيه أن معظم القصد الذي بوب عليه هو 
مشروعية المتعة لجميع الناس. 

وأماقول أبي ذرية: (كانت متعة الحج 
لأصحاب محمد وي خاصة) [خرجه مسلم]. 

فيقال هذا قول صحابي خالفه غيره كما في 
حديث الباب وهو مخالف لظاهر الكتاب في 
وك مالع وق تنم كنار ةوالع 4 واساغر 
عمل المسلمين علئ إبا حة التمتع» وإنما 
اختلفوا في فضله. 

ومخالف لظاهر السنة كما في حديث سراقة: 
(المتعة لنا خاصة أو هي للأبد؟ قال: بل هي 
للأبد). 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وف أحاديك الباب:دلالة عل مشرموعية 
التمتع في الحج؛ ففي حديث عمران دليل 
واضح على مشريوعية التمتع في الحج وأن 
الصحابة فعلوه» وفي حديث مروان دليل على 
مشروعية الجمع بين الحج والعمرة وعلى تسمية 
القران متعة لكونهأق بالنسكين في سفر 
واحد وعلى أنه ثابت في السنة وبه قال علي» وفي 
حديث أبي جمرة رأي ابن عباس ثبوت التمتع 
وأن السنة دلت عليه. 

(عَنْ أبي جنْرَة تَْرِ بْنِ عِمْرَانَ الصّبَهيٌ» قَالَ: 
تمَتَعْتُ فَنَهَانيِ ئاسّء فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاين 5 
مرفي رأث في الما كن وَجْلا يَشُول لي. 
حَجٌّ مَبْرُونُ وَعْمْرَة مُتَقَبّلَةٌ فَأَخْبَرْتُ 0 
عَبَّاين) قَقَالَ: -وَف وقافة: الله أَكْبَر- سُنَة 
التي . (فَقَالَ لي: أ عِنْدِى؛ 1 لَكَ 
سَهُمًا مِنْ مَالِي. قَالَ شُعْبَةُ: قَقُلْتُ: لِم؟ قَقَالٌ: 
لديا الى وأيك) 

فيه ما كانوا عليه من التعاون علئ البر 
والتقوئ. وحمدهم لمن يفعل الخير» فخشي 
الرجرةيو د قب النران العخ عم > 
في سفر وا حدء وإ جرام وا حدء وكان الذين 
أمروا بالإفراد إنما أمروه بفعل رسول الله 8:7 في 
خاصة نفسه لينفرد الحج و حده. ويخلص 
عمله من اشتراك فيه» فأراه الله الرؤيا ليعرفه أن 


حجه مبرور وعمرته متقبلة» ولذلك قال ابن 


8 ا 


عباس: أقم عندي ليقص علئ الناس هذه 
الرؤيا المبينة لحال التمتع. 

وفيه أن الرؤيا الصادقة شاهدة علئ أمور 
اليقظة» فهي جزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة. 

وفيه: أن العالم يجوز له أخذ الأجرة علئ 
العلم. 

قوله: (وَفي روَاية: واه عَنٍ الْهَديه فَقَالَ: 
فِيهَا جَرُونُ أَوْبَقَرَُ أُؤْهَاكُ أَؤْشِرْكٌ في تم). 

وفيه سؤاله ابن عباس عن مشروعية حج 
التمتع عن المتعة وهي أن يحرم بالعمرة في 
أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من 
مكة. 

وفيه أن رأي ابن عباس مشروعيتها وعدم 
النهي عنها وأنها ليست خاصة بحجة الوداع 
وانعقد الإجماع علئ الجواز وعدم النهي عنها. 
بت أن بدي 2 ي التمتع تراد يجزئ فيه 
مشاركة مع غيره 
في جزء من ب بعاد راس شار الس 

وفيه بيان سب ل 


أَسْتَيْسَرَمِنَ أَهَدَيٌ © وأنه البدنة أو البقرةءأ 


الشرك فيه أو القياة: 
وفيه الاستئناس بالرؤيا فيما يقوم عليه الدليل 


الشرعى» تأمذا نبا لأنها جزءٌ من ستة وأربعين 


بد 
شه 


جا مرع التبوة» وهذا الاستطناس لا يلغى النظر 
إلى الدليل. 
وفيه الفرح بإصابة الحقء والاغتباط به. 


(بَابمنْأهَلَ في زَمَن نبي كإهلال النّبي 2 


او مُوسَى و4 قَالَ: بَعََي الكيك 


5 5 . قَالّ: -وَف فرواةة. َسنت 8 
مَعَكَ من قَذي؟ فلث: لا. مرفي َظفُتُ 


بالْبَيْتِ وَيالصَّما ا أمَرَفٍ تَأخلَلكء 
أَكيْتْ مرا مِنْ قَوْ فَمَسَطَئَنِي تعفن 


0 كيان 


رَأيِي -وَفي رِوَايَة: كُمَ أَملَلْتُ بالج ا 


08 


تي به الكّاسّ حَق خِلَاقةِ عُمَرَ0:4-. فَقَدِمَ 
ميو 0 عدي : 


0 
عو 
أ 2 ماوع 


00 3 بشكة لبي © قله لم يِل 


حَقَ -- اهدق 
هوه 53 8 
؟ تغريج الحديث 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 


)١(‏ وَلمْسْلِم: :مني لام امم إِذْ جَاءَنِي وَجُلَ» قَقَلَ إِنّتَ لَاَدْرِي 
ا أَخدَتَ أَمِيرُالْمُؤْمنِينَ في كَأَنِ المْكِ . فَقُلْتْ أي النَاسُء مَنْ كُنّا 
فياه بسَيْءِ فيد ؛قَهَدَا مير الْمؤْونينَ قَاوِم َلَيكُمْ فب فأََُوا. 

(0) وَلِمْْلِمِ فِي رِوَايَةٍ فَدْعَلِمْتُ أن البِيَ © قَد فَعلَهُوأَصْحَابُك 
وَلَكِنْ كَرِهْتُ أن يَظَلُوا مُعْرِسِينَ بهن ِي الْأَرَاكِ نُمَ يَرُوحُونَ ني 


ع و 


الْحَجّ تفط رَؤُوسُهُمْ. 


طارق يُن شهّاب. عَنْ أبى مُوسَئ و48 قَال 
خ(1559.م(١11؟11)‏ 


تبويب البخاري ىلم 
بَابُ مَنْ أَمَلَّ في دَمَن البَسَ كَإِهْكَالٍ الي 
د 
يَاتُ العم وَالَة قَرَانِ وَالْإِفْرَاد م 
مخ احج لِمَْ يكن مذي 
0000 
كن بحل امْتور؟ 


ع" حَجَةٍ الْوَدَاع 
بَابُ حَجةٍ اوداع . 
(بِالْجَطحَاءِ): بطحاء مكة. 
(فَقَدِمَ عَمَرْ): زمن خلافته. 
(وَأَتِمُوا احج وَالعُمْرَة): أتموا أفعالهما بعد 
الشروع بهما. 
(خحَرَ الْهَدْيِ): بمنئ يوم النحر. 


قوله: (بَعَكَي الت © إِلَ قَوْمٍ بأتسيه | 
ليعلمهم ويبلغهم وفيه حرصه 37 © عل بعث 


الدعاة للتعليم والدعوة والبلاغ وإقامة الحجة 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وكشف الشبهات. 

وفيه عنايته» ببعث العلماء لأهم الأقدر 
علئ القيام ببذه المهمة حيث كان معاذ من 
أعلم الصحابة بالحلال والحرام. 

وفيه انتتخاب من يغلب علئ الظن تأثيره على 
من سيفد عليهم وكان بعثه إلئم اليمن في السنة 
العاشرة» قبل حجة الوداع؛ بعثه وبعث أبا 
موسئء فلما علم بحج النبي ##قدم من اليمن 
للحج. 

قوله: (فَجِنْتُ وَهْوَبالْبَظْحَاءِ). 

أي: بطحاء مكة وتسمئ المحصب وهي 
مكان ذو حصئ صغيرة وهو منيخ أي: نازل 
بها. 

قوله: (قَقَالَ: بِما أَهَْلْتَ؟ قُلْتُ: أَهْلَلْتُ 

سارل عون الميضع بام ال حرام» بأن 
يحرم بما أحرم به فلان. 

وورد مثل ذلك عن علي كما عند مسلم. 

ثم لا يخلو من أبهم إحرامه من أحوال أربعة: 

أحدهاء أن يعلم ما أ حرم به فلان» فينعقد 
إحرامه بمثله؛ فإن عليا قال له النبي : «مَاذَا 


5 09 
م - - - 


الْهَدْيّ فلا تجل). 


الثاني: أن لا يعلم ما أ حرم به فلان» فيكون 
حكمه حكم الناسي؛ ومن أ حرم بنسكء ثم 
نسيه قبل الطواف, فله صرفه إلئ أي: الأنساك 
شاء وهذا مذهب الإمام أحمد. 

الثالث. أن لا يكون فلانأ حرمء فيكون 
إحرامه مطلقاء حكمه حكم الناسي ويعينه بعد. 

الرابع» أن لا يعلم هلأ حرم فلان, أو لا 
فحكمه حكم من لم يحرم؛ لأن الأصل عدم 
إحرامه. فيكون إحرامه هاهنا مطلقاء يصرفه 
إل ما شاءء فإن صرفه قبل الطواف. فحسن» 
وإن طاف قبل صرفه. لم يعتد بطوافه؛ لأنه 
طاف لا في حج ولا عمرة. 

ورافراشئنة): 

فيه إقراره 9 هذا النوع من ال حرام؛ وعليه 
بوب البخاري باب من أهل في زمن النبي 9 
كإهلال النبي جلُك. أي: فأقره النبي ###عليه. 

وبه قال الجمهور لكونه 9 لم ينه علي وأبا 
موسئ عن ذلك. 

ومنع الإ حرام علئ الإبهام طائفة وجعلوا 
ذلك خاصا بذلك الزمن لأن عليا وأبا موسئ 
لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية 
الإحرام فأحالاه علئ النبي مله وأما الآن فقد 


استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإ حرام فلا 


">7" ا 


يصح ذلك ولا إشكال أن التعيين أفضل فإن 
فعل صح لاسيما عند الحاجة كغياب الرفق 
فيربط نسكه بنسكهم. 

وفيه أن أبا موسئ ومثله علي لم ينويا شيئا 
معينا من حج مفرد ولا عمرة ولا قران وإنما 
أهلا محرمين وعلقا النية في عملهما بما نواه 
وعمله رسول الله ين فدل ذلك عليئن أن النية في 
الإحرام بالحج ليس كالنية في الإحرام بالصلاة 
ألا ترئ أن الدخول في الصلاة مفتقر إلئ القول 
والنية جميعا وهو التكبير واعتقاد تعيين الصلاة 
بعينها وليس الحج كذلك لأنه يصح بالنية دون 
التلبية. 
قوله: (هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْي؟ قُلْتُ: لا). 

لأنه لو كان معه للزمه القران. 

قوله: (فَأَمَرَني قَظفْتٌ بِالْبِيّتِء وَبالصَّفًا 
َالْمَرْوَهِ م أمَرَ فَأَْلَلْتُ). 

من إحرامي فجعل نسكه تمتعا. 

وفي قصة أبي موسئ وعلي دلالة علئ جواز 
تعليق الإحرام بإحرام الغير مع اختلاف آخر 
الحديثين في التحلل وذلك أن أبا موسئ لم 
يكن معه هدي فصار له حكم النبي 8# لو لم 
يكن معه هدي وقد قال لولا الهدي لأحللت 
أي: وفسخت الحج إلئ العمرة كما فعله 
أصحابه بأمره. 
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وأما علي فكان معه هدي فلذلك أمره بالبقاء 
علئ إحرامه وصار مثله قارنا قال النووي هذا 
هو الصوااب. 

يشبه أن يكون محرما لها. 

قوله: (ثمَ أَهْلَلْتُ بالحجٌ). 

أي: بعدالا حلال بالعمرة ومجيء وقت 
الذهاب لمنئ أهللت بالحج فكان متمتعا. 

قوله: (فَكُنْتُ في به النَاسَ حَكٌّ خِلَاقَةٍ 

فيه الفتوئ ني الحج ونشر الأحكام للحجاج 

وفيه الرجوع لاجتهاد الأمير العالم في الحكم 
في مسائل الخلاف. 

قوله: (قَقَيِمَ عُمَرٌ» فَمَالَِنْ تَأَحْدْ 


0 
2 و مكووع 


بحتاب الله فَإِنَّهُ يَأمُرْنَا بالكَمَاهِ: قَالَ اللّه: 
إن لم يِل حَق حر الْهَديَ). 

ومحصل جواب عمر في منعه الناس من 
التحلل بالعمرة أن كتاب الله دال علئ منع 
التحلل لأمره بالإتمام فيقتتضي استمرار 
الإحرام إلئ فراغ الحج» وأن سنة رسول الله 
ين أيضا دالة على ذلك لأنه لم يحل حتئ بلغ 
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الهدي محله. 

لكن الجواب عن ذلك ما أجاب به هو 83 
حيث قال ولولا أن معي الهدي لأحللت فدل 
علئ جواز الإحلال لمن لم يكن معه هدي. 
وتبين من مجموع ما جاء عن عمر في ذلك أنه 
منع منه سدا للذريعة. 

وقيل إن المتعة التي نه عنها عمر فسخ 
الحج إلئ العمرة ولهذا كان يضرب الناس 
عليها كما رواه مسلم بناء علئ رأيه أن الفسخ 
خاص بتلك السنة» وتمسك من قال بذلك 
وله روك الله اق قو (مكولونا تاقينا قات 
إن الْمرْآنَ قَدْ رَلَ متازْلَهُ) خرجه مسلم. 

وقيل المتعة التي نبئ عنها العمرة في أشهر 
الحج ثم الحج من عامه» وإنما نبئ عنها ترغيبا 
في الإفراد لا أنه يعتقد بطلانها وتحريمها. 

قال النووي والمختار أنه نمئ عن المتعة 
المعروفة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم 
الحج من عامه وهو على التنزيه للترغيب في 
الإفراد كما يظهر من كلامه. 

وقد انعقد الإجماع علئ جواز التمتع من غير 
كراهة. 

قوله: (وَلِمْسْلِم: كي ي لَقَائِمٌ امَو إِذْ جَاءَن 
يَجُلٌّه فَقَالَ: إِنْكَ لا كدري مَاأَحْدَتَ سي 
الْمُوْمِنيَ في شَأَنِ المْكِ تكله نبا قاس 


مَنْ كنا يناه بِقِيْءٍ ميته فَهَدَا أَمِيرُ 
الْمُؤْمِيِينَ اوم عَلَْكُمْ َيه تَأَكمُوا). 
(وَلِمْسْلِمِ في رِوَاية: قَدْ عَلِنْتُ أنَّ الكيّ 9 
قد َدْ َعلَهُ وَآَصْحَابكُ وَلَحِنْ كُرِهْتُ أَنْ توا 
0 
ل 
كره التمتع وهي قوله قد علمت أن النبي 8# 
فعله ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن أي: 
بالنساء ثم يرو حوا في الحج تقطر رؤوسهم 
انتتهئ وكان من رأي عمر عدم الترفه للحج 
بكل طريق فكره لهم قرب عهدهم بالنساء لئلا 
يستمر الميل إل ذلك بخلاف من بعد عهله به 
ومن يفطم ينفطم وقد أخرج مسلم من حديث 
جابر أن عمر قال: (فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ 


و 0 -ه عدو و 


عَمْرَتَكَوُ إن أت لِحَجَكُمْ وََتَ التو 


5 
مج عو 18 وحن 


6 عَنْ تافع: أن عَبْدَ الله بْنَ عَمَرَ 86 
َل جين حَرَحَ إلى مَك مفتيًا في الْفِعة َف 
عَرّلَ اجاج بابْنِ الوُبيْ-: إنْ 
0 0 
ليج 8 0 أل ب* 00 الخد )ف 
كرفي أَمْرِهِ قََالَ -وَني رِوَايَةٍ: حَقَّ إِدَا 2 
باهر الْبَيَاء قَالَ-:مَا 0 مره 0 وَاحِدُث 
اأتفت إل أَسْحَابهِ تقال ما أنيكت إل 
هدح أن قذ أَوْبَِيْتُْ 4 الحجٌ مَعَ 
الْعْمْرََ -وَفي رِوَايَة: وَأَهْدَى هَدْيًا اهْتَرَاهُ 
ِقُدَيْيه ثُمَّ اف لَهُمَا طَوَاًا وَاحِدًا -وَفي 
رِوَايَةِ: وَسَعْيّا وَاحِده حَقٌ حَلَّ مِنْهُّما جبيكا”ء 
وَرأى أن لِك ريا عَدُْ وَأهْدَى. 

(وَفي رِوَايَةِ: عَنْ سَالِم قال تدده 
بشن الدار تبكر ننه شرراق 
9 إن يس أَُحَدُكُمْ ع عَنِ احج طَافَ 
بِالْبيْتِه وَالصّفًا وَالْمَرْوَهِ نم حَلَّ مِنْ كل 

يع كَيْيِ حَئ يحُجّ عَامًا كابلا فَيُهْدِيء أَوْيَضُومُ 
إنْلمْ يد هَذيَ). 


رِوَايَةِ: عَامَ ذَ 


0 


وَاحِدٌ؛ 3 


ا 550-00000008 


5 
م هم 


خ (589 1 م 330 


يَاتٌ طوَّافٍ القارن 

در لع سس ا 

بَاب مَنِ اشترئ الهدي مِنَ الطريق. 
إك عن اللقري نيا بيخ عرق 
وَقلدهًا 

3 5 :وم 

3 | أحصِر المعتمر. 


بُ الإخْصَارٍ فِي الْحج. 
ل في الْحَصْرٍ. 
5 ات ع اقفر 1 
وَكَالَ رَوْحٌّ عَنْ شِبّْلِء عَنِ ابْنِ أبِي 
2 عَنْ مُجَاهِب عن بْنِ عَبّاسِ 
طنش : إِنّما ادل عَلَ مَنْ 5 قَضَ حَكَهُ 
اد تن ع 0 0 أؤْ غَيْرُ 


بس 5 1 


حك 


2 

ا ال 05 2 .6 

شنط ا يَبَعَثْ بو» وَإِن استطاء أن 

2 أ -- 

وفع 0 03 7 روةه ال و 

يَبِعَث به لم يَحِل حَتئ يبلغ الهدي 
2 

5 ا دقن 8 ممونة لضو 7 

مجله و ل مَالك وَغيْره ينحر هديه, 


ََحلِقُ في أي مَوْضِع كَانَ وَلَا َضَاءَ 
عَلَيْدِ أن الي يلق وَأَضْحَابَةُ بالخدزبية 
نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُوا من كُلّ شَيْءٍ قَبْلَ 
الؤافوه وَقَبْنَ أَنْ يَصِل الْهَدْيُ إِلَى 
اليك 5 ع آم يُذْكَرْ أن لني يي أَمَرَ أَحَدًا 
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أَنْ يَقْضُوا سَيْئَا وَلَا يَعْودُوا لَك وَالْحُدَيِْيَة 
تار ين الخرم 
بات عَرْوَةٍ الْحُدَيْيَة يبِيَة) وَقَوْلِ اللّه تَعَالَى: 
إلْقَدُ رَضِيّ الله عَن الْمُؤْمنِينَ إِذ يُبَاِيِعُوتَكَ 
تخت الشّجَرّة). 
3 غريبالحديث © 
(في الْفِثْئة): أي: فتنة الحجاج حين نزل مكة 
لقتال ابن الزبير ##5. 
(مَا أَمْرْهُمَا إلا وَاحِدٌ): أي: إن أمر العمرة 
ثم إنه أدخل الحج علئ العمرة فصار قارنا. 
(نْمَّ طاف لَهُمَا طْوَافًا وَاحِدَا): للحج والعمرة 
(القيكة عنبكن) اليس يكفيكو. 
حيس أحَدُكُمْ عَنِ الحَجٌّ): لم يتمكن 
من أداء ركنه الأساسى وهو الوقوف في عرفة. 
(تتهيي) :باع شاة وهودم الإحصار. 
6 يَصوم): أياما مقابل قيمة الهدي. 
: مسنح ةا ١‏ 
قوله: (بَابُ الْإِخْصَار في الحجّ). 
حصان هري لولم الماونيم 
000 قوله تعالئ: هقان أُحْصِرْثمْ م قَمَا 
بن القذي». 


.6 ستييلة 


والإحصار أنواع: 

الأول: أن يبحصر عن عرفة حتوا يفوت 
وقتهاء فيتحلل بعمرة» وعليه دم» والقضاء في 
العام القابل» مشل: لو ضَلَّ الطريق» أو حبسه 
سلطانء أو عدوء أو مرضء أو أخطأً في عدد 
الأيام» فلم يصل إلئ عرفة إلا بعد طلوع الفجر 
من يوم النحر. 

الثاني: أن يحصر عن الكعبة» فيذبح هديا ثم 
حل اج سر ءاضق حج أو عمرة؛ 
لقوله تعالئ :قن حص ثم نما مسرن 
الهَدي)4» ولفعله © وأمره الصحابة؛ حيث 
قال "فووا قالحد وا ّم احَلقُوا) [رواه البخاري]. 

وعليه الحلق أو التقصير؛ لأنَّ رسول الله ف 
أمر به أصحابه» وغضب لما تباطؤا عن الحلق» 
فلو لم يكن واجبا لم يفعل ذلك. 

ولأنّهِ فعله © كما في حديث ابن عَمَرٌ 6 
«أنَّ رَسُولٌ الثم 8 خْرَجَ مُعْتَمِرَ تَمِرًا فَحَالَ كُقَارْ 
فُرَْشٍ بَنَهُوَبَْنَ ايت فَنَحَرَ هَذْيَهُ وَحَلَّقَ 
وَأْصَهُ بِالْحَدَيْيةَ وَقَاضَاهُمْ عَلَْ أَنْ يَعْتَمِرَ الْحَامَ 
لْمُعَقِلَ الأزوهالبشارى ومسل اللوللى ميك 
أحصر. 

فالمحصر في الحج أو العمرة يتحلل بأمور 
ثلاثة: نية التحلل» وذبح الهديء والحلق أو 


الثالث: الإحصار عن طواف الإفاضة فقطء 
فيأني بالمناسك ويبقئ عليه التحلل الثاني حتئ 
يؤدي طواف الإفاضة إن أمكن» ووقت قضائته 
واسعء ولا يتحلل التحلل الثاني إلا به؛ لأنه لا 
وقت لنهايته» وبه قال أكثر العلماء؛ لما روك 
مالك بإسناد صحيح عَنْ ابْنِ عُمَرَ 5 أَنّهُ قَالَ: 
«مَنْ ميس دُونَ الَْْتِ بِمَرَضء فَِنّهُ لآ يَحِلٌ 
حَنَى يَطُوفَ بالْبَيْتِء وََيْنَ الصّفَا وَالْمَرْوقا. 

قوله: (قَالَ حِينَ خَرَجَ إل مَكَدَ مُعْتَِرَ). 

فيه دليل علىئئ أن الإحصار ليس خاصمً 
بالحج وترجم له البخاري باب إذا أحصر 
المعتمرء وفيه الرد علئ من قال التحلل 
بالإحصار خاص بالحاج بخلاف المعتمر فلا 
يتحلل بذلك بل يستمر علئ إحرامه حتىئ 
يطوف بالبيت لأن السنة كلها وقت للعمرة. 

قوله: (في الْفِمْئةِوَفي رِوَاية: عَامَ تَرَلَ الحَجَّاجُ 
ياو لضي 

ولمسلم: (حين نزل الحجاج لقتال ابن 
الزبير) وسميت فتنة لوقوعها بين المسلمين. 

وفيه أنه يجوز للرجل أن يخرج للحج في 
الطريق المخوف إذا لم يوقن بالسوء ورجا 
السلامة وليس ذلك من ركوب الغرر. 

قوله: (إِنْ صدِدْتُ عَنِ الْبَّتِصَنَعْنَا كُمَا 
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صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ الله 8ة). 

قاله جوابا لقول من قال له إن الناس كائن 
بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك عن البيت. 

والنص في قضية الحديبية ورد في الإحصار 
بالعدو واختلف هل يخص بالعدوء أم يَشْمّل 
غيره؟ قولان هما روايتان عن أحمد. 

الأول؛ أنه غماص بالحفوه وأن مين تمسر 
بمرض أو نحوه لا يتحلل إلا بعمرة» لقوله 
تعالى: طفن أحْصِرْثمْ ا اسيْسرَِنَ الذي 
فإنها نزلت في حصر المشركين رسول الله 89 
وأصحابه عن عمرة الحديبية. 

وروى البيهقي عَنِ ابْنٍ عَبّاين © أَنّهُ قَالَ: 
ل خحصرإلاً حَصِرالْعَدُقٌ ذَمَبَ المتصر 
الآن». 

الغاني: أنَّه عام لكل عذر يمنع من إتمام 
النسك كالمرضء ونحوه. فكلهم يأخحذون 
حكم المحصرء وهو مذهب أبي حنيفة» 
ومالك» واختاره ابن تيمية» وابن عثيمي 27 

لعموم قوله تعالئ: قَإِنْأَحْحِ رْتُمْ كَمَا 
اسْتَْسَرَمِنَ الْهَذْي). 

ولحديث الجاع : بْنَ عَمْرِوِقَالَ يَسُولُ الله 
له #: مسن كُسرأَوْ عَرِجَ أ مرضٌ». قَالّ 

مَهُ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبّاي وَأبَا هْرَيْرَةَ عَنْ 


(1) مواهب الجليل (5/ »)79١‏ الشرح الممتع (// 677. 
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ذَلِكَ فَثَالاً: ١صَدَّقٌ)‏ [رواه الأربعة وحسنه الترمذي]. 

وقد علق الشافعي القولّ بصحة هذا على 
صحة هذا الحديثء قال البيهقي من الحفاظ: 
«فقد صح. ولله الحمد» وروي هذا عن ابن 
مسعود. وابن الزبير #5. 

َالَ الإمام مَالِكُ كل مَنْ حيس عَنٍ احج 
بَعْدَ مَا يرم ما بمَرَضٍ أَوْ عير أو بحَطزْ مِنَ 
العدق أو كق علق اليلكله كيو غمبد: 
فليوكا عل | متعم 

قوله: (كُمَا صَنَعَنَا مَعَ رَسُولٍ اللّه #). 

أي: إن صددت وأحصرت تحللت كما 
تحللنا عام الحديبية. 

وفيه أن من أحصره العدوء ومنعه عن المضي 
في نسكه سواء كان حجا أو عمرة جازله 
التحلل بأن ينوي ذلك وينحر هديا ويحلق 
رأسه أو يقصر. 

والتحلل بإحصار العدو مجمع عليه في 
الجملة حكاه ابن المنذر عن كل من يحفظ عنه 
من أهل العلم وبه قال الأثمة الأربعة وإن 
اختلفوا في تفاصيل. 

قوله: (فَأَهََّ ِعْمْرَة). 

أي: رفع صوته بالإهلال والتلبية. 


عَامَ الحدَيْبِيَةِ). 

فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي 8 
هديه وحلق رأسه. 

ويكون مرادهإن صددت عن البيت 
وأحصرت تحللت من العمرة كما تحلل النبي 
© من العمرة لما أحصر وردته قريش في 
العديية: 

قوله: (كانَ أَهَنَّ بِعْمْرَِ). 

من ذي الحليفة. 

قوله: (عَامَ الْحُدَيْبِيَة). 

أي: العام الذي حصل فيه صلح الحديبية. 

قوله: (نُمَ نَرَفي أَمِْ فَقَالَ مَا أَمْْهُمَا ِل 
وَاحِدٌ). 

أي: الحج والعمرة فيما يتعلق بالإحصار 
وال حلال وجواز التحلل منهما بالإحصار 
فالإحصار يثبت في الحج وفي العمرة» لأن النبي 
7 إنما تحلل من الإحصار عام الحديبية من 
إحرامه بعمرة. 

وفيه صحة القياس والعمل به وأن الصحابة 
كانوا يستعملونه فلهذا قاس الحج علئ 
العمرة. 

قوله(أَمْهِدكْمْ أن قَذ أَوْجَبْتُ الج مَعَ 
لْعَمْرَج) 


أي: ألزمت نفسي ذلك؛ والإيجاب هنا 


3و2 


بمعنئ الإلزام وكأنه أراد تعليم من يريد الاقتداء 
به وإلا فالتلفظ ليس بشرط والإشهاد في هذا لا 
يحتاج إليه والنية كافية في صحة الإحرام. 

وفيه جواز إدخال الحج علئ العمرة فيتتحول 
من العمرة للقران بأن يُحرِمَ بِالعُمرّق ثم يُدْخِلُ 
الحَحَّ عَلِيهًا قبل الشروع في طوافهًا لطارئ 
عيفى أرطي ونه ار بشن سبايليت 
عائشة ##لما حاضت,. فينتقل من التمة 
للقران. 

وهو قول الأئمة الأربعة لكن شرطه عندهم 
أن يكون قبل طواف العمرة. 

وأما إدخال العمرة علئ الحج ويتحول من 
الإفراد للقران فمنعه الجمهور وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد فمن أحرم بالحج مفرداًء ثم 
أراد أن يدخل العمرة عليه» فينتقل من الإفراد 
للقران لم يصح عندهم ويبقئ مفرداً؛ لأنه لا 
يدخل الأصغر علئ الأكبر» ولأن هذا لم ينقل» 
والعبادات توقيفية. 

وجوزه أبو حنيفة لأنه تحويل للأكمل» وهو 
رواية عن أحمد واختاره ابن عثيمين. 

قوله: (وَأَهْدَى هَدْيًا اشْئرَاهُ بمُدَيْيِ ثُمّ ظافٌ 
هما ظَوَاًا وَاحِدًا وف رِوَايَة: وَسَعيا وَاحِدَاء 
حَةَ حَقٌّ حَنَّ مِنْهُما جمِيعَا- وَرَأَى أَنَّ ذَِكَ ُجْزِيًا 


م مو 


عنهة). 


كتابالبح 


وفيه أن القارن يجزئه طواف وسعي وا حد 
للحج والعمرة؛ لهذا الحديث. 

ولحديث: وكا الذية 2 جَمء جَمَعُواالْحَحَّ 
وَالْعْمْرَة نما طَافُوا طَوَّافًا وَاحَدَا) [متفق عليه]. 

ولحديث جابر باه قال: «لَمْ يَطّفِ ابن #ك 
وآ أضاكانة يبن الصنا وَالْمروة إلأَطَوَامًا 
وَاحِدَا) لازواه نشل ]: 

ولقوله يله لعائشة لما قرنت بين الحج 
والعمرة بعد حيضها: (يَسَعْكِ طَوَافْكِ لِحَجّكِ 
وَعْمَرَتَكُ) [رواه سلم]: 

وهذا قول ابن عمر وجابر ية» وبه قال 
عطاء» وهو مذهب الإمام مالك» والشافعي» 
وأحمدء وإسحاقء وجماهير العلماء. 

والأفضل في حق القارن والمفرد أن يأتي 
بطوافين: طواف للقدوم وطواف للإفاضة؛ كما 
فعل رسول الله 9 4» وبسعي وا جدء هو فيه 
بالخيار إن شاء قدمه مع طواف القدوم, أو 
أخره مع طواف الإفاضة. 

وأما المتمتع فيلزمه سعيان: سعي لعمرته 
وسعي لحجه. وبه قال الجمهور؛ لما روئ 
البخاري عن ابن عباس #5 لما أمر من ليس 
مدا ا سانا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فَإِذَا قَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاِكِ جِثْنًا فَطَفنَا بالَْيْتِء 


- 


شوج سات لساري 
و قاض ملز فرعم سس 

والرواية الأخرئ عن الإمام أحدأد 5 
لايلزمه إلا سعي وا حد, واختاره شيخ 
الإسلام؛ لحديث جابر :#ة: الَمْ يَطّفِ التَبىُ 
وَلا أَصْحَابهُ بَيْنَ الضصَّفَا وَالْمَروَةِ إلا طَّوَانًا 
وَاحِدًا). 


ا حديث ابن 


وأما حديث: عيش الَبينّ 0 2 


بَيْنَ الضَّفًا وَالْمَرْوَةِ إلا طَوَافًا وَاحِدَّااء فالمراد 
من كانوا قارنين ومفردين. 

وأمّا المتمتعين فأخرجهم ما رواه البخاري 
0 لس وفيه» ل ف بر 
عَشِية التَرويَةٍ أن تْهلّ بِالْحَجٌ» فَإِذَا قرَغْنَامِنَ 
الْمَنَاسِكِ جِنَْا قَطْفَنا بِالْبَيْتِ وَبالضّفًا وَالْمَرْوَقَ 


لخر :بي نير 
58 م 


اكه ع4 وكا الهذئ ف وهذا نض راضم 
علئ أمرهم بسعيين. 


ولو فرضنا عدم إمكان الجمع فإن جابراً 


ينفى» وعائشة وابن عباس يثبتان السعيين» 


قوله: (وَأَهْدَى). 

فيه أنه يجب علئ المحصر إراقة دم. 

ويريقه حيث أحصر ولو كان من الحل لأنه 
©ةِ كذلك فعل في الحديبية ودل علئ الإراقة في 
الحل قوله تعالئ: لوَاخَدَىَ مَعَكُوقًا أن بلع 
4 فدل علئ أن الكفار منعوهم من إيصاله 
إلئ محله وهو الحرم ذكر هذا الاستدلال 
الشافعي. 

قوله: (كانَ ابْنْ عُمَرَّن© يفول ألَيْسَ 
حَسْبكُمْ سُنَةَ وَسُولٍ الل 3#؟). 

(شخيش حدق كُمْ ع عَنِ احج اق بالْبَيْتِ - 
وَيالضَّهَا وَالْمَْوَةِ ثم حَلَّ مِنْ ص ني حَق 
يح عَامًا قَابِلّا: فَيْهْدِي). 

فيه أنه إن حصر عن عرفة حتئئ فات وقتهاء 
تحلل بعمرة يطوف ويسعئ ويحلق رأسه. 
ويهدي, والقضاء في العام القابل. 

مثل: لو صَلٌ الطريق» أو حبسه سلطانء أو 
عدوء أو مرض. أو أخطأ في عدد الأيام» فلم 
يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع فجر يوم النحر. 

قوله: (حَجَّ حَقَ يح عَامًا قَابِنّا). 

فيه أنه يجب على المحصر القضاء من العام 
القادم؛ لأن ذمته لم تبرأء ورسول الله © لما 
اعتمر العام القابل سميت عمرة القضية وهو 


وارد عن عمر أنه أمر أبا أيوب وهبار ابن 


7 
كك 

الأسود: (أن يَحْجَاعَام]َ قَابلاً) خرجه مالك 
وعن ابن عمر كما هناء ولأن من خصائص 
الحج وجوب الإتمام بعد الشروع فيه» وهذا 
المشهور من مذهب الإمام أحمد واختاره 
وقيل: لا قضاء عليه لأنه لم يُذكر في القرآن» 
وكثير من الصحابة الذين أحصروا مع رسول 
الله أ لم يخرجوا معه في عمرة القضية وإن 

فعل فهو أكمل لفعل رسول الله 84 
وما نقل من الأمر بالقضاء يُحمل عَلَى 
الإاستِحبّاب» وهوقول مالك» والشافعي» 

ورواية عن أحمد واختاره ابن القيم. 
وهو ظاهر صنيع البخاري حيث قال: بَابٌ 
كن قالة أبن عل الكتمير بدله وقل عن 


اعباس :©: بدك على مَنْتقَق 
َمَةلذ قا من حبس حَبَسَهُ عَذْدٌ أَوْ غَيْدُ ذْلِكَ 


00 
بسر كر زكر لاق ومين 
ون الستطاع أن يبعت بِهِلَمْ يَحِلٌ حَنَّى يبع 
الهَدْيُ مَحِلَّهُ). وذكر الشافعي: أن عمرة القضاء 
سميت بذلك لِلْمُْقَاضَاةٍ الي وَقَمَتُ بَيْنَ البِيَ 
© وَبَيْنَ قُرَيْشٍ لَاعَلَئ أنّهُمْ وَجَب عَلَيْهِمْ 
لَعاء تلك العدرة 
قوله: (فَيْمْدِي). 


كتابالبح 


فعلئ من فاته الحج دم, لقوله تعالئ: لقَإِنْ 
مِنَ الهَذيِ4. 
والعارة اذا اجصسرير الحدطيي ا ولاسر 


لاله 


أخصرك كنا اتير 
عمر هبّاراً وأبا أيوب: ١أَنْ‏ يَحِلاَبِعُمْرَِ نم 
يَرْجِعًا حَلآلا نَم يحبا جَانٍ عَام فابلا وَيُهُدِيَانِ). 
وقال بوجوب الهدي طائفة كما سبق. 
وذهب مالك وابن القاسم إلئ أنه ليس علئ 
من صد عن البيت في حج أو عمرة هدي إلا أن 
يكون ساقه معه وحجتهم أن النبي 5# إنما نحر 
يوم الحديبية هديا قد كان أشعره وقلده حين 
أحرم بعمرته فلما لم يبلغ ذلك الهدي محله 
للإحصار أمر به © فنحر لآنه كان هديا قد 
وجب بالإشعار والتقليد وخرج لله فلم يجز 
الرجوع فيه ولم ينحره رسول الله © من أجل 
الصد فلهذا لا يجب عنده علئل من صد عن 
البيت هدي. 

قوله: (أَوْيَصُومُ إِنْ لَمْ يد هَدْيًا). 

دل الحديث أن المحصر إذا لم يستطع 
الهدي فعليه الصيام ومذهب الإمام أحمد أن 
صيامه عشرة أيام قياس علئ التمتع. 

وقيل لا صيام عليه» والهدي واجب يسقط 
بالعجز كساتر الواجبات؛ لأن ظاهر حال 
الصحابة لما أحصروا وهم ألف وأربعمائة أن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ومن لم يجد هدي فليصم. 

والأضل يزاءة الذمة ولا يوس د قصض خاض 
ينقلنا عن هذا الأصل. 

وقياسه علئ التمتع قياس مع الفارق؛ لأن دم 
التمتع دم شكران للجمع بين النسكين في سفر 
و حد» وهذا ليس مثله. ورجحه شيخنا ابن 

ولم يذكرني هذه الرواية الحلق علئ 
المعاشيى ىر اولان لبقي للقتو وجيف لان 
رسول الله # أمر به أصحابه» وغضب لما 
تباطؤا عن الحلق» فلو لم يكن واجبا لم يفعل 
ذلك. 

ولأنّه فعله © كما في رواية البخاري ني 
حديث ابْنِ عمَرٌ 85: «أنَّ رَسُولَ الله حَرَّجَّ 
مُخْتَوِرًا قَحَالَ كُمَارُ فُرَيْشٍ يَبْنَهُوبَيْنَ الْينْتِه 
َمَعر عَذِيَة وَخَلقَ رَأسَة 

وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. 
واختاره الشنقيطي» وابن عثيمين» ومحل 
الحلق حيث أحصر. 

فتلخّص أن المحصر في الحج أو العمرة 
يتحلل بأمور ثلاثة: 

.١‏ نية التحلل. 7. وذبح الهدي. .٠‏ والحلق 


بالخةاييةه وَقَاضَاهُمْ 


أو التقصير. 

والرواية الثانية عن أحمد أن الحلق أو 
التقصير ليسا شرطا للتحلل. 

وفي هذا الحديث أن من أحصر بالعدو بأن 
منعه عن المضي في نسكه حجا أو عمرة جاز له 
التحلل بأن ينوي ذلك وينحر هديه ويحلق 
رأسه أو يقصر منه. 

وفيه جواز إدخال الحج علئ العمرة وهو 
قول الجمهور لكن شرطه عند الأكثر أن يكون 
قبل الشروع في طواف العمرة. 

وفيه أن القارن يقتصر علىيا طواف وا حد 
وتقدم بيانه. 

وفيه أن القارن يهدي. 

وفيه أن من تحلل بالإحصار وجب عليه 
قضاء ما تحلل منه وهو ظاهر الحديث وقال 
الجمهور لا يجب وبه قال الحنفية وعن أحمد 
روايتان. 

وفيه أن الإحصار في الحج ملحق بالإحصار 
في العمرة في الحكم والإحصار في عهد النبي 
#9 إنما وقع في العمرة فقاس العلماء الحج 
علئ ذلك وهو من الإلحاق بنفي الفارق ولذا 
قال ابن عمر: (مَا أَمْرّهُمَا إِلّاوَا ِحدٌ) وقال: 


.)# كه شولٍ اللو‎ 0 ١ 


| 4" 


وفيه جواز الخروج إلئ النسك في الطريق 
المظنون خوفه إذا رجئا السلامة. 

وفيه إبا حة الإهلال والدخول في الو حرام 
علئ هذا الوجه فإن سلم ونجا نفذ لوجهه وإن 
منع وحصر كان له حكم المحصر علئ ما سنه 
رسول الله 9 وعمل به حين حصر عام 
الحديبية. 

واستدل به من قال لا ينفع المحرم الاشتراط 
في الحج إذا خاف الحصر لمرض أو عدوء 
وقالوالم يشترط الرسول© فإذا منع من 
الحج أخذ حكم المحصر وهو قول مالك وأبي 


حسقفهةه. 


علئ إحرامه حتئ يتمه علئ سائر أحكام 
الميعطى وصزيت قبباعة عيالة خاضة اوهو 
قول ابن عمر فروئ سالم عن ابن عمر أنه كان 
ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم 
سنة رسول الله ثة أنه لم يشترط فإن حبسسن 
أحدكم حابس عن الحج فليأت البيت فليطف 
به وبين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر ثم قد 
يصوم إن لم يجد هديا. 

وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور لا بأس أن 


كتابالبح 


يشترط علئ ماروي عن النبي 8ن في أمره 
ضباعة بنت الزبير وعن غير واحد من أصحابه» 
وحجتهم في ذلك حديث ضباعة ففي حديث 
اا نه قَقَالَلَهَا: «لَعَلَّك أَرَدْتَ الحَجّ؟) 
فَقَالَ لَهَا: 


قَالَتْ: وَالله لآ أَجِدُنِي إِلَاوَجِعَةَ 
2 ا 6 3 2 2 و2 
(حجْي وَاشْتَرِطِيء وَقولِي: اللَهُمَ مَحِلَي حَيْتْ 


فإذا خاف مانع اشترط وإذا غلبه المانع حل 
مكانه ولا شيء عليه. 

وصح القول بالاشتراط عن عمر وعثمان 
وعلي وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة 
وغيرهم من الصحابة ولم يصح إنكاره عن أ حد 
من الصحابة إلا عن ابن عمر قال البيهقي لو بلغ 
ابن عمر حديث ضباعة في الاشتراط لقال به. 

وهو مذهب عطاء بن أبي رباح وكثير من 
التابعين منهم علقمة وشريح وعبيدة والأسود 
وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وعكرمة. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصعيحسين 
باب من سَاقَ البدن معَه )» 

45 عَنٍ ابْنِ غُمَرَ 4 قَالَ: تمتّعَ يسول 
الل له © في حَجَةٍ الْوَدَاعٍ بالعمرة إل احج 
وَأَهْدَى قَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْي مِنْ ذِي الخُلَيِقَةِء 
يَسُولُ الله + © تَأَمَلّ بِالْعْمْرَةِ كُمَ أُهَلٌّ ١‏ 
لخت تمت الكّاسُ مَعَْ الكيئ + © بِالْعُمْرة إل 
احج لس قَمَاقَ 
الْهَدْيء وَهِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَهْي قَلَمَا قم التي ل 
مَكَةَ قَالَ لاي مَنْ كان ِْحُمَْهدَى قا قإِنَهُ 


سوم قشع مس 


ويد 


وَيالصّا وَلْمَْوَِ 
5 ف لجا ع لش ل نمف 

الحخ. وَسَبَعَةَ | هَ إِذَا رَجَعَ إلى أ هله تاق حِيِنَ 
قَدِمَ مَكه وَاسْتَلمَ الّحُنَ ول شَيْكِ كم خَبَّ 
ثلائة أَظْوَافء وَمَفَى أَرْبَعا فرَكُمَ جين قَصَى 
طَوَاقَهُ بالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَام ركْعََيْنِء ؟ُ فُمَسَلَم 
قَانْصَرَفٌ فَأَنّ الصَّفًاء قَطاف بالصَّعًا وَالْمَوْوَةٍ 
سَبْعَةَ أَظْوَافٍ -وَفي رِوَايَة: يَسْتى بَطْنَ الْمَسِيل- 
تل مل كو زيل 4 قد 
حَجهُ وَتْحَرَهَدْيهُ َم الدَخْره وَأقَاضَ قَطَافَ 


1 


م قم له 


00 وَلِمُسْلِمٍ في رِوَايَةِ: أَمْكَلتَا مَعَ رَسُولٍ الله شل -وَفِي روَايَةِ: أَمَلّ 


رَسُولُ اش © - بِالْحَجٌ مُفْرَدًا. 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
4 (فقسسه 
بَابّ اشتلام الْحَجَرٍ الأَسْوَّدٍ حِيِنَ يَقَدَمُ 
0 
بَابُ الرَّمَلِ في الْحَج وَالْعَمْرَة. 
يَابُ بَابُ مَنْ طَافَ بالئِتِ إِذاقَِم مَكَة َبلَ 


جع إلى ينهذ صَائ كتنهم 


خَرَجَ إلى الصّمًا. 

بَابُ مَاجَاءَ فِي السَّعْي بَيْنَ النصمًا 
وَالْمَرْوَ وَكَالَ حمر دع : السّعْيٌ من 
دَارِيَنِي عَمَادٍ إل رُكَاقٍ بَنِي أبي حُسَيْنِ. 
بَاتُ مَنْ سَاقَ الُدْنَ مَعة 


ا : 


ا 


0 


رَسُولُ الله فلك 


أن حجده طاله كانت قراناً» والقارن متمتع؛ لأنه 
ترفة باتحاد الميقاتء والإحرام؛ والفعل. 


ورسول الله أ حرم أولا بالحج مفرداثم 
أحرم بالعمرة فصار قارنا في آخر أمره والقارن 


هو متمتع من حيث اللغة ومن حيث المعني' 


م 


لآنه ترفة باتحاد الميقات والإحرام. 

خَبَّ): رمل. 

(فَرَكُعَ): صلئ . 

(بَطْنَ الْمَسِيل) الوادي بين الصفا والمروة 
ويوجد الآن مصباحان أخضران علامة على 
هذا المكان الذي يهرول فيه. 

(قَصَى حَجَهُ): بالوقوف في عرفات ورمي 


الجمرات والحلق: 
ن46_ ل م 


؟ فقدالحديث 

قوله: (تمَتّعَ رَسُولَ الله 4 في حَجَّةِ الْوَدَاعِ 
ِالْعْمْرَةِ إل الحجٌ). 

قران]» والقارن متمئّء؛ لأنه ثرفة باتحاد 
الميقات» والإحرام» والفعل. 

ورسول الله أ حرم أولا بالحج مفردا ثم 
أحرم بالعمرة فصار قارنا في آخر أمره والقارن 
هو متمتع من حيث اللغة ومن حيث المعنئ 
لأنه ترفة باتحاد الميقات والإحرام والتمتع عند 
الصحابة كان شاملاً للقران أيضًاء وإطلاقه على 
ما يقابل القرآن اصطلاح حادث» وقد جاء أن 
النبي 8# كان قاراء فالوجه أن يراد بالتمتع 
ههنا في شأنه م القران؛ توفيقًا بين الأحاديث. 

وقيل معناه أنه أمرهم بالتمتع» فأمر من لم 
يكن معه هدي بالتمتع ذكره المهلب وتعقبه ابن 


كتابالبح 


ججر: 

قوله: (وَأَهْدَىء فَسَاقَ مَعَهُ ادي مِنْ ذِي 
التتزتة). 

أي: من الميقات وفيه الندب إلئ سوق 
الهدي من الحل إلئ الحرم ومن المواقيت 
ومن الأماكن البعيدة وهي من السئن. 

ومن ساق الهدي من الحل لا يمكنه التحلل 
بين تحجة وعيرئة حتئ ينحرره. 

قوله: (وَيَََرَسُولُ اللِّ 4 فَأَهَلَّ ِالْعمْرَِ كم 
أَهَلّ بالحجٌ). 

هذا تفسير تمتعه المذكور لأنه ترفه باتحاد 
الميقات والإحرام. 

والمراد أنه قدّم ذكر العمرة في التلبية» فقال: 


سه ل سه 


اقوله: (فَتمَّعَ لاس مَعَ التي بِالْعْمْرَةِإِلَ 


وهذا بيان ما استقر عليه نسكهم حيث أمر 
من لم يكن معه هدي ممن أهل بالحج أن يحل 
ويكون متمتع ويفسخوا حجهم إلئ العمرة 
حتئ حلوا بعد ذلك بمكة ثم حجوا من عامهم. 
وتمتعه هنا إما أن يحمل على تمتعهم بأمره 


أو يراد قرانه والتمتع يطلق علئ القران لغة 
وعرفا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ولا يصح أن يكون النبي #» متمتعا إلا تمتع 
قران» لأنه لا خلاف بين العلماء أنه ع لم 
يتحلل من عمرته» وأقام محرما من أجل هديه. 
وهذا حكم القارن لا المتمتع أفاده ابن عبد 
البو 

قوله: (فَكَنَ مِنَ الكان مَنْ أَهُدَى فَسَاقَ 
الهَديِء وَمِنّْهُمْ مَْلَمْ يفِْ). 

ضبن سان لدي لح اسل عقيل اجر 
الهدي. ومن لم يسق الهدي حل. 

فاشترك التمتع والقرآن بكونه جمع بين حج 
وعمرة في سفر واحد وبلزوم الهدي. ومن هنا 
أطلق علا القرآن تمتعا. 

وافترقا بعدم التحلل بين النسكين في القرآن 
وبالتحلل في التمتع. 

قوله: (مَنْ كن مِنْكُمْ أَهُْدَى فَإِنَهُ لايل 

فمن ساق الهدي من الحل لا يمكنه الحل 
بعد الطواف والسعي حتيل يقضي حجه ويكون 
قارن كما فعل رسول الله 8. 

قوله (ومَنْ لم يَحُنْ مِنْحُمْ أَهْدَى فَليَظف 
بالبيْتِ وَبِالصّفَا والْمَرْوَِ وَلبِمَصَرْ). 

معناه أن من لم يسق الهدي قليتمتع ويحل 
بعد أداء العمرة فيطواف ويسعئ ويقصر ويحل 
وهذا دليل علئ أن الحلق أو التقصير نسك. 


وأمره بالتقصير ليبقئ له شعر يحلقه في 
الحج, فإن الحلق في تحلل الحج أفضل منه في 
تحلل العمرة. 

قوله: (وَلْيَحْيِلُ). 

هو أمر معناه الخبر أي: قد صار حلالا فله 
فعل ما كان محظورا عليه في الإحرام» ويحتمل 
أن يكون أمرا علئ الإبا حة لفعل ما كان عليه 
حراما قبل الإحرام. 

قو (ثمَ يهل بالحخ). 

أي: بعد تقصيره وتحلله يحرم بالحج وقت 
خروجه إلئ عرفة؛ وأتئ بلفظ: ثم؛ الدال على 
التراخي ليدل علئ أنه لا يلزم أن يهل بالحج 
عقيب إحلاله من العمرة. 

قوله: (قَمَْ َم جد هَذيً). 

أي: لم يجد هدي التمتع وهو واجبء إما 
لعدم الهديء وإما لعدم ثمنه» وإما لكونه يباع 
بأكثر من ثمن المثل. 

قوله: (كَلْيَصْمْ تَلَانَة يام في الحجٌ). 

فينتقل إلئ الصوم كما هو نص القرآن فيصوم 
اليوم السابع من ذي الحجة, والثامن والتاسع 
أو قبلهاء فإن فاته الصوم قبل النحر» صام أيام 
التشريق وفي البخاري عن عَائْسَةَ وابْنِ عمّرٌ 
ود قَالاً: الوتفوحض في اكاب اشرق أن 
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يُصَمْنَ» إلا لِمَْ َم يَجدِ الهَذيَ». 

قوله: (وَسَبَْةإِدَا َجَعَ إل أَهْلِه). 

وأخذ بظاهره الشافعي, وأن المراد حقيقة 
الرجوع إلى أهله. 

وقال طائتفةفي قوله تعالى: موَسَبْعوَادًا 
َجَعْتُمْ 4. معناه: إذا فرغتم من أفعال الحجء 
- سبب الرجوع؛ فأطلق المسبب علئ 
السبب» فلو صام السبعة بمكة جاز عندهم. 

وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن ينوي الإقامة 
باللقبدي نول تعالئ: شن تَمنَم عبر إِلَأليقَا 
1 ير من أفذها ذن لم يجذ مهم لكأي في كذ 
َسَتعإة! يَعَنك َك عَقَرَةٌ كيل كَلِكَ يس لم يك 
أَهْنْه حامر الْمَسْجِر اخَرَارٍ 4. 

والمراد بقوله في الحج أي: بعد الإ حرام به 
هذا هو الأفضل في أدائه. فإن صامها قبل 
الإهلال بالحج أجزأه على الع 

قوله: (قظاف حِيِنَ قَيمَ مَكَة وَاسْتَلَمَ 
الرّحْنَأوَلَ تيم حَبّ انه أَظوَافِء 
وَمَنَى أَربعه قَركَعَ حِينَ و قَضَى طَوَافَهُ بِالْبِْتِ 

فيه مشروعية طواف القدوم للقارن والرمل 
فيه إن عقبه بالسعي. 

قوله: (ذ َم سَلَّمَ قَانْصَرَفٌ قَأَقّ الصّمَا). 

ظاهره أنه لم يتخلل بينهما عمل آخر لكن في 


08 لسوت 1 
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حديث جابر الطويل في صفة الحج عند مسلم 
ثم رجع إلئ الحجر فاستلمه ثم خرج من باب 
الصفا. 

قوله: (قَطَافٌ بالصّهًا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَة أَظوَاف) 

فيه تسمية السعي طوافا ومشروعيته مع 
القدوم للقارن. 

قوله: (يَسْعَى بَظنَ المَسِيل). 

أي كان يشد في المشي ويسرع في هذا المكان 
الذي كان يجتمع فيه السيل وفخو الخ بين 
العلمين الأخضرين. 

وهذا على سبيل الندب فإن تركه فلا شيء 
عليه 


(ثمَ َم يَْلِلُ مِنْ شَيْءِ حَْمَ مِنْهُ) 

لكونه ساق الهدي وإلا لكان يفسخ الحج 
إل العمرة ويتحلل منها كما أمر به أصحابه. 

واستدل به علئ أن التحلل لا يقع بمجرد 
طواف القدوم. 

واستدل به علئ أن الحلق ليس بركن لأنه لم 
يذكره هنا وليس بواضح لأنه لا يلزم من ترك 
ذكره في هذا الحديث أن لا يكون وقع بل هو 
داخل في عموم قوله حتئ قضئئ حجه. 

والأظهر أن الحلق نسكء يجب الإتيان به؛ 
لقوله تعالئ: هو و و ؤ و4. 

وفي الصحيحين أن رسول الله # قال: 
١وَمَنْ‏ لَمْ يَحُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَظفُ بالْبَيْتِ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيبحسين 


وَبِالصّمًَا ا وَلْيَحْلأ . 

وفي الصحيحين من حديث جابري©: أن 
رسول الله © قال: اأجلواينن د حْرَامِكُمْ 
بِطَوَافٍ الْبَيْتِ وَيَيْنَ الضّفًا وَالْمَرُوَةِ وَققصروااء 
فهو مأمور به رام قسن لسرب وقد دعا 
رسول الله © للمحلقين ثلاثا؛ وللمقصرين 
واحدة. 

قوله: (حَقَ قَضَى حَجَّكُ وَتَحَرَهَذْيَهُ يَوْمَ 
التَحرِ). ا 
كاملاً ولو طاف وسعكى للقدوم حتى يري 
العقبة وينحر هديه ويحلق ويطوف بالبيت. 

قوله: (وَأََاضَ قَطَاقَ بِالبيْتِء ثم حَلَّ مِنْ كل 
شَيْءٍِ حَرْمَ مِنْهُ وَفَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ الله 
مَنْ أَهْدَى وَسَاقّ الْهَدْيَ مِنَ الّاين). 

فيه إشارة إلى عدم خصوصيته بذلك. 


(بَابُ: كيف ثهل الحَائِض وَالنْفَسَا)» 

:5١/‏ دعن عَائْقَةٌ ك» قَالَتْ: : حَرَجْنَامَعَ 
رَسُولٍ الله © مُوَافِنَ هلال ذِي الحَجَّةٍ -وَفٍ 
رِوَايَة: :: لحن بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَة تلان إل 
الع ققال لكا. :من أَحَبٍّ مِنْكُمْ أن 5 
باحج فَليْهلَء وَمَنْ أحَبّ أن هل بعر 


عمْرَة. . قَالَتْ: اكيناعة عا به برق ونا َنْ 
م -وَفي رِوَايَةٍ ويتاكن آهل كه 


وعْمْرَةِ أل َسُولُ الله # بالج وَفي روا 


برقي 


كما مَنْ أََلَّ بِالحجٌ أو جمَعَ احج والعْمْرَة لَمْ 


5 
يجلا حقّ كَانَ يَْمْ الئخر. وَفي رِوَاية: فَحَلَ مَنْ 
َم يَكُنْ سَ قَ الْهَدْيء وَنِسَاوٌ لمشت 
0 6 وكتة يكن أهز يلت 01 -وَف 


س2 


ة: قلا كنا تسرف حِضتُ. وَف رِوَايَة: 
دم اللّهِ # وَأَنا أنحِي فَقَالَ: 


سوس اه 


مَا يُبْكِيِكِ يَاهَنْنَاة؟ قُلْتُ: سَيِعْتُ قَوْلّكَ 
صْحَابِكَ كَمُيِعْتُ الْعْمْرَة كَال: وَمَامَأَنُكِ؟ 
قُلث: لا أَصَيٍّ. قال: فَلَا يَضِيرْكِ نما أَنْتِ 
ام ِنْبََاتِ آد كب الله عَيكِ ما ا كَتَبَ 
عَلَبْهِنََ فَكُون في > جد حَجَّنَكِ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ 
يَرَرفَكِيهَا وَفي رِوَايَة: ناف ما ينمل الاج 
عَيْرَن لا تظوف بِلبَِتٍ حَق تَظفْرِي- 
َي يم عونا حاوطر»؟ هَكَوْتُ إل 
التي 9 فقَال: ارْفْضِي عُمْرَتَكِه وَانْقْضِي 
رَأَسَكِ وَامُنَشْطِيء وَأَِلِّ بالحج. -وَفِ رِوَايَةٍ: 
مفَعَلُ. وَفي روَايَة قَدُخِلَ عَلَيْنَايَوْمَ الكحْرٍِ 
د سسا لي 
واي : ضَك. ٠‏ وَفِ رِوَايَةٍ يَة: ()0- الك 9 
عَنْ أواجه- فَلَمَا 5 ا 
مَعِي عَبْدَ اليّحْمَنِ إِلَ الَنْعِيِ؛ اكأمللية بتر 
مَكَانَ عْمْرَقه وَفي رِوَايَةِ: قال الي 48 هده 


ام 


د ا 


وَفي رِوَايَة: فََوَأَا بسَرِفٌ. قا فَخَرَعَإِلَ 

)١(‏ وَلِْسْلِمٍ في روَاية: فدحَلَ عَليَ وَهوَ عَضْبَانَ َقَلتُ: مَنْ أعْضَبَد 
َاوَسُول الله؟ أَدَْلَُ اله ارا قَلَ: وما ضَعَْتٍ أن أمَرْتُ النّاسَ 
بأمْر قدا هُمْ يكَرتدُونَ؟!. 


(0) وَلِمُسْلِمِ : أَهُدَئ. 


4م 


صَحَابِهِ م ع و 
2 5 و 8 


ا 


هَذَيّ ع أن يجْعَلَهَا عَمرَ 

َ كَانَ مَعَهُ اهدي قلا. قَالَتْ: لآ نا واارة 
ها مِْ أَصْحَابه. قَالّت: كَأُمَا مَمُولُ الله © 
وركالهن أضحابه فكاترا أَهْلّ قكَة ان مع 
الْهَدْيُْ2)'0 ال عورا للقي 

وف رِوَايَةِ: أَنّهَا قَالَثْ: يا رَسُولَ اللا يَضْدُ 
الاش سكين ودر يشك؟” كنيل ليا 
الَِْرِيء فَإِذَا ظهُرْتِ فَاخْرُْجِي إِلى 00 
َأَمِن ثم م انْتِينَا بِمَكّانِ كَذَاه وَلَكِنَهَا عَلَ قَدْ 


6 


تَمَقََك أوْتضيك. وَفِ رِوَايَة: فَدَعَا عَبْدَ 
اليَّعْمْنِ قَقَالَ اخْرْجٌ ب بأَخْتَكَ لحي تَلتُهِزٌ 
ِعْمْرَةِ ثُمَ افُرْعَا مِنْ طَوَافِكُمَا أَنْمَظرْكمَا 
هَاهُا. كَأتَيْنَا في جَوْفٍ اللَّيْل َمَالَ: فَرَغْتُمَا؟ 
قُلْتْ: تَعَمْ. فَتَادَى لخبي في 0 
فَازْكَلَ النّاسٌ وَمّن طَافٌ بالبَيّْتِ© قَبْلَ صَلا 
الصّبْحء نُمَّ خَرَجَ مُوَجهًا إِلَ الْمَدِيَةٍ 

َف رِوَايَة: قَالَتْ: قطاق الَذِينَ كاثوا لّوا 
عار بالْبَيْتِ وَيَيَْ الضَّهَا وَالْمَرْوَقِ م م حَلُوا 


َِ م طاقُوا طوَائًا 5-7 أَنْ يَجَعُوا مِنْ مِقّ» 


ماما لديم 2 جمَعُوا احج وَالْعْمْرَةَ فَإِنَمَا طَافُوا 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في روَايَة : كَانَ الْهَدْيْ مَعَ الي 
وَدّوي الْيَسَارَة. 
(0) وَلِمْسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ : فَقَالَ رَسُولُ الله له : يجْزِئُ عَنْكِ طَوَافَكِ 
بالضَّمًا وَالمَرْوَةِ عَنْ حَجكِ وَعْمْرَتِكِ. وَفِي رواية : فأَبَتُ. 

» وَفِي حَدِيثٍ جار نه : قَد حَلَلْتِ مِنْ حبك وَعْمْرَتِكِ جَوِيعًا. 
وَفِي رواية : وَكَانَرَسُولُ الله 4 رَجُلَا سَهَاء إِذَا مَوِيّتِ الشَّيْءَ تَابَعَهًا 
عل 
(©) وَلِمْسْلِمٍ في روَايَة: فَحَرَجَ فَمرليَيْتِه قَطَافَ به. 


0# وَأبي بَكْر وَعْمَرَ ناه 


كتابالبح 


00 00 
عُئْرَتهاه وَلَمْ 


0 ب 


1 ىا 


/41: 0 دَخَلَ رَسُوا 

الله 89 عَلَ صْبَاعَة ند 0 

2-0 قَالَتْ: وَاللَهِ لا أَجِدُني إل 
ااام 0 وتُوي: 0 


قل اه 

4 تفريج العدية‎ ١ 
5 : طريق عَرْوَةَ‎ 
)1711( خ (595): م‎ 
وحديث عائشة الثاني أخرجه البخاري‎ 
ومسلم من طريق إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأسْوَدِء عن‎ 
)517( عَايْشَّة. خ (0178)» م‎ 
وحديث عائشة الثالث أخرجه البخاري‎ 
ومسلم من طريق حِشَامء عَنْ أبيف عَنْ عَاِقَة.‎ 
)17١37 خ (15١ه)» م‎ 


0 وكا ع كربت عار قَالَ :َم يَطْفٍ الي #ه وَلَا أَصْحَائهُ 
ين لصف َالَو إلا واف ايا : طَوَافَهُ الْأَوّل. 
4 تشم يز عريث أي لذج ر قال : َكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا حَجَّتْ 
صَبَحَتْ كَمَا صَنَحَتْ مَعَ نبي اللو (ة. 


(0) وَلِمَسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْن عَبّاس #45 قَالَ: فَأَدْرَكَتْ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بَابّ: كيف كان بَدْءُ الْحَيْضٍ؟ وَكَوْلُ التي 
يِ: هذا د السسيد بَنَاتِ آدَمَ. وَثَالَ 
7 انَأ ما أَزِلَ لحن عَلَئ بتي 
سْرَائِيلَ. كَالَ أَبُو عَبْدِ اللو: وَحَدِيتُ الننَ 6 
8 بَابٌ: تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاِكَ كُلَهَا إَِا 
الطَّوَاف بِالْبيْتِء وَكَالَ إِْرَاهِيمُ: ابا ندا 
الآية. وَلَمْ ير ابْنُ عَبّاسٍ بالقِرَاءةٍ لِْجتْبٍ بَأْسَا 


وَكَانَ الت و يذ كُرٌ الله لله عَلَْ كُلَّ أَحْيانهه وََالَتْ 


م عطِئة: كن نؤْمَُ أن يحرج الخبّض, يبَر 
ري وَيَدْعُونَ. وَكَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: أخْبَرَني 
أَبُو سْفْيَانَ أَنَّ ِرَقْلَ دعا كناب لي 6ف قفرا 


ذا فيد: بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم؛ وَِيَا أَهْلَ 
الْكِتَابِ تَعَالَوَا إل كَلِمَةِ) الآية. وَقَالَ عَطَاىٌّ 
َبْرَ الطّوَافٍ بِالْبَتِء وَكَا تُصَلَّي. وَكَالَ الْحَكَمْ: 
ني لأذبَحْ وََنَا جُنْبٌ. وَثَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا 
سبو م الله عَلَيْه] 
وعدن د مِنَ الْمَحِيضٍ. 
, 


4 ب: كيف هل الحافش باع الع 26 
بَابُ الح على الرّخْلِ وَكَالَ عُمَرُ ه: شد 


بَاب: كيف ل الْحَايْض و وَالَسَاء؟ يَاتٌ 
قَوْلِ الله تَعَالَى: (الْحَجّ كي عتلرفات 1 
رض فِيهنَ الْحَيّ نلا رَقَثْ وَلَا فُسُوقٌ ولا 
00 وَقَوْله: (يَسْألُوئكَ عَنٍ الأجِلَة 
َل هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالتي]؛ وَكَالَ ابْنُ عْمَرَ 
في 0 وو التنله وَعَشْوٌ من 
ذي الح وال ابن باس ب: فخ انق أذ لا 
بخرم بالحجٌ إلا في أَشْهُرِ الْحج. وَكَرة ماد 
طن أن ْم من رَاَانَ أو كزان 

َابُ الحم وَالَة رَانِ وَالإفْرَادِ بلحي وَفَسْخْ 
احج َِن لم يَكُنْ معة حَذَي. 

بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ. 

بَابٌ: تَقْضِي الْحَايِضُ الْمََاِكَ كُلَهَا إلا 


جِدَالَ ذ 


الطَوّاف بات وَإِذَا سَعَئ على غَيْرٍ وُضُوءِ بين 
الصًَّا وَالْمَرْوَة 

بَابُ ذَبْح الرَّجُلٍ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْر 
أمرهن. 

نا (دَإِدْ وأا رايم مَكَانَ اليتِ أَنْ لا 
شرك بي شنا وَطْهَرْ بَننيّ ع لِلطَائِفِينَ وَالْقَائْمِينَ 
وَالرُكّ السّجُو ا ف الأ الح بأو 
ل 


وك ماع 


ِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسم الله في " 


مَعْلُومَاتِ عَلَى مَا رَرَقَهُمْ مِنْ تهيمة الأنعام 
تكثرا مِذمًا وأطيعوا لتايس التقير. ثم يوا 
0 وَليُوقُوا رُم وَيَطَوكُوا بابَيْتِ ا 
لِك وَمَنْ وس لماه حَيْرٌ لَهُ عِنْدَ 
07 وما َأكُلُ هن البذن وَمَا يَتَصَدُّ. وَثَالَ 
بيد اللو : خبرنِي َافِعٌ» ع عَنِ ابْنٍ ع الت 
كا يُؤْكَلٌ مِنْ جَرَاءِ الصّيْدٍ ولت يفك يك 

فقن الك وقال عنافه باك وفية يه 

بَابُ الادلاج منَ الْمُحَصَّبٍ. 

بَابُ الْحُمرَة َي الْحَضبَةٍ وَغَيْرها. 

بَابُ عُمْرَةٍ التعِيم. 

بَابُ الاعْتِمَارٍ بَعْدَ الْحَجّ بعَيْرٍ هَذْي. بَابٌّ: 
الى كذ الَصَبٍ. 2 

بَابُ الْمُعْتَمِرٍ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ ثُمَ 
حَرَجَ هَل بُجْزْئُهُ مِنْ طَوَّافِ الْوَدَا؟ بَابُ 
الخُرُوجٍ آخِرَ الشَهْرِ َكل كُرنبٌ؛ 5 
عباس ب: انْطَلَقَ الب مِنَ الْمَدٍ ا 
بَقِينَ مِنْ ذي الْقَعْدَقَ وَقَدِمَ مَك لع َيَالٍ 


5 
3 


بَابُ إرْدَافِ الْمَرْآة لف أَحِيهًا. 


ال اع اهو 


يات ححة الوََاع. 


يَات اليه 0 الا 


ر 
0 
اد عرض 5 2 ل عرم عور وو سمس 5 9« 
عمّرَ ب في بدنته» وَأمَرَ ابو مَوسَئى بناتِهِ ان 
: 
وه قر اه أي 20 


ياب بُ قَوْلٍ لني كل: لو اسْتَقبَلْتُ مِنْ أُمْرِي 
.6 وعة و 
أس” 0-0 

بَابُ الْأَكْمَاء في الدّينِ وَكَوْلَُ: (وَهُوَ الّذِي 
علق بن العاد 34ذا نخد كَانَ 
رَبّكَ قَدِيرَااً. 
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؟ غريب الحديث ل 
(مُوَافِينَ): مستقبلين وموافقين. 
(لهلال): هو القمر أول الشهر. 
(لا نرَى إِلَّا الحجّ): لا نظن إلا قصد الحج. 
(أَنْ يْهَّ): يرفع صوته بالتلبية عند النية بحج 
أو عمرة. 
(بِسَرِفٌ): اسم موضع قريب من مكة. 


س سوسيهة 


(يَا هنتاة): يا هذه. 

لا أضعا )نأ لمهم علي العبلاة وتدنين 
أنها حائض. 

(أَنْ يَرْوْفَكِيهًا): أي: العمر 

(َيِلَةٌ الُضْبَة): يم 
بالمحصب بعد النفر من منئ والمحصب اسم 
موضع بين من ومكة. 

(مَاكَتَبَ عَلَيْهِنَّ): جعله الله من أصل 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


خلقتهن وفيه صلاح أجسامهن. 

(تَأَكلَي يَْمُ عَرَفةَ): دنا منها كأنه ألقئ ظله 
عليها. 

(ارْفْضي عْمْرَنَكِ): اتركي عمرتك وتحللي 
دهاء 

(وَانْفضي رَأْمَكِ): حلي شعرك. 

(لَيْلَهُ الحصْبَةِ): هي الليلة التي تلي ليلة النفر 
الأخير من من بعد آخر أيام التشريق والمراد 
بها ليلة المبيت بالمحصب. والمحصب موضع 
الجمار بمنئ. 

(الَنْعِيم): موضع خارج مكة وهو أقرب 
مواضع الحل إليها وهو من مواقيت العمرة 
وفيه مسجد عائشة. 

(وَلَمْ َححُنْ في شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ): أي: في تركها 
العمرة التي أحرمت بها أولا وإدراجها لها في 
الحج ولا في عمرتها التي اعتمرتها بدلها بعد 
الحج. 

(هَذيٌ وَلاصَدَقَهُ وَلاصَوْمٌ): أي:لم 
يأمرها بفعل شيء من ذلك. 

(صْبَاعَةَ): بنت الزبير بن عبد المطلب بنت 
عم رسول الله 8 

(حِلٌ ): مكان تحللي من الحرام. 

(حَيْتُْ حَبَسْتَني): هو المكان الذي قدرت 


لي فيه الإصابة بعلة المرض وعجزت عن 
الإتيان بالمناسك. 

(تخت الْمِقُدَادِ): زوجة له أي: وهذايدل 
عل أن الكفاءة ليست معتبرة بالنسب وإلا لما 
جاز للمقداد أن يتزوج ضباعة وهي بنت 
أشراف القوم وهو كان حليفا متبنئ. 

ءٍ حص ١‏ 

قوله: (بَابٌ: كَيِفٌ تُهِلٌَ الْحَائْضٌ وَالتُقَسَاء؟). 

أي: كيف تحرم. 

قوله: (أُحَبّ مِنْكُمْ أَنْ يُهلّ). 

أي: يحرم ويرفع الصوت به. 

وفيه التخيبر بين الأنساك الثلاثة: التمتع. 
والقران. والإفراد. 

وهي مشروعة كلهاء بالإجماع كما نقله ابن 
قدامة في المغني» وإنما اختلفوا أي: الأنواع 
الثلاثة أفضل ؟ 

قوله: (وََهَلَّ رَسُولُ الله بِالحَجٌ). 

فيه أن نسكه كان حجا وهذا محمول علئ 
أول الأمر ثم أدخل العمرة عليه فأصبح قارن 
ينقل التقرير من الباب السابق. 

قوله: (فَأَمَا مَنْ أَمَلَّ بالححجٌ أَوْجَمَعَ الحَجَّ 
والعْمرَة لَمْ يجلُوا حقٌّ كَانَ يَوْمُ البَخرِ). 


فيه أن من حج مفرداً أو قارنا لا يحلون من 


>'ث3 | 


نسكهم حتئ يرموا الجمرة يوم النحر وأما 

المتمتع فيحل بعد أداء العمرة. 

وفيه دليل لمن يقول بأفضلية القرآن لقوله: 

وهذا هو القرآن» لأن فيه الجمع بين النسكين 

في سفرة وا حدة. ولآن النبي © كان قارنا في 

ا ل 

ب 0 

+ 

0 (فَحَلَّ مَنْلَمْيَحُنْ سَاقَ الْهَدْيَ؛ 
سَاْه لم يَف فَأَحلَلنَ). 

ل لل 

الهدي فله تحويل نسكه إلى تمتع. 

ا 0 

رِوَاية: فَدَخَلَ عَيّ وَهْوَ عَضْبَانُ فَقْلْتُ: مَنْ 

ْمك يا َمل لله له ااا قال 


قال عياض اختلفت الروايات في ! حرام 
عائشة اختلافا كثيرا فهنا قالت: (وَكُنْتٌ مِمَّنْ 
مَل بعْمْرة) وفي حدييك غمرة غبن عائشة أنا 
قالت: (ولا نرى إلا أنه الحج). 


كتابالبح 


والتوفيق بين الحديثين أن يكون معنئ قولها: 
(فاهللنا بعمرة) تريد حين دنونا من مكة حين 
أمر النبي © من لم يسق الهدئ بفسخ الحج 
إل العمرة» والحديث الآخر يحمل علئ بداية 
الأمر قبل أمر النبي لهم بالفسخ أو يحمل علئ 
من ساق الهدى من المفردينء فإنه مضئ علئ 
إحرامه من أجل هديه» ولم يفسخه في عمرة. 

قوله: (وَف رواية: َلَمّا كُنَا بسَرِفَ حِضْتُ. 
وَفِ رِوَاية: فَدَحَلَ ع مول اللّهِ © وَأنَا 
أَبْكِي) فَقَالَ: مَا يبْكِيكِ يا هَنْمَاه؟ قُلْتُ: 
سَمِعْتُ قَولَك لِأَصْحَابِكَ فَمْيِْتُ الْعمْرة. قَالَ: 
وَمَا هَأَنُكِ؟ قُلْتُ: ل أْصَوٌ). 

قوله: (قَالَ: فََا يَضِيرُكِ؛ إِنَما أَنْتِ امْرَاَةٌ مِنْ 
بَنَاتِ آَدَمَ كُتَبَ اللَّهُ عَلَيْكِ مَا كُتَبَ عَلَيْهنَ). 

فيه تسلية المرأة إذا فاتها موسم طاعة حج أو 
صوم أو غيره بسبب حيضها وتتسلئ بأنه أمر 
جلها الله عليه, 

قوله: (فَكُوني في حَجَّنَكِ فَعَسَى الله أَنْ 
يَْرُفَكِهَا.وَفي رواب فَافعَِي مَ يَْمَلُالحَاجٌ 
غَبْرَأَنْ لا توفي بِالْبَيْتِ حَقَ تَظمُرِي). 

فيه أمر من حاضة في حجها أن تستمر في أداء 
بقية المناسك من وقوف بعرفة ومزدلفة ورمي 
جمار ولكنها تمتع من الطواف حتئ تطهر. 

وفيه أن الحيض لا يبطل النسك. 

وفيه أن الطواف لا يصح من الحائض. ولا 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


خلاف بين العلماء في ذلك؛ 

وفيه أن بقية المناسك من الوقوف بعرفة 
والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار لا تصح من 
الحائض. 

وأما السعي فيستحب ألا يكون إلا بعد 
طهارتها؛ لأنه موصول بالطواف» والطواف 
موصول بالصلاة» ولا تجوز صلاة بغير طهارة 
ويدل لسرواية اليقاري(كنوقة ينه رأنا 
تحانض. وََمْ أَطْف بالييِتِء وَلابَيْنَ نَ الضّهًا 
وَالمَرَوَةِ) والطّهارة في السعي مستحبة لما فيه 
ف الذكر لحطيا الذكر علي طهارة لقرله 
: «إِني كَرِهْتٌ أن أَذْكْرَ الله ويك إلا عَلَى طَهْرٍ) 
[رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم]» 
ولا تجبء ولذا قال رسول الله © لعائشة #85: 
حَنََى تَطْهُرِي)» فلم يمنعها إلا من الطواف. 
فالسعي لا يشترط له الطهارة. 

وفيه دليل أن المعتمرة إذا حاضت قبل 
الطواف. وضاق عليها أدخلت عليها الحج 
فتهل بالحج وتتحول لقارنة ولا ترفض عمرتها 
علئ الصحيح حتئ تتمها وتكون كمن قرن بين 
الحج والعمرة ابتداءً» وعليها دم القرانء 
وكذلك المعتمر إذا خاف فوات عرفة قبل أن 


وى لدم 


يطوفء لا يكون إهلاله رفضًا للعمرة؛ بل 
يكون قارنًا لمعه ور 
الباب ولقوله: ل وََيمُوا الج وَالْمةيدو4. و 
بجوي و 
فكذلك من خاف فوات عرفة؛ لأنه يمكنه 
إدخال الحج على العمرة ويكون قارنًا. 

ففيه دلالة عل أن طواف المحدث لا يجوز. 
نا والمشهورني مذهب الشافعي وأحمد أن 
طواف المحدث لا يصح. والرواية الثانية 
صحتها وأن الطهارة مستحبة غير واجبة. 

وأما الطهارة للسعي فلا تشترط عند 
الجمهور فيصح من المحدث والجنب 
والحائض. 

قوله: (فَأَظللي يَوْمُ عَرَفَةَ وَآنَا حَائْضُ 
فيه رفع مشكلات المسائل لأهل العلم. 
قوله: (فَقَالَ: ارْقْضِي عْمْرَكَكِ وَانْقضِي 
سد وَامْتَشْطِيء وَأَمِنٍّ بالحخ). 

فيه أمر المتمتعة الحائض إذا ضاق عليها 
الوقت في أداء العمرة أن تحول نسكها إل قران 
ويلحق بها من ضاق عليه الوقت في أداء نسكه. 
وفيه أمر الحائض أن تغتسل للإحرام وتنقض 
شعرها وتمتشطء والنبي 8# إنما أمر عائشة 
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لأن غَسَلَ الإ حرام لايتكررء فلا يشق نقض 
الشعر فيه؛ وغسل الحيض والنفاس يوجد فيه 
هذا المعنول» بخلاف غسل الجنابة» فإنه يتكرر 
فيشق النقض فيه فلذلك لم يؤمر فيه بنقض 
الع 

وقد آمر أسماء مث غميس لما نفست بلي 
الحليفة أن تغتسل وتهل. 

وقد اختلف في وجوب نقض الحائض 
شعرها للغسل من المحيض: 

دا ججصرر العدماء ونم الولح 110 1 
عب ليها القن #سعدلين بحذيث أمٌ عله 
قَالَتْ: قلت يَارَسُولَ اللوا إِنّي امْرَأة شد 
صَفْرَ أي كَآنْقُضُْهُ لْحَيْضَةٍ وَالجََبَةِ؟ قَالَ: 
«لك إِنَمَا يَْفِيكِ أَنْ تَسْئِي عَلَئ رَأْسِكِ ثَآتَ 
حَبَيَاتِه ثم تُفيضينٌ عَلَيْكِ المَاءً فََطهرِينَ [رراه 
مسلماء واختاره ابن المنذر في الأوسط 
والشوكاني وابن حجر. 

ومذهب أحمد وجوب نقضه للحيض. 
لحديث عائشة؛ وفيه: اتأَخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا 
ا طهر قَتحْيسنٌ الطُهُور كم مضب 
ل 0 
شتوو وهاه 3م تيك عليه الساءة 3 كاذ 


يور ه َك ود 2 


فِرْصَةَ مُمَسَكَةَ فَتَطَهّربِهًا 


وَسِدَرَتَهًا 


آمتفق عليه] وهذا 


كتابالجبح 

دليل علئ أن غسل الحيض لا يكفي فيه مجرد 
إفاضة الماء كالجنابة» وكذلك حديث الياب 
عن عاة ل المصيكين! «دَعِيٍ عَمْرَنَكِ 
وَانْقَضِي رَأْمَكِ وَامْتشِطِيء وَأَِلّي بِحَجٌ 
فَفَعَلْتٌُ». وبوب له البخاري (باب: نقض 
المرأة شعرها عند غسل المحيض). 

وأما زيادة (والحيضة): في حديث أم سلمة 
عند مسلم متابعة» فقد أعلها بالشذوذ ابن 
رجب وابن القيم والألباني. 

والأحوط أن تنقض شعرها عند الغسل من 
المحيض. 

وفيه تأكد نقض الحائض رأسها وغسله عند 
الإهلال» وتأكد اغتسالها كما أمر © أسماء 
بنت عميس حين ولدت محمد بن أبئ بكر 
بالبيداء بالاغتسال والإهلال 

قوله (قَقِيلَ: ذَبَّحَ وَفي رِوَايَةِ: ضَكَّى. وَفي 
رِوَايَةِ: 2 التي و عَنْ أَرْوَاجه). 

فيه ذبح الرجل عن نسائه الهدي. 

قوله: (قَلَمّا كن لَيلَهُ الخضبّة). 

بعد أن أهبت حجها قارنة وأرادوا الرجوع. 


.قوله: (أَرْسَلَ بي عَبْد امن إِلَ ليو 


الت ©: هَذِو مَكنَ عُبْرَتِك)./ 


تطييب لقلبها. وفيه جواز أن يعتمر القارن بعد 
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فراغ نسكه مباشرة وجواز تكرارا العمرة في 
السفرالوا حد. وأنه لا حد للفاصل بين 
العمرتين. 

وفيه دليل أن الحاج يجوز له أن يعتمر إذا تم 
حجه بعد انقضاء أيام التشريق وليلة الحصبة 
هي ليلة النفر الأخير لأنها آخر أيام الرمي 
واختلف السلف في العمرة أيام الحج فروئ 
عبد الرزاق بإسناده عن مجاهد قال سثل عمر 
وعلي وعائشة عن العمرة ليلة الحصبة فقال 
عمر هي خير من لا شيء. 

وقالت عائشة العمرة علئ قدر النفقة اه 
وأشارت بذلك إلئ أن الخروج لقصد العمرة 
من البلد إلى مكة أفضل من الخروج من مكة 
ره 1 


نر 

فيه أن من ساق الهدي لم يجز له التحلل 
بعمرة ولزمه القرآن. 

وفيه جواز إدخال الحج علئ العمرة. 

واختلفوا في إدخال العمرة علئ الحج. 
فجوزه أبو حنيفة» والشافعي في القديم. 

ومنعه آخرون, وقالوا: هذا كان خاصًا بالنبي 
© لضرورة الاعتمار حينئذ في أشهر الحج. 


هدي ترك الأخذ بها. 

قوله: (يَضُدُرُ التَاسُ بِتُسْكَيْنِ وَأَضْدُرُ 
بنْسْكِ؟). 

وهذا ظنا منها فبين لها أن لها نسكين وقَالَ 
: يُجْزِئٌ عَنْكِ طَوَافُكِ بالصَّفَا وَالْمَرْوَةِعَنْ 

أو (بنُسُكيْنِ) أي: منفسردين (وَأُضدُرٌ 
بِنْسْكِ)؟ أي: طواف وا حد وسعي وا جد؟ 
حيث أدخلت الحج علئ العمرة فأصبحت 
قارنة ولم تطف وتسعئ لهما إلا طواف وا حداً 
فلم يوافقها ومع ذلك أمرها بي أن تعتمر عمرة 

قوله: (قَإِذًا ظَهُّرْتِ فَاخْرُي إِلَ التَنْعِيمِ 
َأَمِنّ). 

فيه العمرة من التنعيم وبها بوب البخاري» 
ولاتتعين لمن كان بمكة أم لا؟ ولا فضل لها 
علئ الاعتمار من غيرها من جهات الحل. 

قال ابن القيم: (ولم يكن في عمره عمرة 
وا حدة خارجا من مكة كما يفعل كثير من 
الناس اليوم» وإنما كانت عمره كلها داخلا إلئ 
مكة» وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة 


سنة لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة في 


(31١ 


تلك المدة أصلا. 

فالعمرة التي فعلها وشرعهاء هي عمرة 
الداخل إلئ مكة» لا عمرة من كان بها فيخرج 
إلئ الحل ليعتمرء ولم يفعل هذا علئ عهده 
أحد قط إلا عائشة وحدها بين سائر من كان 
معه؛ لأنها كانت قد أهلت بالعمرة فحاضت» 
فأمرهاء فأدخلت الحج علئ العمرة وصارت 
قارنة» وأخيرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا 
والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتهاء فوجدت 
في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وعمرة 
مستقلين فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم 
يقرن» وترجع هي بعمرة في ضمن حجتهاء فأمر 
أخاها أن يعمرها من التنعيم تطبيبا لقلبهاء ولم 
يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة ولا أ حد 
ممن كان معه). 

وفعل عائشة بأمره دليل علئ مشروعيته. 

وفيه جواز الاعتمار في السنة أكثر من مرة. 

قوله: (وَلكِنََا عل قَدْرِ تََقَيكِه أَوْنصَبكِ). 

أو هنا إما للتنويع في كلام النبي نه وإما شك 
من الراوي. 

والمعنئئ أن الثواب في العبادة يكثر بكثرة 
النصب أو النفقة والمراد النصب الذي لا يذمه 
الشرع وكذا النفقة. 


كتابالبح 


وهذا من بلاغته © حيث بين أن الأجر في 
العمرة يزداد بكثرة النفقة والتعب الملازم 
للسفر فمن جاء من مكان بعيد ووجد نصبا في 
الوصول للحج والعمرة له أجر زائد من هذه 
الجهة. 

واستدل به علئ أن الاعتمار لمن كان بمكة 
من جهة الحل القريبة أقل أجرا من الاعتمار 
من جهة الحل البعيدة وهو ظاهر هذا الحديث 
ولكثرة الثواب في النسك أوجه عديدة هذا منها 
ومنها كونه مبروراًء مكثراً للذكر ومتبعنا للسنة. 

وفيه أن النفقة والتعب ني الحج والعمرة له 
أثر في كثرة الأجر. 

وفيه أن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة 
النصب والنفقة المصاحب لأدائها غالبا. 

وقد يكون بعض العبادة أخف من بعض 
وأكثر فضلا وثوابا لاعتبارات أخرئء كاعتبار 
الزمان كقيام ليلة القدرء واعتبار المكان 
كالصلة في المسجد الحرام» واعتبار شرف 
العبادة المالية والبدنية كالفريضة بالنسبة 
للنافلة. 

قوله: (اخْرْخ بأَخِْكَ الحرَ َمِل عمْرَةٍ 


-ه 
ع 


فعا مِنْ طوَافِكمَ أَنْمَركُمَا مانا يا 
فيه حسن خلقه وطيب عشرته لأهله. 
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وفيه جواز الخلوة بالمحارم سفراً وحضراً 
وإرداف المحرم محرمه معه. 

وفيه تعين الخروج إلى الحل لمن أراد 
العمرة ممن كان بمكة. 

واستدل به البعض أن أفضل جهات الحل 
التنعيم وتعقب بأن ! حرام عائشة من التنعيم 
إنما وقع لكونه أقرب جهة الحل إلئ الحرم. 

قوله: (وَأما الَّذِينَ جمَعُوا الح وَلُْمرََ فَإنَمَا 
طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا). 

فيه أن القارن يجزأه طواف وا حد وسعي 
واحدعن حجه وعمرته وهو مذهب مالك 
والشافعي وأحمد لحديث الباب» ولحديث 
جابر: «لَمْ يَطف النبّ 4 وَلا أَضْحَابْهبَيْنَ 
الصًَّا وَالْمَْوَةِ إلا طَوَافًا وَاحِدّاا خرجه مسلم. 
وروئ مسلم أيض] أن رسول الله © قال 
لعائشة -لما قرنت بين الحج والعمرة بعد 
حيضها: شك طَرَانق لعشك وَقدرعك: 

والأفضل في حق القارن والمفرد أن يأتيٍ 
بطوافين: طواف للقدوم وطواف للإفاضة» كما 
فعل رسول الله #أ» وسعي وا حدء هو فيه 
بالخيار إن شاء قدمه مع طواف القدوم, أو 
أخره مع طواف الإفاضة. 

وأما المتمتع فيلزمه طوافان» وسعيان» طواف 


للعمرة» وطواف للحج» وسعي للعمرة وسعي 
للحج. سعي لعمرته وسعي لحجه. وبه قال 
الجمهور؛ لما روئ البخاري عن ابن عباس 
5 لما أمر من ليس معه هدي بالإهلال بعد 
الطواف والسعيء وفيه: نَم أَمرَنَا عَشية الدَروِيَة 
أَنْ نهل بِالْحَج ذا تَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاِكِ جِتْنَا 


سه سه 


زه 0 م ل هه 
فطفنا بِالبَيَتِء وبالصفا وَالمَروَة فقد تم حجنا 
وَعَلَيْنَا لْهَدْيُ» [رواه البخاري]» وفي هذا نص واضح 
على أمرهم بسعيين. 

01 ىه 5 2 عو دن 0 

وأما حديث: الم يَطفيٍ النبئٌ 27 وَلا أصِحَابة 
بَيْنّ الضَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلأَطَوَافًا وَاحِدَاا فالمراد 
من كانوا قارنين ومفردين. 

وأمّا المتمتعين فأخرجهم ما رواه البخاري 
عن ابن عباس #25 لما أمر من ليس معه هدي 

. 5 + عرب 

المع عراب راسي وفيه» تم امَرَنا 
ع عَشية التَرَوبَةِ أَنْ نهل بِالْحَج فَِذَا قَرَغْنَا مِنَ 
سي هبن “عن #لبقاس 0 ف "لفن 5 
الْمَكَاِك عثكا فَطْنْكا باليدّت وَبَالْضَفًا وَالْمَدُ و3 
َقَدَ تم 4 حَحُنَا وَعَلَيْنَا الْهَدَئيُ). وهذا نص واضح 
على أمرهم بسعيين. 

ولو فرضنا عدم إمكان الجمع فإن جابراً 
ينفىء وعائشة وابن عباس يثبتان السعيين» 

والرواية الأخرئ عن الإمام أحمد أن 


4ة_ | 


الومثمة لا يلزمه إلا سعي واحد. واختاره د شيخ 
2 .للد ٠‏ 1 ف لاه 2 

#ة وَلا أَصْحَابة بَيْنَ الضَّفًا وَالْمَرْوَةِ إلا طَوَانًا 
وَاحِدًا). 

وقول الجمهور أرجح؛ لصحة حديث ابن 
عباس 5©#ا. وقريبٌ منه عن عائشة 85. 

03 25 5 3 ىو هد ًَ 

وأما حديث: «لمْ يَطفي النبينٌ ثة ولا أصحابة 
بَيْنَ الضَّفًا وَالْمَرْوَةِ إلا طَوَافًا وَاحِدَّااء فالمراد 
من كانوا قارنين ومفردين. 

وفيه أن من حصل له مانع منعه من ال: 1 


ع 
72 


صدقة ولا صوم. 

قوله: (دخَلَ رَسُولُ اللّهِ # عَلّ صُبَاعَةَ بِنْتِ 
الرُيَبْرِ). 

ابن عبد المطلب بنت عمه #5#ودخوله عليها 
عيادة أو زيارةً وصلة فإنها قريبته كما تقدم. 

وفيه بيان تواضعه وصلته وتفقده 09 وهو 
محمول عليا أن الخلوة هناك كانت منتفية فإنه 
© لم يكن يخلو بالأجنبيات ولا يصافحهن 
وإن كان لو فعل ذلك لم يلزم منه مفسدة 
لعصمته. لكنهم لم يعدوا ذلك من خصائصه 
فهو قي ذلك كغيره في التحريم. 

قوله: (قَالَت: وَالنّه لا أَجِدُني إِلَّا وَحِعَةٌ). 

أي: مريضة فخافت ألا تتم النسك. 


كتابالبح 


وقوله: (حُجي وَاشْتَرطيء وَقُولي: اللَّهُمَ تل 


فيه أنه في أمرها أن تشترط في إحرامها 
التحلل عند المرض. 

وهودليل علخ مشروعية الاشنتراظ عند 
حصول سبب يخاف منه العجز عن إتمام 
السك وأمره ضباعة ترخيص وتوسعة 
وتخفيف ورفق وأنه يتعلق بمصلحة دنيوية 
وهي ما يحصل لها من المشقة بمصابرة 
الو حرام مع المرض ومصلحة دينية وهو 
الاحتياط للعبادة وهو حكم لا يختص بها بل 
يشمل من شابهها في حصول عذر من مرض 
وعجز ونحوه. 

فإن لم يكن سبب يدعوا فلا تشرع ولذالم 
يشترط النبي © في حجه ولاعمره ولا 
الصحابة #5 ولم يأمر به إلا هذه المرأة بعد 
شكايتها له» علمنا أن ذلك ترخيص حرك ذكره 
هذا السبب وهو شكواها. 

وهل هو مشروع لكل أحدء أم لمن خاف 
حصول مانع أم خاص بضباعة: 

ثلاثة أقوال أظهرها أوسطها أنه يشرع لمن 
خاف من مانع يمنعه من إتمام النسكء وأمّا إذا 
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الأدلة» فإِنَّ رسول الله © اعتمر أربع عمرء 
وحج معه الصحابة واعتمرواء ولم ينقل عنه 
الاشتراط» وأما ضباعَة فإنما كانت تخاف 
المانع فأمرها بالاشتراط. 

وهذا هو أقرب الأقوال؛ كما اختاره شيخ 
الإسلام في منسكه؛ فالسنة لمن لم يكن خائف] 
عدم الاشتراط» كما كان الرسول يه يفعل» 
والسنة لمن كان خائفً حصول عذر أن 
يشترطء كما أمر ضباعة لأنّه أرفق وأيسر في 
هذه الحالة. 

و حديث ضباعة ليس خاصاً بها وإنما لها 
ولمن خاف حصول مانع من الإتمام ومن منع 
منه لعله لم يبلغه الحديث ولو ثبت عنده لما 
ترك العمل به أو تأوله بتأويل لا يسلم به. 

والظن بمن يعتمد عليه ممن خالف هذا 
الحديث أنه لم يبلغه. 

وأما من لم يخف من مانع فلا يشرع له 
الاشتراط كما هي حال النبي م. 


وقوله تعالئ: ا وَأََموا لدج وَالْعبرََنَك هذا 


عند القدرة. 
ولوللسه فهسالاة تون حور فا أَسْيَسَرَوِنَ 
َهَدَي © هذا لمن لم يشترط. 


قوله: (وَقُولي: الهم كنٌ). 


أي: موضع حلولي أو وقت حلولي والمحل 
يقع علئ المكان والزمان. 


لزه يوي اس 6س 


قوله: (حيث حَبَستنِي). 

أي: منعتني من السير بسبب ثقل المرض. 

وفائدة الاشتراط: أنّهِ إذا حصل له مانع من 
الإتمام حل مباشرة» ولا دم عليه» ولا قضاء. 

وقبه ديل علنون وار الاشنتراط في البضع 
والعمرة إذا خاف أن يحبسه عذر من مرض 
ونحوه وبه قال عمر وعلي وبه قال الشافعي 
وأحمد واسحق وأبي ثور. 

والحديث ورد ني الحج. والعمرة في معناه» 
فلوأ حرم بعمرة فشرط التحلل منها عند 
المرض كان كذلك. 

وظاهر الحديث أنه لا يجب عليه عند 
التحلل بالشرط دم إذ لو وجب لذكره. فإنه 
وقت الاحتياج إليه. 

وفيه دليل علئ أنه لا يجوز التحلل 
بالإحصار بالمرض من غير شرط إذ لو جاز 
التحلل به لم يكن لاشتراطه معنئ. 

وفيه دليل أن من تحلل بالمرض بالشرط لا 
قضاء عليه. 

وفيه أن الشرط لا بد من مقارنته للإحرام كما 


في هذا الحديث فلا يسبقه أو يتأخر عنه وقد 


الى 

١٠١ 
صرح بذلك في قوله في حديث ابن عباس:‎ 
: شْئَرِ طِي عِنْدَ إِخْرَامِكِ القدل عه بتكي‎ 3 


إن ذَلِكْ لَك)» [خرجة احية]: 
وفيه أنه لا بد من التلفظ بهذا الاشتراط كغيره 
من الشروط لقوله: (وَقُولِي: اللّهُمَ ملي حَيْتُ 


وهل يتعين في الاشتراط اللفظ المذكور في 
الحديث أم يجزئ كل ما يؤدي معناه مما 
يحصل به الاشتراط يقوم مقامه لعموم: (حُجٌّي 
وَاشْتَرِطِي) لأن المقصود المعنئ والعبارة إنما 
تعتبر لتأدية المعنئ الأظهر عدم تعين هذا اللفظ 
فإن قاله فهو الأولئ والأخصر وإن قال غيره 
أجزأ كما روي عن عائشة وعدد من التابعين. 
وهل حصل المانع لضباعة وحبسها المرض 
أم لا؟ جاء عند مسلم من حديث ابن عباس 
«قَالَ: فَأَدْرَكَتْ) ومعناه أنها أدركت الحج ولم 
تتحلل حتئ فرغت منه. 

وفي قوله: (حِلْ حَيْتُ حَبَسْتَني). 

أنه إذا شرط التحلل بلا عذر بأن قالفي 
إخرامه ل شعت) أو (كسلة) لأغيرة به 
وهذا بالاتفاق. 

قوله: (وكانَتْ تخت الْمِقْدَادٍ بْن الْأَْودِ). 
الكندي وبسبب ذلك أورده البخاري في 
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كتاب النكاح في باب (الأكفاء في الدين) يشير 
إلئ تزوجها بالمقداد وهو كندي وهي قرشية 
هاشمية وليس كندة أكفاء لقريش فضلا عن بني 
هاشم عند من يعتير الكفاءة في النسبء وإنما 
هو كفؤ لها في الدين ففيه إشارة إلى أن المعتبرة 
كفاءة الدين. 

واختلف العلماء في الأكفاء من هم: 

والأظهر أن الكفاءة في الدين» والمسلمون 
بعضهم لبعض أكفاء» ويجوز أن يتزوج العربي 
والمولئ العربية. 

روي ذلك عن عمر وابن مسعود» ن ويه قال 
مالك. 

ويدل له حديث الباب وحديث عائشة أن أبا 
حذيفة تبنئ سالما وأنكحه ابنة أخيه. وهي 
سيدة قرشية» وسالم مولئ لامرأة من الأنصار. 

وأن أخت عبد الرحمن بن عوف تزوجها 
بلال. 

ولعموم: (فَاظْفَرْ بدّاتِ الدَّينٍ تَرَِتْ يَدَاكَ) 
خرجه أحمد وهو وجه إيراد البخاري له هناء 
فجعل العمدة ذات الدين, فينبغي أن يكون 
العمدة في الرجل مثل ذلك. 

ولقوله 8: ١يَايَنِي‏ بَيَاضَةَ أنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ 
وَأنْكِحُوا إِلَيْها خرجه أبو داود. 
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ولقوله #ك: (إذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيَةُ 
الأض وَفْسَادُ) [خرجه الترمذي وقال حسن غريب]. 

قال المهلي: الأكفناء في الدين عم 
المتشاكلون» وإن كان في النسب [تفاضل]» فقد 
نسخ الله ما كان يحكم به العرب في الجاهلية 
من شرف الأنساب بشرف الصلاح والدين» 
فقال تعالوئ: «إِنَا قري َكرِوأنَقٌَ 4 الآية» 
وقد نزع بهذه الآية مالك بن أنس. 

وأما دعوئ دخول العار عليها وعلئ الأولياء 
فيقال: مع الدين لا عار» فمعه يحمل كل شيء» 
وفي النسب مع عدم الدين كل عار؛ وقد تزوج 
بلال امرأة قرشية» وأسامة بن زيد فاطمة بدت 
قبس وهي قرشية. 
وفيه التخيير بين الأنساك عند الإحرام. 
وفيه أن الإهلال بالحج لا يكون إلا في أشهره 
وفيه أن من أهل بالحج مفرداً أو بالحج والعمرة 
قارناً لم يحل حتى يتم حجه يوم النحر 
وفيه جواز تحويل القران والإفراد إلى تمتع. 

وفيه أن نسك أزواحه ## كان تمتعأ حق 
حصل لعائشة #85العذرة فتحولت للقران. 

وفيه الحزن عل مافات من الخير. 

وفيه تسلية من حصل له مانع من الخير بدون 
إزااقة وتطيبب قلبة و التهاء له عضول 


"للش 3000 

الحوقن؛ 

وفيه أن الحيض لا يفسد النسك. 

وفيه أن الحائض تفعل كل الأنساك التي 
يفعلها الحاج إلا الطواف بالبيت. 

وفيه صحة السعي بغير طهارة. 

واستدل به من يرئى اشتراط الطهارة 
للطواف. 

وفيه أن للحائض أن تقرأ القرآن من دون مس 
مصحف وهو ظاهر صنيع البخاري لعموم 
(نَافْعَِي مَايَفْمَلُ الحاجٌ غَيْرَأَنْ لا تظوفي 
بالبيْتِ حت تظمري). 
وفيه امتشاط الْمَوْأَةِ عِنْدَ غْسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ 
وفيه نَقْضٍ الْمَرْأَة مَعَرَهَا عِنْدَ عُسْلٍ الْمَحِيِضٍ 
وفيه بيان كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. 
وفيه أن طواف الحج لا يسقط عن الحائض 
وإنما تؤجله عند طهرها. 
وفيه الرجوع إلى العلماء في المسائل المشكلة. 
وفيه توجيه من حجة متمتعة وحاضت قبل 
طواف العمرة إذا ضاق عليها الوقت أن 
ترفض عمرتها وتنقض شعرها وتمتشط 
بالحج فتكون قارنة. 
وفيه ذبح اهدي عن الزوجة مِنْ غير أمرها. 
وفيه تطييب قلب من يريد الخير. 
وفيه صحبة الأخت والأهل للذهاب للعمرة. 


وتهل 


كه 
وفيه مصاحبة المحرم لذوات محرمه للسفر 
القضير. 
وفيه إرداف المرأة خلف أخيها وصحبته لها في 
5 
وفيه أمرالمي بالخروج للحل للعمرة ويلحق 
به من نوى العمرة في مكة من الآفاقيين. 
وخروجح عائشة للتنعيم لأنه الأقرب للخارج 
للمدينة ولا يتعين. 
وفيه جواز تكرار العمرة في النسك الواحد. 
وفيه جواز أخذ العمرة بعد الحج. 
وفيه أن العمرة على قدر النصب والحفقة وأن 
من لحقه تعب لبعد مكانه وكثرة نفقته فإن 
جره اك 
وفيه أن أمر # عند التخيير على الندب لا 
الإيجاب وإذا تجرد عن القرائن فهو للإيجاب. 
وفيه أن عمرة عائشة بعد نسكها كانت على 
سبيل الجواز لا الاستحباب تطييباً لقلبها .1 
شكت وقالت يَصدُرٌالكاش يششكين وأضد 
بنْسْكٍ وليست مستحبة للقارن ولذا لم 
يفعلها رسول الله © مع أنه قارن. 
وفيه ان 
اعتمرت وخرجت. 
وفيه حسن عشرته مع أهله. 
وفيه الخروج للسفر قبل الفجر. 


من اعتمر وخرج لاوداع عليه لكونها 
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وفيه دليل أن على المتمتع طوافين وسعيين» وأما 
القارن فلا يلزمه إلا سعي واحد إن قدمه مع 
القدوم سقط عنه كما قالت# (فَطَافٌ الَّذِينَ 
قن أكلوا بِالْعْمْرَةِ بالْمِيْتِ وَيَيْنَ الضّمَا والْمَرُوةٍ 
3 نم حَلُوا ؛ م طَافُوا طَوَافًا آكرَية ايجترا 
مِنْ مئى» وَأَما الذِينَ > جمَعُوا الج وَالْعُْرَةَ فنا 
1 طَوَافًا وَاحِدَا) 

وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ جَابِرٍ © قَالَ: لَمْ يَف 
59 © ولا أضكائة ين الصا وال ود إل 
واقا ونح لكر كذ ارد 

وفي حديث ضباعة مشروعية الاشتراط لمن 
شكا شيئاً خشي أن يعيقه عن إكمال النسك. 
وفبه أ هن اغترط عبد الاعلال إذا خضل له 


مانع حل ولا شيء عليه 
وفيه أن من صيغ الاشتراط أن يقول اللَهُمّ حل 
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(باب: عل في الْعمرَمَا َل في الح 
ا عن يل بن أئذة « ©: أنّ يَجْلَا أ 
الح +5 © وَهُوَ بِالجْعْرَائَة وَعَلَيْه م يانه 
كر لُق أو قال شُئر4ء تقال كيين 
ا 
الّيّ 09 فَسْيْرَ يوه وَوَددْتُ أفي قَدْ رَأَيْتُ 
التي © وَقَد أُنِْلٌ عَلَيْه الوَخْيُ قَقَالٌ عُمَدُ 0 
ا له د أنْ نر إِلَ التي 4# وَكَد نول 
الله عَلَيْهِ الْوَني؟ قُلْتُ: تَعَمْ. مَرَقَعَ ظَرَفٌ 
ؤب قَتكزث َيه وني رواية: محمد لوجي 
هُ غَطِيط -قَالَ هَمّا: أَحْيِبهُ قَالَ: كتطيطل 
الك قَلمًا سُرّيَ عَنْهُ قَالَ: أَيْنَ السَّائْلُ حَنٍ 
عر الخلغ عَنْكَ الب وَاغْسِلٌ أن الوق 
عَنْكَ -وَفي رِوَايَة: ثَلَاتَ مَرَّاتِ - وَأنْقِ الصُفْرَهَ 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
عَطاء بن أبي ربَاحء عَنْ صَفْوَانَ بن يَخَْى بن 
ميك عَنْ أبيه. 

خ 195 م مل 

بَابُ عَسْلٍ الْكَلُوقٍ نات مَرَّاتٍ من الثيَاب. 
بَابٌ: يَفْعَلٌ في الْعْمْرَةِ ما يَفْعَل فِي الْحَجّ. بَابٌ: 
9 جَامِلَا وَعَلَيْه نَمِيضٌء وَكَالَ عَطَّاءٌ: إِذَا 
تَطيّبَ أَوْ لبس جاعلا أَوْ نايا ا كَمَارَة علَيْه. 
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لد 
بَابُ غَرْوَةالَئِفٍ فِي شَّوَّالٍ سَنَةَ تمان 
بَابٌ: نَرَلَ الْقَرْآنُ بِلِسَانٍ قُرَبٍْ باعي 

وَقَوْلِ الل تَعَالَئ : (قَزْآنَا عَرَبّا): بِلِسَانٍ عَرَبِيّ 


غريب الحديث ْ 


(بِالجعْرَائَة): موضع بين مكة والطائف. 

(أَنّ يَجُلّا): قيل اسمه عطاء بن منية. 

(عَطِيط): كشخير النائم من ثقل الوحي 

(الِبَّة): ثوب مخيط معروف. 

(وَأَنْقِّ): الإنقاء وهو التطهير. 

(الحَلُوقِ): طيب مركب فيه زعفران. 

(الضنة) اث الطرب: 

قوله: (عَن يَغْل بن أمه. 

التميمي وهو المعروف بابن مُنيّة وهي أمه 
وقيل جدته. 

قوله: (أَنَّ يَجُلَا أَقَ الك #) في رواية: 
الفط جاء عراف ول 0 اسمه). 

قوله: (و: هُوَ بالجْعْرَائة» وَعَلَيْهِ جه عليه مد 
الخلرق ٍِ وقالةضفدة): 

اق عليه كورب قد اسه وغلة انوت واليدة 
طيت. 


16 
عْمْرَق؟). 
محرما ولم يلبس ثياب الإحرام. 
قوله: (فَأَنْيَلَ اللَّهُ عل الت #) 
الوحي بالجواب. 


قوله: قم فَسَيَرَ بتَوبٍ). 

ستره الصحابة بكساء لشدة ما يلقاه من نزول 
الوحي وكان (يَحَالِجَ م مِنَ التَِْيلٍ 2 [متفق 
عليه]. 


قوله: (وَوَدِدْتُ أن و لك المي 807 و١‏ 
أَنِْلَ عَلَيْهِ الْوَيْ قَقَالَ عْمَرٍ تَعَالَ؛ د 
أن تَنظرَإِلَ التي ## وَقَدْأَنْرَلَ الله عَلَيْهِ 
الْوَخي؟ قَلْتٌ: نَعَمُ). 

ونظره إلئ مشاهدة الوحي تقوية لإيمانه؛ 
وليرئ حاله# وقت نزول الوحيء ولعلمه أن 
رسول الله لا يكره ذَلِكَ. 

قوله: (قَرَفَعَ طَرَفَ التَّوْبِء 0 حَمَرٌ 


5-00 
5-9 
ع اع 2 5-4 


لْوَجْهِ لَهُ غَطِيط قَالَ هَمَاُ: أَخْسِبَهُ 
كَقَطِيط البَكْرِ). 

الغطيط صوت النفس المتردد من النائم أو 
المغمئ وسبب ذلك شدة ثقل الوحي وكان 
سبب إدخال يعلئ رأسه عليه في تلك الحال أنه 
كان يحب لو رآه في حالة نزول الوحي, وكان 
يقول ذلك لعمر فقال له عمر حينئذ تعال فانظر 
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وكأنه علم أن ذلك لا يشق على النبي ##. 
قوله: (قَلَمًا سُرَّيّ عَنْهُ). 

أي: كشف ما به وأزيل عنه شيئا بعد شيء. 
قوله: (أَيْنَ السَّائْلُ عَن الْعُمْرَة؟) 

ليجيبه عن سؤاله بعد نزول الوحي. 

قوله: (اخْلَعْ عَنْكَ الِبّة). 

فيه أنه لا يجوز لبيس المحرم لثياب مطيبة 
ولا تطيبب ثوبه وأنه يجب تغيير الثوب الذي 
عليه طيب لا يمكن إزالته. 

قوله: (وَاغْسِل أ؟ َرَ الَنُوقٍِ عَنْكَ). 

وهذ أعم من أن يكون بثوبه أو ببدنه. 
والبخاري علئ عادته يشير إلئ ما وقع في 
بعض طرق الحديث الذي يورده بلفظ: (عليه 
قميص فيه أثر صفرة) والخلوق في العادة إنما 
يكون في الشوبء. ولمسلم: أن رجلا قاليا 
رسول الله إني أحرمت وعلي جبتي هذه وعلئ 
جبته ردغ من خلوق وفيه: (فقال اخلع هذه 
الجبة واغسل هذا الزعفران). 

قوله: (ثَلَاتَ مَرَّاتِ). 

يحتمل أن يكون من كلام الصحابي وأنه 9 
أعاد لفظة اغسله مرة ثم مرة فكأنه قال: اغسله 
اغسله اغسله. على عادته #ة في كلامه أنه كان 


إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا لتفهم عنه. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ويحتمل أن قوله ثلاث مرات من لفظ النبي 
##. أي: اغسلها ثلاث للمبالغة في الإزالة» 
ولعل الطيب الذي كان عليه كان كثيرًا؛ يؤيده 
قوله: (متضمخ). 

قوله: (وَأَنْقٍ الصّفْرَةً). 

واستدل بحديث يعلئ علئ منع استدامة 
الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب 
والبدن وكرهوا التطيب عند الإ حرام ولو في 
البدن. 

والأظهر جواز تطييب البدن عند الإ حرام 
واستدامته بعده والجواب أن قصة يعلئ كانت 
بالجعرانة كما ثبت في هذا الحديث وهي في 
سنة ثمان بلا خلاف وقد ثبت عن عائشة أنها 
طيبت رسول الله 87 بيديها عند إحرامهاء وكان 
ذلك في حجة الوداع سنة عشر بلا خلاف وإنما 
يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمر. 

وأيض] المأمور بغسله في قصة يعلئ إنما هو 
الخلوق لا مطلق الطيب فلعل علة الأمر فيه ما 
خالطه من الزعفران وقد ثبت النهي عن تزعفر 
الرجل مطلقا محرما وغير محرم وفي حديث 
ابن عمر: (ولا يلبس من الثياب شيئا مسه 
زعفران)» وفي حديث ابن عباس: (ولم ينه إلا 
عن الثياب المزعفرة). 


وفيه دليل علئ أن المحرم إذا صار عليه 
المخيط من قميص وجبة ونحوهما نزعه ولا 
يلزمه تمزيقه ولا شقه خلافا لمن قال لا ينزعه 
من قبل رأسه لئلا يصير مغطيا لرأسه وقد وقع 
عند أبي داود بلفظ: (اخلع عنك الجبة فخلعها 
من قبل رأسه). 

والنبي © أمره أن ينزعها قال قنادة قلت 
لعطاء إنما كنا نرئ أن نشقها فقال عطاء إن الله 
لايحب الفساد. (وقد نميا رسول الله ظله عن 
إضاعة المال) وتمزيق الثوب تضيع له وإنه إذا 
نزعه من رأسه لم يلزمه دم. 

وليس أمره بغسل أثر الخلوق والصفرة من 
أجل أن المحرم لا يجوز له أن يتطيب قبل 
الإحرام بما يبقئ أثره بعد الإ حرام والنصوص 
صريحة بجواز ذلك. 

ولكن من قبل أن التضمخ بالزعفران منهي 
عنه الرجل في خَرُمه وحله وعن أنس قال نبئ 
رسول الله م أن يتزعفر الرجل. 

ومن أجل أن لبس ثوب مطيب للمحرم 
ممنوع بخلاف تطييب الجسم بما يبقئ بعد 
الإحرام. 

وفيه دليل علئ أن من أصابه طيب في إحرامه 
ناسيا أو جاهلا ثم علم فبادر إلئ إزالته فلا 


ضسكه 

كفارة عليه» لأن هذا الرجل كان جاهلاً بالنهي 
فلم يلزمه شيء, والناسي في معنئ الجاهل. 

وفيه أن بعض الأحكام قد تكون بوحي وإن 
لم يكن مما يتلئ كما كان غسل الطيب في هذا 
الحديث. 

وفيه أن علئ أن المفتي والحاكم إذالم 
يعرف الحكم أن يمسك حتىل يتبين له كما فعل 

وقدأنه ؟ نك كان يحكم بالوحي. 

وفيه أن غسل الطيب عند الإ حرام ينبغي أن 
يبالغ في إزالته؛ ولذا أمره بغسله ثلاث مرات. 

قوله: (وَاصْنَعْ في عْمْرَتَكَ كُمَا تَصَْعُ في 

وهذه قاعدة كما قال ابن عمر ما أمرهما إلا 
وا حد يعني: في ال حرام والحرمة إلا مادل 
الدليل علئ افتراقهما. 

ويشمل ما يشتركان فيه من اجتناب 
المحضورات. والطوافء والسعي والحلق» 
بصفاتها وهيئاتهاء وإظهار التلبية» وغير ذلك 
ممايشترك فيه الحج والعمرة» ويخص من 
عمومه ما لا يدخل في العمرة من أفعال الحج. 

فمحظورات الحج هي محظورات العمرة. 

وما يشرع من الدعاء والتلبية في! حرام 
وطواف وسعي الحج يشرع مثله في العمرة. 


كتابالبح 


والواجبات في هذا واجبات في ذاك إلا مادل 
لدليل علئ خصوصيته بالحج كالوقوف 


بعرفة» والميت بمزدلفة ومنئ» ورمي الجمار. 


ِإبَابْما نا يَلبَسَ المُحرم من الثَيّابِ)» 
قَالَهِيَا يَمُولَ الله مَايَلْبَسُ المُخْرِمُ مِنَ 
القَيّاب؟ قَالَ رَسُولُ النّهِ 4: لا تَلْبَسُوا الْقُمْضَ 
وََا الَْمَايِجَ ولا السَرَاوِيلَاتِ» ولا الْبَرَافِسَ 
لا الاق إلا حك لا يد التغلير. ؛ فَلِيَلِيَس 

عْنَيْنه وَليَنْطْهُمَا أَسْمَلَ مِن الْكُتْبين وَل 


تسريه اا 23 مب وقكرة ,1 
الور 


(وَفي رِوَايَِ: لا تَدتَقِبٍ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تبي 
الْقُقَارَيْنَ). 
١‏ فرع عد !1 


؟ تغريج الحديث 0 
الحديف. اأعريه الببقارى. وستلي: من 

طريق مَالِكء عَنْ نَافِع عَنْ عَبّدِ الله بْنِ عَمَرّ: خ 
فنسة فيه 

بَابُ مَنْ أَجَابَ السّائلَ بِأَكثَرَ مما سَأَلَه. 

بَاتُ الصَّلاة ذ ني الْقَمِيصٍِ وَالسَرَاوِيلٍ وَالمَبَانٍ 
وَالْقََاءِ. 

بَابُ ما لا يلبَسُ الْمحْرِمٌ ين الاب 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بَابٌ مَا يُنْهَ ين اليب لِلْمُحْرِم وَالْمُحْرِمَةَ 
وَكَالَتْ عَائِمَةُ جنا : لاتلْبَس الْمُحْرِمَة نْبا 
بِوَرْسِ أوْ رَعْفَرَانِ. 

جاب لبس الغمين [لفشرم ةا كم جد 
َابُ لبس الْقَِيصٍ. 
بَابُ الْبرَائْس. 
بَابٌ السَّرَاوِيلٍ. 
بَابٌ فِي الْحَمَائْم. 
بَابُ التُوبٍ الْمُرَعمَرٍ 
بَابُ النَعَالٍ السَبْتِيّة وَغَيْرِهَا. 
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(الْقُمْصضَ): جمع قميص. 

(الْعَمَائِم): لياس للرأس معروف. 

(السَّرَاوِيلَاتِ): لباس يستر النصف الأسفل 
من الجسم. 

(الَْرَافِسََ): ثوب رأسه منهء ملتزق به. 

(الِقَافَ): ما يلبس في الرجل» ويكون إلئ 
نصف الساقء. وأما الجوارب» فما غطئا 
الكعبين» وحكمهما واحد. 

(مَسَهُ): أصابه. 

(رَعْمَرَانُّ): نبات يصبغ به الثياب رائحته 


55 
/ا١١‏ << ست ات 

(الْوَوْسُ): نبات يصبغ به الثياب رائحته طيّبة. 

(لَا تَنْتَقِب): الانتقاب: هو أن تَخَمّر المرأة 
وجهها بالخمار وتجعل لعينيها خرقين تنظر 
منهما. 

(القُغَارَيْنِ): شيء يلبس في اليدين يسترهما. 

قوله: (مَا يَلْبَسُ الْمْحْرِمُ مِنَ القّيّاب؟). 

المراد بالمحرم من أحرم بحج أو عمرة. 

فسأل عما يباح له من الثياب حال إحرامه. 

قوله: (لَذ كَلبَسُوا الْقُمَصَ وَل العسائم ولا 
السَّرَاوِيلَات» ولا الْبَرَانِسء وَلَّا اليِمَافَ..). 

قال عياض أجمع المسلمون علئ أن ما ذكر 
في هذا الحديث لا يلبسه المحرم وأنه نبه 

وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطئ الرأس 
به مخيطا أو غيره. 

وبالخفاف علئ كل ما يستر الرجل. 

والمراد بتحريم المخيط مايلبس على 
الموضع الذي جعل له ولو في بعض البدن فأما 
لو اتزر بالقميص مثلا فلا بأس. 


م | 

وذكر العمامة والبرنس معا ليدل على أنه لا 
يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر بأن 
يجعله علئ رأسه كلابس القبعة. 

وأجمعوا علئ أن المراد به هنا الرجل ولا 
تلتحق به المرأة في ذلكء قال ابن المنذر 
أجمعوا علئ أن للمرأة لبس جميع ما ذكر وإنما 
تشترك مع الرجل في منع الشوب الذي مسه 
الزعفران أو د ويؤيده قوله في آخر 
الحديث: (لا تنتقب المرأة..) 

وجوابه 7 من بديع الكل وجزله لأن ما لا 
يلبس منحصر فحصل التصريح به. وأما 
الملبوس الجائز فغير منحصر فقال لا يلبس 
كذا أي: ويلبس ما سواه؛ وعدوله في الجواب 
عما يلبس بما لا يلبس لأنه أخصر وأحصر. 
وفيه إشارة إل أن حق السؤّال أن يكون عما 
لايلبس لأنه الحكم العارض في الإ حرام 
المحتاج لبيانه إذ الجواز ثابت بالأصل معلوم 
بالاستصحاب فكان الأليق السوّال عما لا 
بلبس. 

وفيه إشارة أن المعتبر في الجواب ما يحصل 
منه المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة ولا 
تشترط المطابقة. 

وله نظائر في الكتاب والسنة كقوله تعالئ: 


اك ا قن 615 التتثر وق خر 
مَلِلَوَلٍ 000007 فعدل عن جنس المنفق 
وهو المسئول عنه إلى ذكر المنفق عليه لأنه أهم. 

وَقوْلَه (إلَّا أَحَدٌ لا يَجدُ التَعْلَيْنِ فَلْيَلْبسس 
الْحََيْنِ وَلْيَمَْعْهُمَا أُسْمَلَ مِنَ الْكَعْبَيْن). 

فيه دليل علئ عدم جواز لبس السراويل 
والخفين حال الإحرام. 

وفيه دليل علئ لبس النعلين للمحرن. 

وفيه دليل علئ أن واجد النعلين لا يلبس 
الخفين المقطوعين وهو قول الجمهور. 

قوله: (َلْيَلْبَس خُمَيْنِ..). 

ظاهر الأمر للوجوب لكنه لما شرع للتسهيل 
لم يناسب التثقيل وإنما هو للرخصة فله أن 
يبقئ حافيا بلا نعل ولا خف. 

قوله: (وَلْيْظَْهُمَا أَسْقَلَ مِنَ الْكَعْبَيْقِ) وفي 
رواية: (حتى يكونا تحت الكعبين). 

والمراد كشف الكعبين في ال حرام وهما 
العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. 

وفيه دليل علئ أنه لا فدية علئ من لبسهما إذا 
لم يجد النعلين» لأنها لو وجبت لبينها النبي #ة 
لآنه وقت الحاجة. 

وفيه دليل علئ إباحة الخفين للمحرم إذا لم 
يجد النعلين» وإباحة السراويل للمحرم إذا لم 
يجد إزاراً ولا خلاف فِي جواز لَّبِسٍ الخفين 
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سسا 


عِندَ عَدَّم التَّعلَينِ وفي لبس السراويل إذا لم يجد 
الإزان ” 

وعدم الوجدان أن لا يقدر علئ تحصيله إما 
لفقذه أو عجزه عن الثمن إن وجد من يبيعه أو 
الأجرة ولو بيع بغبن لم يلزمه شراؤه أو وهب 
له لم يجب قبوله إلا إن أعير له. 

لكن اختلفوا في مسألتين: 

الأولئ: هل يجب عليه قطع الخفين أَسْمَلٌ 

والثانية: هل تجب الفدية عَلََى م نْلَمْ 
يَقطّعهما لِعَدَمِ النَلَينِ أو السراويل؟ 

أما وجوب قطعها. 

فذهب الإمام أحمّدٌ إلئ أنه يَجُورُ لْبْسُ 
الخُْينحَالِهِمَا ولا يجب قطعهما لحديث ابن 
عَبَّاسِ 45» قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله © وَهُوَ 
يَخْطْبُ يَقُولُ «السَّرَاويلٌ لِمَنْلَمْ يَجِدٍ الْإَارَ 
وَالخُمَانِ لِمَن لم بَجدٍ التَّْليْنِ) يعني الْمُْم. 
إزَارَاه قلْيَْبَسُ سَرَاوِيلَ) [رواهما سد وَلَمْ يَذْكْرْ 

وقالوا حديث ابن عُمَرٌ الْمُصَرّح بِقَطَعِهمَا 
منسوخ لأنه متقدم واناكاة لحر قَبْلَ 


20-7 
لكك 

الإ خرّام و حديث جابر وابن عباس متأخران 
قبها ]ناشت الود 

أو يحمل حديث ابن عمر علئ الاستحباب 
أفتي الاشكوانا ونخديت ابورعباتن وجارر 
عل الجواز. 

وذهب جمهور العلماء ومنهم الإمام مَالِكِ 
وَأبِي حَدبقَة وَالشَّافِعِيَ إلى وجوب قطعهما وأنه 
لا يَجُورُلبْسْهُمَا إِلَابَمْدَ قَلْهِمًا أسفل من 
الكعبين لحديث ابن عمر: (إلَا أَحَدٌ لايَحِدٌ 
التَْلَيْن تَليَلبَسٍ الْحُمَيْنِ وَلْيَْطَمْهُمَا أَسَفَلَ مِنَ 
الْكَعْبيْنِ). 

قالواو حديث ابن عَبَّاس وَجَابرٍ مُطْلَقَانِ 
عْمَرَ َإِنَ الْمَطْلَىَ يُحْمَلٌ عَلَئْ الْمَقَيّد وَالرّيَامَةُ 

وأما المسألة الثانية فهي وجُوبٍ الْفِذْيَةِ عَلَى 
وقد امكف الْمْقَهَاءُ فيها عَلَئ قَوْلَيْنِ: 

الأوّل: وُجُوب الْفِذْيَةٍبِعَدَمٍ قَطْع الْحُمَيْوٍ 


(السَّرَاويلات» واَلْخِنَافَ) ثم قال بعدها: )2 ل 


38 
2 


ليان 
1١‏ 


حَدُلايَجِدُ النَْلَيْنِ تَليَلْبَّسٍ الْخُمَيْنِ 
ولقطنيها أشتل» مِنَ الْكَْبيْنِ) [متفق عليه]. 

فإذا ل يَقَطَعْهُ قَقَدْ تَالَفَ وارتكب محظوراء 
ا 
لين يَحْلِقَهُ وَيَقْدِي. 

لتَانِى: 5 لفذية يعم ل الخفنٍ 
وَهُوَّقَوْلعَطَاءٍ وَعِكْرِمَة وَهُوَالرُوَايَهُ 
المشهوة ايد .وهذاهوالأقرب 
ورجحه الشوكاني والصنعان وَهُوّ مَرُوِيٌّ عَنْ 
علي يه حيث قال :(َطعٌ الْحْمَيْنِ فَسَاتٌ 
اكه 51 

تدترا أيشاباته الو بوجت قدية لبينيا 
النبي © في حديث ابن عباس وجابر حيث 
قال: (السّرّاويل لِمَنْ كَمْ يَجَدٍ الأرّانَ وَالْحَُّانِ 
لِمَنْ لَمْ يَجدِ النعْليْنِ) اروه مسلم]. 

وقوله 4: مَنْ لَمْ يَجِدْ تَعْلْنِ فَليَْبَس حْمَيْن 
وَمَنْلَمْ يَجِدْ إِزّارَا فليَلبَسَ سَرَاويل) [رواه مسلم]. 
قد أباح الي #الَبْسَ الْْمَيْن مُطْلََا لِمَنْكَمْ 
يَجِدِ الَعْلَيْنِء وَالسّرَاويل لِمَنْ لَّمْيَجِدٍ الأزَارَ 
َدَل هَذَا بعْمُومِهِ عَلَى عَدّم وُجُوبٍ الْفِذيَةِ عَلَى 
عن تع بنط الحو إداتشهها عند عدم 
النَْلَيْنِ وَكَانُوا إِنَهُمَْبُوسٌ أَبِيحَ لِعَدَم غَيْرى 
َأَشْبَه السّرَاويل. ْ 


كتابالبح 


قوله: (وَلَا تَلْبَمُوا مِنَ القَيَابٍ شَيَْا مَسَُّ 
َعْفَرَانّ ولا الوَْسُ). 

فيه دليل على عدم جواز لبس شيء من 
لثياب مسه الرّفَوَاكُ وا لْوَْسُ كما يي 
وهذا بالإجماع كما نقله النووي. 

وألحق العلماء بِهِمًا > 
الطَّيِبُ فالتطيب حال إحرامه لا يجوز وهذا 
عام في حق الرجال والنساء فلا يجوز التطيب 
حال الإحرام في الثياب ولا البدن. 

لقول #: (ني الذي وقصته راحلته اغْسِلُوهُ 
ِمَاءِ وَسِدْرِ وَمَُوهُ في لوبي ولا نُِسُوُ طِياء 
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وَلامْكَمَرُوا رَأَسَهُ كن الله يبه يوم الِْيَامَةِ مُلبدٌ) 
وقوله 4#: (وَلا تَلْبَسُوا شَّيكًا 


رَعْفَرَان» وَل وَرْسٌ) [متفق عليهما]. 

ونقل ابن قدامة الإجماع علئ أن المحرم 
ممنوع من الطيب. 

فلا يجوز له التطيب بعد الإحرام لا في ثوبه 


جَدِيعَأنْوَاعَ مَا يُقَصَدُ به 


اش كاوه النسان قة و 


ولا بدنه.» وكذا لا يجوز له استعمال الطيب في 
أكله وشربه بحيث يظهر طعمه أو رائحته وكذا 
لا يجوز له أن ينام أو يجلس علئ ما صبغ 
بطيب وهو داخل في نبيه: (وَلا تَمِسُوهُ طِيبًا). 
وإذا تطيب أو لبس مانهي عنه لزمته الفدية إن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 

وإن كان ناسيً أو جاهلاً أو مكرها فلا إثم 
عليه ولا فدية» وهو قول الشافعي ورواية عن 
أحمد واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وابن 
باز وابن عثيمين لقوله تعالئ :ميا لَامُوَاِذَمَآ 
إن صسِيسَآ أو أَخَطَأَنا © قال: قد فعلت. 

وفيه المنع من الزعفران حال الإ حرام في 
الثياب والشراب لأنه طيب وقد قال 8: (وَله 
تُمِسُوهُ طِيبًا) وقال: (وَلا تَلْبَسُوا شَيْنَا مِنَ 
القَيَابٍ مَسَّهُ رَعْمَرَانٌ» وَل وَرْس). 

وعدل هنا عن طريقة ما تقدم إشارة إلى 
اشتراك الرجال والنساء في ذلك. 

وقيل عدل به لأن الذي يخالطه الزعفران 
والورس لا يجوز لبسه سواء كان مما يلبسه 
المحرم أو لا يلبسه. 

والورس نبت أصفر طيب الريح يصبغ به» 
ونبه به علئ اجتناب الطيب وما يشبهه في 
ملاءمة الشم فيؤخذ منه تحريم أنواع الطيب 
علئ المحرم وهو مجمع عليه فيما يقصد به 
التطيب. 

واستدل بقوله: (مَسَّهُ) علئ تحريم ما صبغ 
كله أو بعضه. 

وفي البخاري عن ابن عباس قَالَ: (انْطَلّقّ 


وَلِسَ إِزَّارَهُ وَرِدَاءَُ هُوَ وَأَصْحَابكُ فَلَمْ يَنْه عَنْ 
َسَيْءِ مِنَ الأَرديَةٍ وَالأٌَر تلْبَسٌ إِلَّا المرَعْفَرَةَ 
التي تَْدَعٌ عَلَْ الجِلْي). 

قال العلماء والحكمة في منع المحرم من 
اللباس والطيب: البعد عن الترفه. والاتصاف 
بصفة الخاشع» وليتذكر بالتجرد القدوم علئ 
ربه» فيكون أقرب إلئ كثرة أذكاره. وأبلغ في 
مراقبته وصيانته لعبادته وامتناعه من ارتكاب 
المحظورات. 

والحكمة في منع المحرم من الطيب أنه من 
دواعي الجماع ومقدماته التي تفسد الإ حرام 
وبأنه ينافي حال المحرم فإن المحرم أشعث 
أغير. 

واستنبط من منع لبس الثوب المزعفر منع 
أكل الطعام الذي فيه الزعفران وهذا قول 
الشافعية وعن المالكية خلاف وقال الحنفية لا 
يحرم لآن المراد الليس والتطيب والآكل لا 
يعد متطيبا. 

قوله: (لا تَنْتَقِبٍَ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تلبس 
الْقُقَارَيْن). 

فيه دليل أن الحكم في النهسي عن لبس 
الْقمُْصء وَلا الْعَمَائْم والسّرَاويلات...خاص 
بالرجال وأن للمرأة المحرمة لبس القميص 
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والدرع والسراويلات والخمر والخفاف وهذا 
بالإجماع نقله ابن المنذر. 

وفيه دليل علئ نبي المحرمة عن الانتقاب 
والقفازين فلها لبس ماسواهما مما يستر البدن. 

ولها ستر وجهها بغير النقاب ويديها بغير 
القفازين كما يمنع الرجل من لبس السراويل 
ويستر جسله بالإزار. 

وقال ابن المنذر لا نعلم أ حدا من أصحاب 
رسول الله ين رخص فيه يعني النقاب ثم قال 
وكانت أسماء بنت أبي بكر تغطي وجهها وهي 
محرمة وروينا عن عائشة أنها قالت المحرمة 
تغطي وجهها إن شاءتء أي بغير النقاب. 

وهل تلزمها الفدية إذا لبستها: 

حكئ الخطابي عن أكثر أهل العلم أنه لا 
فدية عليها إذا لبست القفازين. 

وقال ابن عبد البر الصواب عندي نبي المرأة 
عنه ووجوب الفدية عليها به لثبوته عن 

وأما ستر المرأة يديها بغير القفازين فالأظهر 
جوازه. 

وظاهر قوله: (ا تَنَْقِبٍ الْمُحْرِمَةٌ). 

اختصاصها بذلك وأن الرجل ليس كذلك 
وهو مقتضئا ما ذكره أول الحديث فيما يتركه 
المحرم فإنه لم يذكر منه ساتر الوجه ومذهب 


كتابالجبح 


الشافعي وأحمد والجمهور أنه يجوز للمحرم 
ستر وجهه ولافدية عليه وفيه آثار عن 
الصحابة. 

وذهب أبو حنيفة ومالك إلئا منعه كالرأس 
وهو رواية عن أحمد وقالواإذا حرم عل 
المرأة ستر وجهها مع احتياجها إلئ ذلك 
فالرجل أولئ بتحريمه وتمسكوا أيضا بقوله 
في المحرم الذي وقصته ناقته: «ولا تخمروا 
رأسه ولا وجهه». 

وفيه دليل علئ أن لبس النقاب والقفازين 
كان معروفا عند الصحابيات في زمن النبي 829. 

وعامة العلماء أن المرأة مساوية للرجل في 
سائر محرمات الإحرام إلا في لبس المخيط وفي 
سنن أبي داود عن ابن عمر أنه سمع رسول الله 
9 «نهئى النساء في ! حرامهن عن القفازين 
والنقاب وما مس الورس والزعفران» وهذا 
صريح في تحريم الطيب على النساء وهو 
واضح من حيث المعن فإن الحكمة في تحريم 
الطيب أنه داعية إلئ الجماع ولأنه ينافي تذلل 
الحاج فإن الحاج أشعث أغبر وهذا مشترك بين 
الرجال والنساء. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


(بَابَ: ذا نَمْيَجد ريبس السَرَاويلَ» 
ليبس السَرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ تجَدٍ النَعْلَيْنِ 


عَمْرو بن دِينَان عَنْ جَابِرٍ بن رَبْدِ عَنِ ابْنٍ 
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0 تبويب البخاري ل 

بَابُ الْحُطَبَةٍ يام مِنّى. 

بَابُ لبْسٍ الْحْمَينِ إلمخرم إِدَا لم جد 

بَابٌ: إِذَالَمْ جد الإزَارَ تليبس السَّرَاوِيلَ. 

بَابٌ السَّرَاو يل. 

بَابُ التَعَالٍ السَبتية وَغَيْرِهَا. 

(الْإزَارَ): هوما يلبس من الشياب أسفل 
اليدن 

(السَّرَاوِيلَ): هو ثوب ذو أكمام يلبس بدل 
الإزار. 

(التَعْلَيْنِ): حذاء يقي القدم من الأرض ولا 
يسترها. 

(الْحُقَيْنِ): هو حذاء يستر القدم. 


لد 

قوله: (حَطَبنَا الت # بِعَرَفَاتِ). 

فيه عنايته## في خطبة عرفة بتعليمهم أحكام 
المناسك وهكذا خطب المناسبات يبين ما 
يحتاجون فيها ففي خطبة عرفة أحكام ذلك 
اليوم ويوم النحر أحكامه وعيد الأضحئ 
أحكام الأضاحي وعيد الفطر أحكامه وفي 
الكسوف أحكامها وهكذا. 

قوله: (مَنْ لَمْيجَدِ الْإرَارَ فَليَلبَييس السَّرَاوِيلَ) 

فيه دليل علئ أن المحرم ممنوع من لبس 
السراويل وقد دل له حديث ابن عمر السابق 
ونقل الإجماع عليه وهذا في حق الرجل دون 
المرأة. 

وفيه دليل علئ أن المحرم يلزمه لبس الإزار 
حال إحرامه. 

وفيه دليل علئ أنه إذا لم يجد الإزار جاز له 
لبس السراويل من دون تحديد نوع منها. 

وهل يلزمه الفدية للبس قولان: 

أحدهما: أنه لا يلزمه لحديث الباب لأن ما 
ترتب علئ المأذون غير مضمون ولم يذكر في 
هذا الخبر فدية» وهذا مذهب الشافعي وأحمد. 

والثاني: أن عليه الفدية إذا لبسها وقالوا يسقط 


الإثم فقط وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك 
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والآول أقرب لحديث الباب ولم يذكر قطعا. 

وفيه دليل أن المحظورات من اللباس حال 
الإحرام يجوز عند العذر. 

وهل يلزم من لبسها لعدم الوجود فتق 
السراويل لتكون كالإزار وقطع الخف أسفل 
من الكعبين لتكون كالنعلين قولان: 

الأول: أنه يلزمه فتق السراويل وقطع الخف 
لحديث ابن عمر في الباب قبله: (إلَا أَحَدٌ لا 
مِنَ الْكَعْبَيْنِ) فيحمل المطلق علئ المقيد 
ويلحق النظير بالنظير لاستوائهما في الحكم. 

وبه قال الجمهور ومنهم الإمام مَالِكِ وَأَبِي 
حَنِيقَة وَالشَّافِعِي قالواو حديث ابن عَبَّاسِ 

الثاني: أنه لا يلزمه فتق السراويل ولا قطع 
الخفين وبه أخذ أحمد لظاهر حديث الباب 
«السّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْيجِدٍ الإرَارَ وَالْخْمَانِ لِمَنْ 
َم جد النْلَيْنِ) ولم يذكر قطعا. 

ولحديث جَابرٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ة: 


إِزَارّاه فَليَلبَس سَرَاويل) [رواه مسلم ولم يذكر قطعا]. 


كتابالبح 


وقالوا حديث ابن عُمَرَ الْمُصَرّح بِقَطْعِهِمًا 
متقدم لِأَنَّهُ كَانَ الْمَدِيئَةِ قَبِلَ الإحرّام و حديث 
جابر وابن عباس متأخرين فهما أثناء حجة 
الوداع. 

أو يحمل حديث ابن عمر علئ الاستحباب 
وحديث ابن عباس وجابر علئ الجواز» وهذا 
القول قوي وهو ظاهر تبويب البخاري في قوله: 
باب لبس الخفين للمحرم. حيث جزم بالحكم 
في هذه المسألة دون التي قبلها لقوة دليلها 
وتصريح المخالف بأن الحديث لم يبلغه 
فيتعين علئ من بلغه العمل به. 

قال ابن حجر وكأن حديث ابن عباس لم 
يبلغه يعني الإمام مالك ففي الموطأ أنه سثئل 
وفيه عناية الإسلام بستر العورة وإيجاد 
البديل عند عدم وجود الأصل. 

وفيه أن هذا الحكم للمحرم لا أن الحلال لا 
يتوقف جواز لبسه السراويل على فقد الإزار بل 
له لبسه مع وجوده. 

وفيه أن لبس السراويل كان معروفا في زمن 
النبوة وهو أستر للعورة من الإزار لأنه يأمن 
سقوطه ويستر العورة من الأسفل. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وسئل الإمام أحمد: السراويل أحب إليك أم 
الميازر؟ فقال: الأزر كانت لباس القومء 
والسراويل أستر. 

قوله:(وَمَنْ لَمْ يد التعْلَيْنِ فَلْيَلْبيس الْحُقَيْنِ) 

فيه بيان حكم لبس الخفين للمحرم إذا لم 
يجد النعلين. 

وفيه أن لبس النعلين للمحرم ليس محظوراً. 

وفيه أن لبس الخف للمحرم محظوراً وهذا 
في حق الرجال ويلحق به كل ما ستر الكعبين. 

وفيه أن من لم يجد نعلين فله لبس الخفين. 

قوله: (وَفي رِوَايّة: للْمُخْرِم). 

أي: هذا الحكم خاص بالمحرم فإذا حل 
عادت الإباحة علئ ما كانت عليه. 

وأيضً هو خاص بالرجل دون المرأة فلها 
لبس الخف والسروال وإنما تمتع من لبس 
النقاب والقفازين. 
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:باب :إذا أَهدَى للمخرم حمَاراوَحْشِيا حالم 
قبل 
"م عَنٍ ابّْنِ عَبَّايس 6» عَنِ الصَّعْبٍ بْنٍِ 
جَتَامَةَ اللَيْهَ يهه: أَنّهُ أَهْدَى سول الله طن 
حمَارَا مَحْشِيًا وَهُوَبِالْأَبَْاءِ أَوْيِوَدَانَ قَرَدهُ 
عَلَيِْ كا رَأّى مَافي وَجْههِقَالَ: إِنَالَمْ ترْده 
عَلَيْكَ إِلّا نا حُرْ. 
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نخريج الحديت 


الحديث أخر جه البخاري ومسلم من طريق 
مالك ء عن ابْنِ شهَابء عَنْ عبَيْدٍ الله بْنِ عَبدِ الله 
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أَهْدَئ لِلمَحْرِم حِمَارًا وَحْشِيًا 


. غريب العديث ّ 


(بلْأَبْوَاء): موضع بين مكة والمديئة. 
(بوَدَانَ): موضع بين الأبواء والجحفة. 
عن الكراهية بو لحر 
(خَرمٌ): و تاساود 


(مَافي وَجْهه): أي: 


لحديث 


هه 
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قوله: (عَنِ الصَّعْبٍ بْنِ جَثَامَةَ 5 اللي للة 

وكان ابن أخت أبي سفيان بن 0 
زينب بنت حرب بن أمية وكان النبي #© آخئ 
بينه وبين عوف بن مالك. 

قوله: (أَنَّهُ أَهُدَى لِرَسُولٍ الله ة حِمَارًا 


حنكه 

وَحْشِيًا) 

يحتمل أنه أهداه كاملا أو أهدئ عفير امع 
لحمه كما في رواية مسلم. والحكم واحد. 
هذين اللفظين: 

أن يكون أحضر الحمار مذبوحا ثم قطع منه 
عضوا بحضرة النبى © فقدمه له فمن قال 
قال لحم حمار أراد ما قدمه للنبي 0#. 

أو يكون من قال حمارا أطلق وأراد بعضه. 

أو أنه أهداه له حياً فلما رده عليه ذكاه وأتاه 
بعضو منه ظانا أنه إنما رده عليه لمعنو يختص 
بجملته فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من 
الصيد حكم الكل. 

والجمع مهما أمكن فهو أولئ. 

وقال النووي ترجم البخاري بكون الحمار 
حيا وليس في سياق الحديث تصريح بذلك.. 
والروايات التي ذكرها مسلم صريحة في أنه 
مذبوح انتهئ. 

قال الشافعي في الأم حديث مالك أن 
روئ أنه أهدئ لحم حمار. 

وقال الشافعى: قيل إن كان الصعب أهدئ له 


كتابالجبح 

حي وإن كان أهدئ له لحما فقد يحتمل أن 
يكون علم أنه صيد له ونقل الترمذي» عن 
الشافعي أنه رده لظنه أنه صيد من أجله فتركه 
عل وجه التنزه. 

قوله: (وَهُوَالأَبْوَاِ). 

موضع بين مكة والمدينة. 

قوله: (أَوْيوَدَانَ). 

موضع بين الأبواء والجحفة. 

قوله: (قَالَإِنَا لم وده عَلَيْكَه إلا نا خرُةٌ). 

أي: إنا لم نرده عليك كراهية له ولكنا حرم لا 
نأكل الصيد ولولا أنا محرمون لقبلناه منك. 

فيه أنه يستحب لمن امتنع من قبول هدية 
لعذر أن يبين عذره للمهدي تطييب لقلبه. 

وفيه إشارة إلئ حكم أكل المحرم من صيد 
الحلال. 

وقد اختلف العلماء في ذلك: 

فقالت طائفة: يحرم الأكل من لحم الصيد 
علئ المحرم مطلقا لأنه اقتصر في التعليل علئ 
كونه محرما فدل علوي أنه سبب الامتناع 
خاصة؛ لحديث الصعب هذاء ولما أخرجه أبو 
داود من حديث علي أنه قال لناس من أشجع 
أتعلمون أن رسول الله مك أهدي له رجل حمار 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وقالت طائفة: يجوز مطلق]َ واستدلوا 
بحديث أبي قتادة في الباب بعده. 

وقالت طائفة بالتفصيل إن صاده الحلال 
لآجل المحرم فإنه لا يباح له وإن لم يصده 
لأجله فإنه يحل له وجمعوا بين ما اختلف من 
الأحاديث. 

فأحاديث القبول محمولة علا ما يصيده 
الحلال لنفسه ثم يهدي منه للمحرم» وأحاديث 
الرد محمولة علئ ما صاده الحلال لأجل 
المحرم. 

والدليل علئ ذلك ما رواه أحمد وأبو داود 
عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبّدٍ الله قَالَ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
©#ِيَقُولُ صَيْدُ ابر لَكُمْ حَلالٌ مَالَمْ تَصِيدُوه أَوْ 
يُصَدْ لَكُمْ». قَالَ أَبُو دَاوٌه إِذَا تََارّحَ الْحَبَرَانِ عَنٍ 
لَب 2 يُنْظَرٌ بمَا أَحَدَ به أَصْحَابَةُ. 

قال النووي: أنه صالح للاحتجاج وهو نص 
في محل النزاع وبه يحصل الجمع بين الأدلة. 

فيحمل حديث الصَّعْبٍ علئ أنه صيد 
للرسول 85. 

ويحمل حديث طلحة: (أنه أهدِيّ لهم لحم 
طير وهم محرمون فأكلوا وقال أكلناه مع 
رسول الله #) علئ أنه لم يصد لأجلهم. 


وهذا نسبه ابن حجر للجمهور واختاره 

وفي قوله: (إِنَاَْ تو َلك لان حْرٌ). 

السبب في الاقتصار علي الإ حرام عند 
الاعتذار للصعب أن الصيد لا يحرم على المرء 
إذاصضيه له إلا إذاكات محرما فبيخق الشترط 
الأصلي وسكت عما عداه فلم يدل علئ نفيه 
وقد بينه في الأحاديث الآخر. 

وترجم له البخاري من رد الهدية لعلة. 

وفيه الاعتذار عن رد الهدية تطييب]ً لقلب 
المهدي. 

وفيه أن الهبة لا تدخل في الملك إلا بالقبول. 

وفيه أن قدرته علئ تملكها لا تصيره مالكا. 

وفيه أن علئ المحرم أن يرسل ما في يده من 
الصيد الممنوع عليه اصطياده. 

وفيه أن من اعتذر عن قبول هدية فليطيب 
قلب المهدي ويبين عذره. 

وفيه حسن خلقه وي حيث اعتذر عن رده. 

وفيه أنه لا يستهان بأمر الله ورسوله ولا 
يجامل فيه أحداً؛ لأن © لم يجامل الصعب»ء 
بل رده مع ثقله عليه واعتذر له. فلو أن أ حدًا 
أراد أن يجامل شخصًا في أمر محرم فالمجاملة 


1 
«(بَاب: إذَا صَادَ الال فَأهْدَى للمخرم الصَيّدَ 
أكله )» 


عن أي قكادة :د أن سول الو د 
1-0 جَ حَاجَاء فَخَرَجُوا مَعَهُ - وَفي رِوَايَةٍ: 
2 2 مَعَ الكيّ له عَامَ الكدرية 1 نكا 


بعد بق . قَصَرَفَ طايه مهم فيه 5 
قَتَادَة-» فَقَالَ: خُدُوا سَاحِلَ ابر حَقَ دَْتَقِي. 
أَحَدُوا سَاحِلَ البح فَلَمّا اُصَرَقُوا أَحْرَمُوا 
لإا أو قتادة لم يخرم, يتما هم ُو 
0 0 ُمرَوَحْشء فَحَمَلَ أَبُو قَتادَ عَلَ الْحَمُْرٍ 
فَعَفَرَ مِنَْا أتَانَاء ََرَلُوا كَأَكَلُوا مِنْ لَه 
وَكَاُوا: تأ كل كَمَ صَيْدٍ وَكْنُ 0 قَحَمَلَنا 
ما يي من نم الأكان دما أثنا يَسُولَ النّه 8# 
قَالُوا: يا رَسُولَ الله ِنَا كنا أَخْرَمْتا وَهَدْ كَآنَ 
أب قا 1 يرم فيا مر وَخْضء مَحَمَلَ 
علي أبُو كا كعََر نا كان ا 
مِنْ لها ثُمَّ ْنَا تك لَكَمَ صَيْدٍ صَيْدٍ 
ُو فحنا ما لوي ليها 6 
أمِنْكُمْ أَحَدَ أَمَر" أن ييل عَلَيْهَا وأا 
إِلَيْه9؟ قَالُوا: لّا. قَالَ: فَكنُوا م 


بو راض م بر 
وَف رِوَايِة: 


قَمَالَ: : معكم منةثئ ع 
(فَتَاوَلكَهُ الْعَضُدَ)» فَأَكُلَهَا (حَىٌ 1 


خرم). 
وَف رِوَايَة: فَقَالٌَ: كلواء ة فَهْوَ ظعُمٌ أُكْعَمَكُمُوُ 


لَه 
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طريق أبي عَوَائَكَ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ 
مَؤْهَبِء عَنْ عَبْدِ لله بْنِ أبي قتَادَه عَنْ أبيه. 
خ (1851) م (توال) 


ا تبويب البخاري 0 


ا لا علق ار وال -2 وى 
بابٌّ: إذا صَادَ الحَلال فَأَهْدَئ لِلْمُحْرِم الصَّيْدَ 


كله 

بَابٌ: إِذَا رََئ الْمُحْرِمُونَ صَيْدَا َصَحِكُواء 
تَمَطِنَ الْحََال. 

يَابٌ: لا ب ع مخ الْحَكَالَ في قَثْلٍ الصَّيْد. 
0 1 ُشِيرٌ الْمُحْرِمُ إِلَىْ الصَّيْدٍ لِكَيْ 
052 


بَابُ مَنِ اسْتَوْهبَ مِنْ أَصْحَابِهِ شَيْق وََالَ 
ب أَبُو سَعِيدِ: قَالَ لني : اضصْرِبُوا لي مَعَكُمْ 

بَاب اشم الْمَرسِ وَالْحمَار. 

.باب ما قبل في الراح. وَبُذْكَرٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ 

عَنٍ التي 6 جعِلَ رْقِي تخت ظِلَّ رمحي 

0 الله وَااصّعَارُ عَلَ مَنْ َالَف أمْر ي. 

بَابُ غَرْوَةٍ اْحُدَيِْيََ وََوْلٍ الله تَعَالَى: (لَقَدْ 
رَضِيَ الله عَنٍ الْمُؤْمنِينَ إِذ ينَايمُوكَ تَحْتَ 
الشّجَرق). 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


و 


يَابُ تَعَرَّقَ المضيل: 
يَاتُ مَا جَاء قف التَصَيُد. 
بَابُ التَصَيد عَلَْ الْجبَالٍ 


5-39 


0 غريب الحديث‎ ١ 
ِعَيْقَة): هو ماء أو بئر لبني غفار.‎ 
(سَاحِلَ الْبَحْرِ): شاطته القريب منه.‎ 
(مروَخشٍ): جمع حمار وهي الحمر‎ 
المخططة وهي حلال.‎ 
(فَعَقَرَ): أي أصاب وصاد وذبح.‎ 
(أتانًا): أن الحمار.‎ 
بِعَيْقَةً): هو ماء أو بئر لبنى غفار.‎ 9 9 


؟ فقودالحمدية !1 
: إَْ 
قوله: (يَابٌ: إِذَا صَادَ الحا لْ فَأَهْتَى لِلْمُحْرِمِ 


--_-ّ 


الصَيدَ أكُلَهُ). 
هذه المسألة البخاري يرئ الحل فيها إذا 
صاد الحلال» فأهدئ للمحرم الصيد أكله. ولم 


من 


ير ابن عباسء وأنس. بالذبح بأسا وهو غير 
الصيده تحر ادل والختو والكتروالدجاج 
والخيل. 
وألحقوا الصيد الحي المهدى له بالذبائح. 
قوله: (أَنَّ سول اللّه لله © خَرَج َحَاجاء 


َحَرَجُوا مَعَهُ) (وَفي روَايَة: عَامَ الحدَيْبيَة). 
المعتمد أنه كان في عمرة الحديبية. 


8 لت 

وأما الخروج إلئ الحج فكان في خلق كثير 
وكان كلهم علئ الجادة لا علئ ساحل البحر. 
ولعل الراوي أراد خرج محرما فعبر عن 
الإحرام بالحج غلط]. 

فالحج في الأصل قصد البيت فكأنه قال خرج 
قاصدا للبيت ولهذايقال للعمرةالحج 
الأصغر. 

وفي رواية: أبي عوانة: (خرج حاجا أو 
معتمرا) أخرجه البيهقى فتبين أن الشك فيه من 
أبي عوانة» وقد جزم يحيئ بن أبي كثير بأن 
ذلك كان في عمرة الحديبية وهذا هو المعتمد. 
قوله: (فَأَنْبِْنَا بعَدُوٌ يِعَيْقَة). 

أي بعدو مجتمعين هناك وغيقة ماء أو بئر 
لبنى غفار بين مكة والمدينة يصب فيه ماء 
رضوئ ويصب هو في البحر. 

قوله: (قَصَرّف طائْقَة مِلْهُم -َفِيهم أَبُو 
قَتَادَةَ -. فَقَالَ: دوا سَاحِلَ الْبَحْرٍ ‏ حَقَ نَلتَقيِ 
أَحَدُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ ندا الصيدئى أخوموا 
كما أَبُو قَتَادَة َم يحْرم). 

وحاصل القصة أ ن النبي © لما خرج في 
عمرة الحديبية فبلغ الرو حاء وهي من ذي 
الحليفة عل أربعة وثلاثين ميلا أخيروه بأن 


عدوا من ا لمشركين بوادي غيقة يخشئى منهم 


0 
| 37“ 

أن يقصدواغرته. فجهز طائفة من أصحابه 
فيهم أبو قتادة إلى جهتهم ليأمن شرهم؛ فلما 
أمنوا ذلك لحق أبو قتادة وأصحابه بالنبي #9 
فأحرموا إلا هو فاستمر هو حلالا: لأنه إمالم 
يجاوز الميقات» وإمالم يقصد العمرة» أو لم 
يتحقق له أنه سيدخل مكة فساغ له التأخير» أو 
أن هذه القصة قبل أن تؤقت المواقيت. 

ومهذا يرتفع إشكال كيف جاز لأبي قتادة أن 
ابي" 
وَخن)” 

وفي رواية: (فبصر أصحابي بحمار وحش 
فجعل بعضهم يضحك إلى بعض؛ وأحبوا لو 
أن أبصرته). 

وضحكوا تعجبا من عروض الصيد لهم ولا 
قدرة لهم عليه» وأبو قتادة لم يكن رآه» ومجرد 
الضحك ليس فيه إشارة ودلالة» وفي رواية: (إذ 
متشوفين لشيء فذهبت أنظر فإذا 
هو حمار وحش فقلت ما هذا فقالوا لا ندري 
فقلت هو حمار وحش فقالوا هو ما رأيت). 

والسبب الموجب لرؤيتهم إياه دون أبي قتادة 
بينه بقوله: (وأنا مشغول أخصف نعلي فلم 


كتابالبح 


وفيه أن المحرمين إذا رأوا صيدا فضحكوا 
ففطن الحلال فصاده فلا يكون ذلك منهم أمر 
أو دلالة وبه بوب البخاري. 

إشارة له إلئ الصيد فيحل لهم أكل الصيد. 
قوله: (فَحَمَلَ أو قَتَادَةَ عَلَ الحُمْر). 

وفي رواية: (فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم 
ناولوني السوط والرمح فقالوا لا والله لا نعينك 


وهي أننى الحمار وفي رواية: (فطعنته فأثبته) 
وفي رواية: (حتى عقرته فأتيت إليهم فقلت 
لهم قوموا فاحتملوا فقالوا لا نسسه فحملته 


حق جثتهم به) ‏ 

اقوله: (فترلُوه َأكَلُوا مِنْ ليها وَقَالو: 
أَتَأكُلُ لم ه صَيْدِ وَكْنُ تحْرِمُونَ؟). 

وهذا ظاهر أنهم أكلوا أول ما أتاهم به ثم طرأ 
عليهم الشك فأمسكوا. 


وفي رواية: (فأكلوا فندموا) وفي رواية: 
(فوقعوا يأكلون منه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه 
وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معي) وفي 
لي ل 

قوله: (فَحَمَلْنَا ما بتي مِنْ ع تع الَأَنَانِ) 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ولم يرموه حتئ يسألوا النبي ؟أ عنه. 

قوله: (قَانُوا: يا رَسُولَ الل إِنَّا كنا أَحْرَمَْ 
وَقَدْ كانَ أَبُو قَتَادَةَ لم يحْرم....). 

فيه سؤال أهل العلم عما يشكل من الأحكام. 

قوله: (قَالَ: أُمِنْخُْ أَحَدٌ أَمَرَُأَنْ يَخْيلَ 
عَلَيْهَاء أو أَشَارَ إِلَيّهَا؟ قَالوا: لا..). 

فيه استفصال العالم عن المسألة التي يختلف 
حكمها باختلاف بعض التصرفات المصاحبة 
لها حتئ يعطي الحكم الصواب فيها. 

وفيه أن المحرم لايعين الحلال في قتل 
الصيد بفعل ولا قول وبه بوب البخاري. 

وفيه الرد علئ من فرق بين الإعانة التي لا يتم 
الصيد إلا بها فتحرم وبين الإعانة التي يتم 
الصيد بدونها فلا تحرم» وأن جميع الإعانة 
تحرم. 

وقد اتفقوا علئ تحريم الإشارة إلئ الصيد 
ليصطاد وعلئ سائر وجوه الدلالات على 
المحرم لكن قيده أبو حنيفة بما إذا لم يمكن 
الاصطياد بدونها. 

واختلفوا في وجوب الجزاء على المحرم إذا 
دل الحلال علئ الصيد بإشارة غيرها أو أعان 
عليه: 

فقال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق يضمن. 

وقال مالك والشافعي لا ضمان عليه كما لو 


دل الحلال حلالا علئ قتل صيد في الحرم قالوا 
ولاحجةفي حديث الباب لأن السؤال عن 
الإعانة والإشارة إنما وقع ليبين لهم هل يحل 
لهم أكله أو لا ولم يتعرض لذكر الجزاءء ولأن 
القاتل انفرد بقتله باختياره مع انفصال الدال 
عنه فصار كمن دل محرما أو صائما عل امرأة 
فوطتها فإنه يأثم بالدلالة ولا يلزمه كفارة ولا 
يفطر بذلك. 

قوله: (قَالَ: فَكُنُوا مَا بتي مِنْ لَنْيِهًا). 

صيغة الأمر هنا للإبا حة لا للوجوب لأنها 
وقعت جوابا عن سؤالهم عن الجواز لاعن 
الوجوب فوقعت الصيغة علئ مقتضئ السؤال. 

قوله: (مَعَكُمْ مِنْهُ سَيْء؟ (فَنَاوَلَتَهُ الْعَضُدَ)» 
أكُلَهَا (حَقَّ تَعَرَقَهَه وَهْوَنرمٌ). 

أكله © من لحمها لبيان الجواز وبيان أن 
صيد الحلال مباح أكله للمحرم بشرط ألا يعينه 
أو يدله وألا يصيده المحل لأجل المحرم. 

فالذي يحرم علئ المحرم إنما هو الذي يعلم 
أنه صيد من أجله أو كان له فيه معاونة. 

قوله: (فَقَالَ: كوا فَهُوَظهْمَ أَظعَمَكُمُوه اللّهُ). 

فيه أن تمني المحرم أن يقع من الحلال 
الصيد ليأكل المحرم منه لا يقدح في إحرامه. 

وفيه أن لحم الصيد حلال للمحرم إذا لم 
يصده أو لم يصد من أجله وصاده حلال» وما 


يفن 


صاده الحلال للمحرم أو من أجله فلا يجوز له 
أكله. وهو قول مالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور وداود. قال ابن عبد البر: 
وهو أعدل المذاهب وأولاهاء وعليه يصح 
استعمال الأحاديث وتحريمها. 

وفي ذَلِكَ دليل أن قوله تعالئ: لوسرم ليك 
نه 1 اق 1ن 8 أذيمناء الاصطاد: 

وفيه الاستيهاب من الأصدقاء وقبول الهدية 
من الصديق ولعل طلب 8ل من أبي قتادة ذلك 
تطييبً لقلب من أكل منه بيانا للجواز بالقول 
والفعل لإزالة الشبهة التي حصلت لهم. 

وفيه تسمية الفرس وألحق المصنف به 
الحمار فترجم له في الجهاد فتجوز التسمية لما 
لا يعقل وإن كان لا يتفطن له ولا يجيب إذا 
نودي. 

وفيه إمساك نصيب الرفيق الغائب ممن يتعين 
احترامه أو يتوقع منه ظهور حكم تلك المسألة 

وفيه تفريق الإمام أصحابه للمصلحة. 

وفيه استعمال الطليعة في الغزو. 

وفيه أن عقر الصيد ذكاته. 

وفيه جواز الاجتهاد في زمن النبي 9 وهو 
اجتهاد بالقرب من النبي 489 لا في حضرته. 


كتابالبح 


وفيه العمل بما أدئ إليه الاجتهاد ولو تضاد 
المجتهدان ولا يعاب وا حد منهما علئ ذلك 
لقوله: (فلم يعب ذلك علينا) وكأن الآكل 
تمسك بأصل الإباحة والممتنع نظر إلئ الأمر 
الطارئاء. 

وفيه الرجوع إلى النص عند تعارض الأدلة. 

وفيه ركض الفرس في الاصطياد. 

وفيه التصيد في الأماكن الوعرة. 

وفيه الاستعانة بالفارس وحمل الزاد في 
السدو. 

وفيه الرفق بالأصحاب والرفقاء في السير. 

وفيه استعمال الكناية في الفعل كما تستعمل 
في القول لأهم استعملوا الضحك في موضع 
الإشارة لما اعتقدوه من أن الإشارة لا تحل. 

وفيه جواز سوق الفرس للحاجة والرفق به 
مع ذلك. 

لقوله وأسير شأوا ونزول المسافر وقت 
القائلة. 

وفيه ذكر الحكم مع الحكمة في قوله إنما هي 
طعمة أطعمكموها الله. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 
باب ما يَقَثلَ المُحْرم من الدواب» 
36 0 0 
لعفت 


4 0 0 لحرا 
كر 7 لْكَلْبُ ادر 


ل مسي 
١‏ تشريع العديث | 


حديث عائشة أخرجه البخارى ومسلم 


من طريق ابْنِ شهَابٍ, عَنْ عُرُوَة عَنْ عَاْشَةَ. 
خ )١1855(‏ م )01١958(‏ 
وحديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق مَالِكِء عنْ تافع. عَنْ عَبّدٍ الله بْنٍ 
عمّرٌ. خ (1875)» م (0199) 
هوه ده 
١‏ تبويب بغري | 
بَابُ ما يَفْثَلُ الْمْحْرِمُ مِنَ الدَّوَابٌ. 
بَابٌّ: حَمْسٌ يِنَ الذَّوَابٌ قَوَاِقَ يقلن 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَة : الْجِلّ وَ... 

(1 وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابن عُمرَ 4 عَنْ إخْدَى نسْوَةوَسُولٍ الله #: 
وَفِي الصَّلَاة. 

(©) وَلِمْسْلِم: : الأبقع. ل 

(5) وَلِمَسْلِم فِي روَايَة بَدَلَهَا: الحيّة. 


؟ 5‏ الح 


1 ريب الصدية‎ ١ 


(مِنَ الدَوَابٌ) 

(فَاسِقٌ): من الفسق وهو الخروج وصفت 
بذلك لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء 
والإفساد وعدم الانتفاع وتحريم قتلها في الحل 
والإحرام. 

(الْغْرَابُ): هو طائر أسود معروف. 

(الْأبْقَعُ): هو الذي في ظهره وبطنه بياض. 

(وَالحِدَة): نوع من الطيور وهي أخسها 

(وَالْعَفْرَبُ): من الهَوامٌ السامة. 

(وَالكَلْبٌ الْعَقُوِرُ): الجارح الذي يتعرض 
للناس ويعضهم وألحق به كل عاد مفترس 
اا م 


0 
ليب 


هه 


فيه 0 الخمس المذكورات وأنه لا 


1 


ا 
5 


إثم ولا فدية علئ من قتلهن في الحرم والإحرام 


وعد امد اشاق, 

وفيه ترجيح قتلها علئ تركها. 
التلكوزة وماق جمناها. 

وفيه إباحة قتلها لغير المحرم وفي غير الحرم 
من طريق الأولئ فإذا أبيح مع قيام المانع فمع 
فقده أولل. 


تثرنل 


وفيه قتل المذكورات ولو لم تتعرض له 
باذل. 

وفيه أن علة قتلها لكونها مؤذية فاسقة ولا 
تؤكل وأذها يتنوع منها ما أذاه علئ النفوس 
ومنها ما أذاه علئ الأموال. 

وفيه بيان علة قتلها وهو ما فيها من الفسق 
والأذئ» فيلحق بها ما شابهها من الحيوان 
والطير والحشرات. 

وتسمية هذه المذكورات فواسق صحيحة 
جارية علئ وفق اللغة فسميت هذه فواسق 
لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم 
الدواب. 

وقبه يؤخل هنه أن الأذيخ لبس توعا واحداً 
حيث نبه بتعددها عل تعدد أذاها. 

وفيه أن العبادة لا تمنع دفع الأذى. 

وفيه النص علل هذه الخمسة لكونها موجودة 
ويلحق بها ماشابهها في العلة. 

وفيه الأمر بقتل الّغْرَابِ لأنه مفسد بطبعه 
وقيده في رواية مسلم بالأبقع وهو الذي في 
ظهره وبطنه بياضء» فإما أن يخص القتل 
بالأبقع ويحمل المطلق علئ المقيد وحكاه ابن 
المنذر عن بعض أهل الحديث. 
أو يكون الأبقع آكد في القتل وقواه ابن قدامة في 
للعموم قال ابن عبد البر ثبت عن النبي 3ه «أنه 


كتابالجبح 


أباح للمحرم قتل الغراب» ولم يخص أبقع من 
غيره. 
وفيه الأمر بقتل الحدأة وهي مؤذية تخطف 
الثياب والحلي. وتسمية هذه المذكورات 
فواسق صحيحة جارية علئ وفق اللغة وأصل 
الفسق في كلام العرب الخروج فسميت هذه 
فواسق لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق 
معظم الدواب. 
وتسيية عله المأكرواك قرايى صضيوهة 
جارية علئ وفق اللغة وأصل الفسق في كلام 
العرب الخروج فسميت هذه فواسق لخروجها 
بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب. 
وفيه الأمر بقتل العقرب لضررها وتعديها ولا 
يعلم خلاف في جواز قتلها للمحرم وغيره من 
باب أولى. 
وفيه الأمر بقتل الحية كما في رواية مسلم ولا 
يعلم خلاف في جواز قتلها للمحرم. 
وفيه الأمر بقتل الفأرة وسماها فويسقة ولا 
يعلم خلاف في جواز قتلها للمحرم صغيرة أو 
كبيرة كالجرذ. 

وفيه الأمر بقتل الكلب العقور وهو ماعقر 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الناس وعدا عليهم ويلحق بالعقور ما شابهه من 
السباع كالأسد والنمر والفهد والذئب 
واتفق العلماء علي جواز قتل الكلب العقور 
للمحرم والحلال في الحل والحرم وقال 
جمهور العلماء لا يخص بالكلب المعروف بل 
يشمل كل عاد مفترس غالبا كالسبع والنمر 
والذئب والفهد ونحوها وهذا قول جمهور 
العلماء 

وفيه عدم الترخيص في قتل غير العقور من 
الكلاب. 
واتفق العلماء علئ جواز قتل المنصوص 
عليهن وهن ست في الحل والحرم والإحرام 
واختار الجمهور أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما 
في معناهن وقال مالك وأحمد المعنئ فيهن 
كونهن مؤذيات فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله 
ومالا فلا. 

فالعلة التي يقاس غيرها بها فسقها وأذاها 
ونبه بها معدودة» لاختلاف أذاهاء فيلحق بها 
ماشاكلها ق شقيا من سائر السيوانات: فل 
لأذيتها واعتداتها 
ولم يذكر في ذلك الوزغ وفي الصحيحين «أن 


النبي مه أمرها بقتل الأوزغ» وسماه فويسقا» 


وورد الترغيب في قتله في عدة أحاديث وحكئ 
الوزغ في الحل والحرم. 

وفيه دلالة أنه يجوز إقامة الحدود في الحرم 
قضاضا أوحدا وهذا مذهب مالك والشافعي 


ع 


وأحمد. 


:(بَاب الاغتسال للمحرم)» 

7 عن عبد اللّه ين ختيْن: أن عَيْدَ الله 
بْنَ الْعَبّايس وَالْمِسُوَرَ بْنَ غَخْرَمَةٌ كه اخْتَلقَا 
بِالأبَْاء فَقَالَ عَبْدُ الله بْنْ عَبَّاين: يَغْسِأْ 
كوه ولعمق رهة>؟» | ؟ ورو كوه ركوه و 
َأسَهُ فَأرْسَكَي عَبْدُ الله بْنُ الْعَبّاس إِلَ أبي 
أيُوبَ الْأَنْصَارِيٌٍ وه فَوَجَدْثَهُ يَغْتَيِلُ بَيْنَ 
الْقَرْئَيْن وَهْوَ مُمَْرْ بوبه فَسَلَمْتُ عَلَيْه فَقَالَ: 
مَنْ هَذًَا؟ فَقُلْتٌ: أنا عَبْدُ اللّهِ بُنُ حُتَيْنِ 
ورم كورام اسه اه 2 22 
أرسّلني ِلِيَّكَ عبد الله بن العَباينٍِ اسالك: 
خهء ابه ل 1 0ت ل >5 اس 
كُيْفَ كَنَ رَسُول اللَّهِ © يَغْسِلٌ رَأَسَهُ وَهُْوَ 
ْرة؟ فَوَضَعَ أبو أَيُوبَ يَدَهُ عَلَ الكَوْبٍ فَطَأْطأهُ 
دع لس|) لقّوع ومع تع واه سب 1 اق 
حَق بَدَا لي رَأَسّهُ ثم قَال لِإنْسَانٍِ يَصْب عَلَيْهِ: 
اضْبْبْ. قَصَبَّ عَلَ رَأَسِه ثُمّ حَرك رَأَسَهُ يديه 


تَأَقْبَلَ بهِمَا وَأَدْبَىَ وَقَالَ: هكد رَأَيْكْهُ ة 
تَوْعَا 00 


)١(‏ وَلِحُسْلِم في روَايّة: قَالَ الْمِسْوٌَ: لا أُمَارِيكَ أَبََا. 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
اسه اي لوا يك 
عَنْ أبيهء أن عَبْدَ الله بْنَ العَبَّاسِء وَالِسُوّرَ بْنَ 


3 - 
اس سه 


جلن عنمل : يحل اْمُْرمُ الْحَمَا وَلَمْ,َ ير ابن حمر 
وَعَايِنَةُ بِالْحَكُ بَأسّا 
١‏ غريب العدية + 
9ر00 


(بالأيوان): اسم موضع بين مكة والمدينة. 
(الْقَْتَيْنِ): هما جانبا البناء الذي على رأس 
البئر وتوضع خشبة البكرة عليهما. 

(مَطَأطَأٌ) خفضه وأزاله عن رأسه. 


فيه مناظرة الصحابة في الأحكام ورجوعهم 
إلى النصوص. 

وفيه قبول خبر الواحد. 

وفيه الاعتراف للفاضل بفضله وإنصاف 
الصحابة بعضهم بعضا. 

وفيه أن الصحابة إذا اختلفوا في قضية لم تكن 
الحجة في قول أحد منهم إلا بدليل يجب 


كتابالجبح 


التسليم له من كتاب أو سنة» كما أتئ أبو 
أيوب بالسنة. 
وفيه ستر المغتسل بثوب ونحوه عند الغسل. 
وفيه الاستعانة في الطهارة. 
وفيه جواز الكلام والسلام حالة الطهارة» 
ولكن لا بد من غض البصر عنه. 
وفيه التناظر في المسائل والتحاكم فيها إلى 
الشيوخ العالمين بها. 
وفيه ستر المغتسل بثوب ونحوه. 
وفيه البداءة بالسلام 
تجتنب مكالمته؛ ويغض البصر عنه 
وفيه جواز غسل المحرم وتشريبه شعره 
بالماء ودلكه بيده إذا أمن تناثره. 

وفيه أثنه لابأس أن يغسل المحرم سه 
يضب الماء عل رأسه أو اثتغماين في الماء للعيرد 


عليه وإن كان في حالة 


أو للتنظف. 


وفيه أن للمحرم أن يحرك رأسه عند صب 
الماء عليه ويقبل ميديم ويقبل. 

وفيه أن للمحرم دخول الحمام للاغتتسال 
والعنظف. 
وفيه أن الصحابة إذا اختلفوا لم يكن الحجة 


في قول أحد منهم إلا بدليل يجب التسليم له 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


من الكتاب أو السنة» كما نزع أبو أيوب 
بالسنة» وأمثلة ذلك كثيرة. 

وفيه التناظر في المسائل والتحاكم فيها إلى 
الشيوخ العالمين بها. 

وفيه علم ابن عباس وفقهه والعلم فهم 
ونقل ونور يهدي له الله من يشاء. 

وفيه دليل علئ أن ابن عباس قد كان عنده 
في غسل المحرم رأسه لآنه كان يأخذ علم 
أصحاب رسول الله #ثة في السنن ويختلف 
إليهم ألا ترئ إلئ قول عبد الله بن حنين لأبي 
أيوب أرسلني إليك ابن عباس أسألك كيف 


كان رسول الله 57. 
الذي كان يستره بالثوب لا يطلع منه علئ ما 
يستره به عن مثله فالسترة واجبة إلا عن 


زوجته أو أمته. 


0 07 
عر 1 اللّه 8 لخدي م بي ورَأيِي 0 
كتاذ كقال: يؤْذِيكَ هَوَاتكَ؟ قُلْتُ: نَعُم. قَالَ: 


6 ,عن 


فَقَالَ الك © ©: صُمْ ثََانَة أَيّاهِ أُوْتَصَدَْ 
فْرَوبَْنَ يق دَق روَايَةٍ 0-0 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
مُجَامِدِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبي 
شا 

خ (14815) م )11١1١(‏ 
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الله تَعالَ: أ صَدَقَة] وَهِيّ 


3 
3 
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١ 
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05 
وف‎ 
ب الاك‎ 


ءّ 
0 
ناث الك ماق 
سا وى >#وس 2 ا 2 


(لَعَدَ توي 
يبَايحُونكَ َحْتَ 


في هه 


باب قوله: 5 


الرَاحِمِينَ). 
بَابُ الْحَلْق مِنَ الآذَى. 

بَابُ قَوْلٍ الله 0 0 مَكَمَارَئُ إِطْعَامُ 
عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ]) و 


ره ل 8 اح 
لت (ففدية من 0 او صدقة 

3 2 ذه ع ةر : 0 

أو نسك!ء وَيُذْ كر عن ابن عباس» 

ا 2 د ا و 2 - 3 

وَعَطَاءٍء وَعِكرمّة: مَا كان فى | "أو 


ار اماو قفا لوم ا دعه عهر .2 
أو" فَصَاحِبَهُ بالخِيّار وَقَدْ حخَيرَ النبيٌ كلل 


(وَرَاضي يَتَهَافَتُ َمْلَّا): أي: يتساقط منه.. 

(تَصَدَّق بِقَرَقٍ): هو مكيال مقداره ثلاثة 
آصع. 

(انسك بشاة): أي: اذبحها قربة لله تعالئ. 


قوله: (وَقَفٌ عل رَسُولُ الله 4 بِالخدَيْينَةِ)» 
في رواية للبخاري: (بِالحُدَيْبِيَةِ وَكْنُ حْرِمُونَ 
وَقَدْ حَصَرَ حَصَرََا المُشْرِكُونَ» قَالَ: وَكَانَتْ لي وَفْرَةٌ). 

قوله: (وَرَأُبِي يَكَهَافَتُ قَئْلَا). 


كتابالبح 


أي: يتناثر منه القمل لمرض به فاحتاج 
لإزالته أن يحلق رأسه وهو محرم. 

قوله: (كَمَالَ: يُؤْذِيكَ هَوَامُكَ؟ قُلْتُ: تَعَمْ). 

هذا سؤال عن تحقيق العلة التي يترتب عليها 
الحكم فلما أخبره بالمشقة التي نالته خفف 
عنه. 

وفيه أن وجود القمل لا يبيح حلق الرأس 
للمحرم إلا إذا آذاه. 

والمراد مهوام الرأس 
الروايات. 

قرلهة (كال: فاشلق رَامك): 

فيه أن المحرم إذا حصل له أذئ في رأسه جاز 
له أن يحلق رأسه ويفدي. 

قال ابن قدامة لا نعلم خلافا في إلحاق الإزالة 


هنا القمل كمافي أكثر 


بالحلق سواء كان بموسئا أو مقص أو نورة أو 
غير ذلك. 
ا (فَقَالَ م0 ثَلَانَة 00 


و يه و 


ل ري 


هذه الثلاث كما في الآبة #قسَكنَّ مح مَرِيضًا َو 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


اوعدت ارتقافه ادا 

وفيه دليل أن الإطعام في الفدية نصف صاع 
لكل مسكين من كل شيء ولا فرق في ذلك بين 
القمح وغيره وبه بوب البخاري. 

قوله: (وَفي رِوَايَةِ: فَنَرَلَتْ ني خَاصَةَ وَهْيَ 
لَكُمْ عَامَةَ). فيه دليل على أن العام إذا ورد 
على سبب خاص فهو على عمومه لا خص 
السبب» وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السيخ الا لنايل: 

وفيه دليل علئ أن القمل يجوز للمحرم قتله 
لأنه مؤذٍ فأبيح قتله كالبراغيثء وألحق بالتي 
يجوز قتلها في الحل والحرم؛ وكما قال عمر 
يإه: «هي أهون مقتول)» 

وقد اختلف في ذلك فمنع منها طائفة كما هو 
فول للشاففية والوالكية والسايلة: 

وأبا جه طائفة وهذا قول سعيد بن جبير» 
وطاووسء وعطاء. وأبي ثورء وابن المنذرء 
وأحمد في رواية. 

وأمّا كون كعب وه لم يقتله؛ فلأنه كثير 
فيحتاج في قتله لحلق الرأسء ولو قتله فلا فدية 
عليه عند أكثر أهل العلم حتئ المانعين من 
قتله» فإن كعب) وه لما حلق رأسه قد أذهب 
قملاًكثيرأ» ولم يجب عليه شيء بذلك. 
وفيه دليل علئ أن فدية حلق الرأس لعذر 


كك 

عل التخيير بِينَ أمور ثلاثة يفعل أحدها بين 
ذبح شاة» أو صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة 
مساكين» لكل مسكين نصف صاعء من أي: 
نوع من الطعام» يختار الأيسر في حقه. وتسمئ 
هذه فدية أذئ. 
وتكون ني الحرم» وتوزع علئ 
مساكين الحرم. 

والقاعدة: أن كل هدي أو إطعام يتعلق 
بالحرم أو الإحرام فيلزم ذبحه في الحرم» كدم 
الفدية» وهدي المتعة» والقران» وجزاء الصيد. 

وصيام ثَلَاثَة أَكّام: لا يشترط كونها متتابعة؛ 
ولا في الحرم؛ لأن الآية مطلقة: #عَصِيَام تََةِأيَامٍ 
في لَلَيَ ‏ فلا يقيد» ولا يشترط التتابع إلا بدليل» 
فإذا صامها وفرقها أتئ بالواجب. 

وَإِطْعَام سِنَةِ مَسَاكِينَ» لِكُلٌ مِسْكِينٍ نصفُ 
صَاع: من تمر أو أرز. 

ولزوم الفدية بحلق الشعر ورد النص فيهاء 
وفي مقدارها. 

وأما لبس المخيط. والتطيبء وتغطية الشعر: 
فمذهب الآئمة الآربعة لزوم الفدية فيها» كحلق 
الشعر وهي فدية أذئل» فيخير بين ذبح شاة» أو 
صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين» قياس 
علئ حلق الشعر. ورجحه ابن باز» والشنقيطي» 


وذبح شَاة: 


ع ين 
فده 

وابن عثيمين. 

وفيه أن السنة مبينة لمجمل الكتاب لإطلاق 
الفدية في القرآن وتقييدها بالسنة. 
والرخصة له في حلقها إذا آذاه القمل أو غيره 
بأحوالهم وتفقده لهم وإذا رأئ ببعض أتباعه 
ضررا سأل عنه وأرشده إلى المخرج منه. 
عل من تعمد حلق رأسه بغير عذر فإن إيجاءها 
علئ المعذور من التنبيه بالأدنئ علئ الأعلئ 
لكن لا يلزم من ذلك التسوية بين المعذور 
وغيره. 

فمن حلق رأسه لعذر فعليه الفدية علئ 
التخيير بالنص والإجماع. 

ومن حلقه لغير عذر فالجمهور أن عليه فدية 
فيها. وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: ليس 
بمخير إلا في الضرورة لشرط الله تعالئ: «إشّن 
كن ميض يدك ينأو فإذا حلق أو 
تطيب أو لبس عامدًا من غير ضرورة فعليه دم. 


الكفارات له أن يأخذ بأعلئ الأمور. وأرفع 
الكفارات كما فعل كعب. 

وفيه أن الصوم ثلاثة أيام. 

وفيه أن الإطعام لستة مساكينء ولا يجزئء 
أقل من ستة» وهو قول الجمهور. 

وفيه أن النسك ههنا شاة» فلو تبرع بأكثر من 
هذا جاز. 
الكفارة المذكورة في الآية الكريمة. وفي 
الحديث المذكورء وهذا مجمع عليه. 

وفيه أنه ليس فيه تعرض لغير حلق الرأس من 
سائر شعور الجسدء وقد أوجب أكثر العلماء 
الفدية بحلق سائر شعور البدن لأنها في معنئى 
حلق الرأس. 
عامدا من غير ضرورة» فقد ذهب طائفة أن عليه 
دما لاغير» وأنه لا يخير إلا للعذر. 

وقال مالك: بئس ما فعل وعليه الفدية» وهو 


مخير فيها. 
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وفيه أنه أطلق الحلق لكعب بن عجرة ولكن 
لضرورته؛ ولغير الضرورة لا يجوز للمحرم 
حتئ إذا حلق من غير ضرورة يلزمه الفدية إذا 
كان عامدا أو عالماء واختلف فيما إذا كان 
ناسي أو جاهلاء والحديث يؤخذ منه أن عليه 
الفدية كما أوجبت على من حلق لعذر لكن 

وفيه أنه قدم الحلق علئ الصوم والإطعامء 
وي الأية قد الصوع ءاول يتوم دنوب 
الترتيب أو المراد الأفضلية فيما قدم في الآية 
والحديث؟ والجواب أن الحديث اختلفت 
ألفاظه في التقديم والتأخير» ففي حديث الباب 
قدم الحلق» وني الحديث الآخر قدم الصومء 
حيث قال: (صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين 
ستة مساكين أو أنسك ما تيسر). وهذا موافق 
للآية» وفي رواية لمسلم: (قال أيوب: فلا أدري 
بأي ذلك بدأ). وفي رواية له: (إذيح شاة نسكا 
أو صم ثلاثة أيام أو أطعم..) الحديث, وعلئ 
هذا فلا فضل في تقديم أحد الأنواع علئ بعضها 
من هذا الحديث. 
بين الصوم والإطعام والذبح» 
وعامة الآثار عن كعب وردت بلفظ التخيير» 
وهو نص القرآن العظيم» وعليه عمل العلماء. 


وفيه أنه خيره , 


48 عَنٍ ابن عماس 5 قَالَ: بَيْنَا يَجُلُ 
وَاقِفْ مَعْ الك + © بِعرَقَة إِذ وَكَعَ عَنْ رَاحِلَيهِ 
فَوَقَصَنْهُ قَقَالَ الك #ه: اغْسِلُوه بمَاءٍ ودر 
وَكَمَنُوهُ في نَّوَْيْنِ -وَفي رِوَايَةٍ به في تَوْيَيِه وَلَا 
تَمَسُوهُ طبه وَلَا كمَرُوا رَأسَها" ل 


َإِنَّ الله يَبَعَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَيًا. وَف رِوَايَة 
مُلَبدًا. 


0 


الحديث أخر جه البخاري ومسلم من طريق 
حَمّادِ بْنِ رَئِْه عَنْ أَيُوبَء عَنْ م 
عَن ابن عَبّاس. خ (1750). م )17١5(‏ 


سَعِيدِ بْنِ جَبَيرٍ 


يَابُ الْحَنْوط المت 


يَاتُ: كيف يُكَفَنُ الْمُحْرِم؟ 
يَاتُ مَا ينه نمَى مِنَ اليب لِلْمُحْرمٍ وَالْمُحْرمَة. 
بَابُ الْمُحْرِم يَحُوتٌ بِعرَقَةه وَلَمْ يمر الننُ ل 


(فَوَقَصَنْهُ): قَصَنْهُ): أي كسرت عنقه. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَة: وَلَا وَجْهَهُ. 


بضن 


(وَسِدَرِ): ورق شجر معين يدق ويستعمل في 
الغسل والتتظيف. 

وك تتت اط لاس درطا ارا 
والحةكلية 

ل قرا )تعر لسار برضو 
غطاء الرأس. 

(9 تك )انشعو ل التفقوط وهل 
طيب يخلط للميت خاصة. 

(مُلَبيًا): يقول لبيك اللهم لبيك علئ الحالة 
التي مات عليها وهو محرم. 

(مُلَبدَا): على حاله من الإ حرام من التلبيد 
وهوأة يجكل فق زأده شيغامن الضمع ليلتصق 
شعره فلا يسقط منه شيء وهو محرم. 

قوله: (بَيْنَارَجُلُ وَاقِفٌ مَعَ الكيّ ## يِعَرَقَةً 
إِذْوَقَععَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَنْةُ). 

أي أسقطته فاندق عنقه فمات وهو محرم. 

قوله: (اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَدْرٍ). 

فدجفبيل المي المع 

وفيه استحباب غسل الميت المحرم بالسدر 
وأن المحرم في ذلك كغيره لنص السنة. 

قوله: (وَكَمَمُوهُ في نَوْيَيْنِ -وَفي رِوَايَةٍ: في 


وهما الإزار والرداء التي أحرم بها. 


كتابالبح 


وفيه أن الوتر في الكفن ليس بشرط في 
الضيحة. 

وفيه أن الكفن من رأس المال لأمره 8 
بتكفينه في ثوبيه ولم يستفصل هل عليه دين 
يستغرق أم لا. 

وفيه استحباب تكفين المحرم في ثياب 
إحرامه وأن إحرامه باق وأنه لاايكفن في 
المقظ, 

وفيه جواز التكفين في الثياب الملبوسة. 

قوله: (وَلَا تَمَسُوهُ طِيبًا). 

لأنه مات محرما. ولمسلم: (وا خحَتّطو). 

أي لا تمشوة خنوطاء وَغْر أعلاط يخ طيتب 
تجمّع لِلمَيّتِ حَاصَّة لا تَسْتَعمّل فِي غيره. 

قوله: (وا كمَرُواوَأْسَهُ). 

فيه أن الإحرام يتعلق بالرأس لا بالوجه. 

وفي رواية لمسلم: (وَجْهه وَلَا رَأسه). 

ما تخوير الرّأس فِي حَقٌ المُحرم فإنه محرم» 
في حق الحي والميت. 

مسألة: وأما تغطية المحرم وجهه ففيه قولان: 

الشافعية والحنابلة أنه يجوز واستدلوا بأدلة 
منها: أن الأصل الإباحة. 

محويف: 50 لخ وار ام موه 
فالنهي عن تغطية الرأس فقط ولفظة: (وَلة 


وَجَهَهُ) [شاذة كما ذكره البيهقي رواها مسلم وتركها البخاري]. 
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وهذه الرواية غير محفوظة ومسلم روئ 
الحديث من طرق بلا ذكر الوجه ورواه بذكره 
من وجهين أ حدهما يفهم منه إعلاله. ويدل 
لذلك أن شعبة قال: حدثنيه أبو بشر ثم سألته 
عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث إلا أنه قال: 
«وَلا تَكَمروا وَأسَة وَلاوَجْههه وقال البساكه: 
وذكر ارده ق هذ الشديى سس سن 
الرواة لإجماع الثقات الأثبات من أصحاب 
عمرو بن دينار على روايته: ولا تغطوا رأسه 
وهو المحفوظ انتهئ. 

وبإباحته قال ستة من الصحابة عثمان وابن 
عوف وزيد بن ثابت والزبير وسعد وجابر #35. 

روئ والبيهقي عن القاسم قال: (كان عثمان 
وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم يخمرون 
وجوههم وهم حرم). 

والقول الثاني: أنه ليس له تغطيته وهذا مذهب 
الأحناف والمالكية لورودها في رواية عند 
مسلم وقد اختار ثبوتها ابن التركماني والألبانٍ 
والشنقيطي ونفوا الشذوذ وأنها وردت من طرق 
عند النسائي وغيره. 

والأظهر الإبا حة لاسيما عند الحاجة ولو 
احتاط بتركه مع عدم الحاجة لكان أحسن وأما 


الميت فلا مانع من تغطية وجهه ويمنع من 


ا 
تغطية رأسه. 

قوله: (وَكَا تحْتَوة). 

أي: لا تمسوه حنوطاء والحنوط أخلاط من 
طيب تجمع للميت خاصة لا تستعمل في غيره. 

وهذا النهي للمحرم؛ فدل أنه إِذَا لم يكن 
محرمًا يحنط وهو مستحب عَلَىْ الأصح. 

قوله: (فَإِنَ الله يبعَهُ يَوْمَ اْقِيَامَةِ لما وَفي 
رِوَايةِ: مُلَبَدَا). 
أي: عَلَ ميته لي مّات عليها وهُوَأَنهُيبِحَتُ 
ميا َي إَاؤُهُ علئ صُورَةٍ الملبين وَهي 
دلالة الفضيلة كما يَحِيء الشّهِيد يوم القِيَامَة 
وأركانت اسنييدةا. 

وهل هذا الحكم خاص بذلك الرجل أم عام 
لكل من مات محرماً كالشهيد. 

الأظهر أنه عام وهذه العلة إنما ثبتت لأجل 
الإحرام فتعم كل محرم وأما القبول وعدمه 
فأمر مغيب. 

وقد قال بنك في الشهداء زملوهم بدمائهم مع 
قوله: (والله أعلم بمن يكلم في سبيله) فعمم 
الحكم في الظاهر بناء علئ ظاهر السبب فينبغي 
أن يعمم الحكم في كل محرم وبين المجاهد 
والمحرم جامع لأن كلا منهما في سبيل الله. 

ومن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإ حرام 
عليه كاستبقاء دم الشهيد. 


ا 

وفيه أن من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه 
وبين إتمامه الموت رجي له أن الله يكتبه في 
الآخرة من أهل ذلك العمل. 

وفيه بقاء حكم الإحرام بعد الموت» فيحرم 
ستر رأسه وتطبيبه وأخذ شعره وظفره وبه قال 
الشافعي» وأحمد. 

وفيه استحباب دوام التلبية إلئ أن ينتهي 
الإحرام. 

وفيه جوَاز التَكفِين فِي ثوبين» والأفضل 

وفيه أن الكفن منّ رأس المال. 

وفيه تكفين المحرم بلباس إحرامه. 

ولهم أن يبدلوا ثوبيه بشوبين غيرهما لرواية 
البخاري (وكفنوه في ثوبين). 

وفيه غسله بالسدر وأنه جائز للمحرم. 

وفيه أن ! حرام الرجل في الرأس 
ورواية الوجه. معلوله. 

وفيه أن المحرم إِذَا مات لا يكمل عنه نسكه. 
وقد وقع أجره عَلَى الله. 

وفيه أن من شرع في طاعة ثمَّ حال بينه وبين 
إتمامها الموت يرجئ لَهُ أن يكتب في الآخرة 
من أهل ذَلِكَ العمل ويقبل منه إِذًا صحت 
النية» ويشهد لَهُ قوله تعالئ: لوص حرج رابيد 


دون الوجه 


كتابالجبح 


فيه أن الكَقَن مُقَدّم عَلَى الدّين وَغيره؛ أن 

ال فاك افر لل طن مرق ال 
وفيه أن التكفين وَاجبء وَهُرَإجمَاع في تح 

المُسِلِمء وَكَذَلِكَ عُسله وَالصّلاة عَليّْهِ وَدَفنه. 


(إبَابُ الاغتسال عنْد دخو مكَّة» 
م تتم »قَالَ: كن ابْنُ عْمَرَ © (إذَا 
َحَلَ أَقَ ال أمْسَكَ عَنٍ الكليَة ؛لم) يبي 
بذي ظُوَى» ثم يُصل فده هِ الصَّبْحَ وَمَ 
وَيُحَدَّتُ ل 2 ل 
رِوَايّة: وَإِذَا تَقَرَمَرَ بذِي ظَوَّى وَبَاتَ بِهَا حقٌ 


عن :© 


إصيخ) وَكانَ مَذْكُر أن الكئ © كان يَفْعَ(ْ 


دَلِكَ). 
ا تغريج الحديث © 
الحديث أخرجه لاني 0 من 
طريق أَيُوبء عَنْ نَافِع» قَالَ: كا 
خ (لقمىم زوه لم 7 
ا تبويب البخاري ّ 
بَابُ الْمَسَاجِدِ الَتِي عَلَى طرق الْمَدِيئَء 
وَالْمَوَاضِع النِي صَلَّ فِيها الي 46. 


6م وع 


يَابُ الاغْتِسَالٍ عِنْدَ د 


2 


1 


1 


ول ل 


بَابُ دُخُولٍ مَكَةَ تهَارًا أو لباه بَاتَ التبنُ 
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2 5ه سم 21 رات‎ 2 3 ٠ 
يِه بذِي طِوّى حتى أصبح» ثم دخل‎ 
عةا 7 مرك مرعو‎ 
مَكَةَ وَكَانَ ابن عَمَرَ حيتضد يَفعَلهُ.‎ 


م بي و 0 ل 6 اه وح 

يَابٌ النزولٍ بِذِي طوّئ قبل أن يَدخل 
م - ف 8 2 

مَكدَّ وَالْرُولٍ بِالبَطْحَاءِ التي بذِي 

ل لُحُلَيَْةِ إِذَا رَجَعَّ مِنْ فَكَه 


(أْمْسَكَ): توقف. 
(بِذِي طَوَّى): واد بقرب مكة في طريق التنعيم 


؟ فقهالحديث ل 

قولةة (زةاك ككل لق لشي اتساق عن 
الكَلْبِيّة). 

فيه إمساكه عن التلبية عند دخول الحرم. 
قال المهلب: لأنه تأول أنه قد بلغ إلئ 
الموضع الذي دعئ إليه» ورأئ أن يكب الله 
ويعظمه ويسبحه؛ إذ قد سقط عنه معنئ التلبية 
بالبلوغ. 

ومذهب أكثر الفقهاء أن المحرم لا يترك 
التلبية حتئ يشرع في الطواف وبه قال كثير من 


سد 

الفقهاء؛ لما رواه الترمذي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 85 
يَرْقَعُ الْحَدِيتَ: «أنَّهُ كَانَ يُمِْكُ عَنِ التَليَةٍ في 
العْمْرَةٍإِذَا اسْتَلَمَ الحَجَرًا. قال الترمذي: 
١‏ تحديث ابْنٍ عَبّاسٍ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ 
عَلَيْهِ عِنْدَ أكَْرِ ّمل العِلْمء قَالُوا: لأيَقَطَع 
الْمُعْتَورٌ الدَْيَةَ حَنَّى يَسْئَلِمَ الحَجَرًا. 

قوله: (ثمَ) يَبِيتُ يذِي طُوَى). 

هو موضع بأسفل مكة في صوب طريق 
العمرة المعتادة» وقيل: هو بين مكة والتنعيم. 

قوله: (ثُمَّ يُصَلّ بِهِ | صَبْحَ» وَيَعْتَسِلُ). 

فيه استحباب الاغتسال لدخول مكة قال ابن 
المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب 
عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية. 
وفيه دخول مكة للمعتمر نهاراً وعند مسلم: 
(حَتَى يُْبِحَ وَيَْتِلَ نُمَ يَدْخَلُ مَكَةََهَارَا). 
فمن جاء من سفر للعمرة أو الحج فيشرع له 
أن يبيت ليرتاح ويقضي نسكه نهاراً ويغتسل 
ليزول عنه وعثاء السفر. 
وهذا الفعل من النبي 8ه لآخهم كان يسيرون 
عليل الأبل فيصيبهم التعب والغبار فيبيكوا 
ليتقووا. 


وأما إذالم يكن هناك حاجة للمبيت 
والاغتسال لعدم المشقة وقرب المدة كمافي 
زماننا فيكون الاغتسال والمبيت للاتباع وأما 


اانه 
رن 
الحاجة فلسيت موجودة. 


وأما الدخول ليلا فلم يقع منه © إلافي 

عمرة الجعرانة فإنه 8 أ حرم من الجعرانة 
فأصبح بالجعرانة كبائت كما رواه أصحاب 
ليلا. 


لل و م مدي 
ويخرجوا منها ليلا. 

وأخرج عن عطاء إن شئتم ا 
يدخلها نهارا ليراه الناس. 

وقضية هذا أن من كان إماما يقتدئ به 
انح له أن ودتغلها غباراً. 

قوله: (وَفي رِوَايَةِ: وَإِذَا نَمَرَمَرَّ بِذِي ظَوَّى 
وَبَاتَ يها سي حَنَ يُصَبح). 

فيه بيان مشروعية النزول بذي طوئ إذا رجع 
من مكة متوجها إلى مقصده. 


قوله: (وَيُحَدّتُ أَنَّ كي الله ة كا يفْقَل 
دَلِكَ) (وكان يَدْكُرْ أن الك ## كان يَفْعَلُ 


ذَلِكَ). 
فيه أن هذا الصنيع مرفوع وليس موقوفا. 
وفي هذا الحديث أنه يستحب الاغتسال 


كتابالبح 


لدخول مكة؛ «لآن عبد الله بن عمر كان يغتسل» 
ثم يدخل مكة نهاراء ويذكر أن النبي © كان 
يفعله» [متفق عليه]. وللبخاري» 

ولآن مكة مجمع أهل النسكء فإذا قصدها 
استحب له الاغتسال» كالخارج إلئ الجمعة. 
والمرأة كالرجل» وإن كانت حائضا أو نفسا 
لقول رسو الله © لعائشة وقد حاضت: 
«افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي 
بالبييت». ولأن الغسل يراد للتنظيفء وهذا 
يحصل مع الحيضء فاستحب لها ذلك. وهذا 
مذهب الشافعي وأحمد. وفعله عروة» 
والأسود بن يزيد. وعمرو بن ميمونء 
والحارث بن سويد. 

وفيه أنه يمستحب في دخول للمكة للمعتمر أن 
يكون نهاراً أرفق به وأنشط. 

وأن من جاء من سفر للنسك يبيت ليرتاح 
ويقضي نسكه نهاراً ويغتسل ليزول عنه وعثاء 
السفر. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 


«(بَاب: منأَيْنَ يَدَخْلَ مكة؟ وَمِنأَيْنَ يَخْرجٍ 
منها)» 
حفك «عَنٍ ابْنِ عْمَرٌ 5 8» قَالَ: كن رس ول 
النّه © يَدْخْل مِنَ الكَِيّةِ الْعُليّه وَيَخْرُحٌ مِنَ 
1 . عَنْ عَائَْةَ ه: أنّ الى لك لما جَاءَ 
ِلَ مَكَةَ -وَف روَايَة: عَامَ الْمَمْم- دَخَلَ مِنْ 
أَغْلَاماء وَخَرَجَ مِنْ أُسْفَلِه؛ 


مش 31 5 فم 3 3 
طريق مَالِكء عن نافع» عن ابن عمَرٌ. 
طريق هشّام بْنِ عرْوَة عَنْ أبيه» عَنْ عَائْشَةَ 


0 تبويب البخاري ل 


' 
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غريبالحديت 


(الكَنِيِّ): الطريق العالي في الجبل. 
(الْعُلْيَا): التي ينزل منها إلئ مقابر مكة 
(السَّفْقَ): التي بأسفل مكة. 

(كَدَاءِ): اسم جبل بأعلئ مكة. 
(كُدَى): وهي بأسفل مكة. 


1 


قوله: (كانَ رَسُولُ الله ل يَدْخُلُ مِنَ الكَييّةٍ 
القجامسرد رواب 210 بدن ع اذ قط )ررق 
رواية: (دَخَلَ مِنْ كَدَاءِ). 

في هذه الروايات استحباب دخول مكة من 
أعلاها من جهة الحجون وهو مِنْ كَدَاءِ. 

قوله: (وَيخْرَحُ مِنَ العَِيّةِ الشفْل)» وفي رواية: 
(وَكَرَجَ مِنْ أَسْفَلِها) وفي رواية: (وَكَرَجَ مِنْ 
02 


في هذا استحباب الخروج من مكة من 
أسفلها وهو مِنْ كُدَئ وهي التي أسفل مكة عند 
باب شبيكة. 

واختلف في ضبط كَدَاءٍ وكدّى: 

والأكثر علئ أن العليا بالفتح والمد والسفلئ 
بالضم والقصر ذكره عياض والقرطبي 
وقيوهها: 

ولذا يقال افتح وادخل وضم واخرج. 

وهذا إذا لم يكن عليه مشقة. 

واختلف في المعنئ الذي لأجله خالف # 
بين طريقيه: 

فقيل ليتبرك به كل من في طريقه ويشهد له 
أهل الطريقين ويظهر هذه الشعيرة كما في 
الذهاب للعيد. 

وقيل الحكمة في ذلك المناسبة بجهة العلو 


0 

عند الدخول لما فيه من تعظيم المكان وعكسه 
الإشارة إلئ فراقه. 

وقيل لأن إبراهيم لما دخل مكة دخل منها. 
وقيل لأنه ##إخرج منها مختفيا في الهجرة 
فأراد أن يدخلها ظاهرا عاليا. 

وقيل لأن من جاء من تلك الجهة كان 
ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم 
الفتح فاستمر علئ ذلك. 


اكات وشرائها )» 
4 عَنْ أَُمَامَةَ و أَنَهُ قَالَ: يَا و 
أيْنَ كَنْزِل؟ في ار بك -وَف رِوَايَة: في 
حَجَتِه. وَفِ رِوَايةِ: زَمَنَ مَنَ الْمَيْجِ-» قَمَالَ: وَهَلْ 
َركَ عَقِيلٌ مِنْ رِبّاعِ أَؤدُورٍ ؟ وَكنَ عَقِيلُ وَرثَ 
أبَا الِب هُوَ و الت ورف جَعْقَرٌ ولا عن 
© قيكا لِأَكَهُمَا كا مُشْليق ون عَقِيل 
وَطَاليبٌ كَافِرَيْنِ 
6 (فَكانَ عُمَرُ بْنْ الخُكَلاب وه يَقُولُ: لا 
يرث الْمُؤْمِنُ الْكافِرَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكانُوا 
يتَأَوَلُونَ قَوْلَ اللّهِ تَعَال: #8 إِنَّ ألَدِيِنَ َامَنُوا 
وَمَاجَرُوأ وَجَنهَدُوأ َِمولِهِمَ وَأَنفْسِمْ في سَيِيلٍ 
ل ارا ار وليك كني انذة 


بَعَنَ # الآيَة). 


ع 


ول النّه! 


. 000 اي 0 الى 1 الى ا . 
الوؤبامدس عق ب حي ومن عكرر بن 
0 2 00 5 

عَثْمَانَ» عَنْ أَسَامَةٌ بن زَّيْد. 


تبويب البخاري ّ 


53 


غريب الحديت 


(رَِاع): جمع ربع وهو المحلة المشتملة 
عل عدة بيوت. 

(يقُولُ): وهذا المذكور موقوفا علئ عمر .2 
هنا ثبت مرفوعا. والمراد أنه كان يقول ذلك 
بناء على ما أقره #ث من عدم وراثة علي وجعفر 
يك من أبي طالب. 

(يدا رلوة) يفسرون الولاابة وله القبنة 
بولاية الميراث. 

(آووا): أنزلوا المهاجرين وأسكنوهم في 
ديارهم. 

(أولياء): في الميراث والنصرة. 

(الآية): الأنفال 77. وتتمتها: «أواأن 
لاوأ ما كد من ولتم ين طء حَقٌ ياجزوأ 
إن أسْكَصَرْو في لذبن سكم اتير إلا 


أذى امأ 


بن ءَامَنُوأ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بصي (405. 
(ولايتهم): من ميراثهم أو توريثهم. 
(استنصروكم): استغاثوا بكم وطلبوا 
نصرتكم علئ من يؤذوم في دينهم من 
المشر كين: 
(النصر): أن تنصروهم علئ من قاتلهم. 
(ميثاق): عهد. 


؟ فقدالحديث 

قوله: (بَابٌ تَوْرِيثِ دُور مَك وَبَيعِهَا 
وَشْرَائُها). 

أي: بيان حكم توريث دور مكة وبيعها 
وشرائهاء وإنما لم يبين الحكم بالجواز أو 
عدمه لوجود الاختلاف فيه. 

وقيل: أشار بهذه الترجمة إلئ تضعيف 
حديث علقمة بن نضلة» قال: توفي رسول الله 
© وأبو بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء 
وما ترعين رباع مككة إلا اللسزائب »فين اتاج 
سككن» [رواه ابن ماجه؛ وفي إسناده انقطاع وإرسال] . 

في ترجمة البخاري: (وَأَنَّ اناس في المَسْجِدٍ 
الْحَرَام سَوَاءٌ خاصّةً). 

لقوله تعالئ: هوَالْسجِ را 
للكاس سوا المدكت م 10 

أخذ بظاهره بعض العلماء وقالوا مكة لا 


87 
الى 1 2 
رى جعلنته 


0-8 

يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها. 

والجمهور علئ خلافه وأنه يجوز تملكها 
وبيعها وإجارتها.. 

0 ين تَنْزلُ في إدَارِكَ دَ بِمَكة؟ فَقَالَ: «وَهَلُ 

َرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رباع 1 ذُورا). 

قيدثيل هلي تلك الور ؛ 
أصحابها وجواز بيعها وإجارتها. 

وقد اختلف ني هذا علئ قولين أقواهما أنها 
تملك وتورث وتباع وتؤجر وهو مذهب 
الجمهور ومنهم الإمام الشافعي وأحمد وابن 
المنذر ورجحه ابن قدامة ويدل له: حديث 
الباب: (وَكَانَ عَقِيِلٌ وَرِتَ أَبَا طَاِبِهُوَ 
ونال )سيره كر به مرانت عقيل وطاني 
لما تركه أبو طالب فيها من رباع ودورء قال 
الشافعئن: فأضاف الملك إليه وإلئ من ابتاعها 


بمكة ونسبتها إلئ 


منه. 

واحتجوا بحديث أسامة في هذا الباب 
فأضاف الملك إليه وإلئ من ابتاعها منه. 

وبقوله © عام الفتح: لامن دمل دار أبني 
سفيان فهو آمن» فأضاف الدار إليه. 

واحتج ابن خزيمة بقوله تعالئ: إللْفَْرك 
لْمْهَدِجِرنَ لذبن أرما من دِيلرهم م وَأَمَولِهِمَ # 
[الحشر:8]. 

فنسب الله الديار إليهم كما نسب الأموال 


000 

إليهم ولو كانت الديار ليست بملك لهم لما 
كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست 
بملك لهم. 

ولأن عمر اشترول دار السجن من صفوان 
بأربعة آلاف». ومحال أن يشترئ منه ما لا يجوز 
له ملكه. 

وقد ثبت عن الصحابة أنهم كانت لهم الدور 
بمكة» منهم أبو بكر الصديقء والزبير بن 
العوام» وحكيم بن حزام» وعمرو بن العاص» 
وصفوان بن أمية وغيرهم, وتبايع أهل مكة 
لدورهم قديمًا أشهر من أن يخفئ. 

قالوا ولو كانت الدور التي باعها عقيل لا 
تملك لكان جعفر وعلي أولئ بها إذ كانا 
نسلمين كوله. 

ولا يعارض ما جاء عن عمر أنه كان ينهئ أن 
تغلق دور مكة في زمن الحاج) أخرجه عبد بن 
حميد فيحمل إن ثبت علئ كراهة الكراء عند 
الحاجة رفقا بالوفود ولا يلزم من ذلك منع 
البيع والشراء وإلئ هذا جنح الإمام أحمد 
وآخرون. 

وأما المشاعر كمنئ وعرفة ومزدلفة فإنها لا 
تيلف كا قال 0 00 رادار 


2 2 


كتابالبح 


فالمشاعر والمساجد فيها لا تملك. 

وأمااسا روا الطحاوي واليهقي يلفظ: الا 
ِل بَُْيُوتٍ مَكَة ولا ارا نه ضيف]. 
قوله: (وَكانَ عَقِيلٌ وَرِتَ أَبَاطَالِبٍ هُوَّ 
ا ٠‏ 
أي: ورث طالب مع عقيل أباهما أبا طالب. 
قوله: (وَكَمْ بره جَغْقرٌ ولا ع هيه أَتْمَا 
كنا مُسْلِمَِه وكانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كافِرَيْنِ). 
اوش ركان كلامو كات ون معد وكا | ميكاء 
قي للزْرِيٌ: وَمَنْ وَرِتَ أَبَا طَالِب؟ قَالَ: ١وَرَِهُ‏ 
عَقِيلٌ وَطَالِبٌ) وعقيل إنما أسلم متأخراً ولما 
توفي أبو طالب كان جعفر وعلي مسلمين فلم 
يرثاه وورثه من كان علىئئا دينه وهما طالب 
وعقيل الذي أسلم عند الحديبية. 

قيل: لماكان أبو طالب أكبر ولدعيد 
المطلب احتوئ علويئا أملاكه وحازها و حده 
على عادة الجاهلية من تقديم الأسنء فتسلط 
عقيل أيضا بعد هجرة ة رسول اللهطية. وإنما 
أمضئ رسول الله © تصرفات عقيل كرما 
وجوداء وإما استمالة لعقيل» وإما تصحيحا 
بتصرفات الجاهلية» كما أنه يصحح أنكحة 
الكفار. 

قوله: (فَكَانَ عُمَرْ بْنُ الاب و يَقُولُ: لا 
يرك النؤين الكاور). 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


هذا موقوف علي عمر و8 وقد ثبث 
مرفوعا عند البخاري 

وفيه دليل علئ قطع التوارث بين المسلم 
والكافر فلا توارث بين المسلم والكافر 
مطلقاء وهذا قول أكثر العلماء» ويدل له: ما في 
الصحيحين عن أسامة بن زيد وه أن رسول الله 
قال: «لآيَرِتُ الْمُسْلِمُ الْكَاقِرَ 0 


المت 2 


قوله: (وَكانُوا يَتَاوَلُونَ). 
أي: السلف كانوا يفسرون الولاية في هذه 
الآية 9 الميراث. 


ا ل 0 


عَاووأ اع وليك بَعَصُهُمَ أو وَل بَعْض *). 

وروئ عبد الرزاق عن قتادة» قال: كان 
المسلمون يتوارثون بالهجرة وبالمؤاخاة التي 
وآخئ بينهم النبي #» وكانوا يتوارثون 
بالإسلام وبالهجرة» وكان الرجل يسلم ولا 
يهاجر فلا يرث أخاهء فنسخ ذلك بقوله تعالئ: 
و ولوأ ل را بحص أووِسَعْضٍ4. 

وفي هذا الحديث دليل علئ تملك دور مكة 
وبيعها وإجارتها لأنه © أجاز بيع عقيل الدور 
التي ورثهاء وكان عقيل وطالب ورثا أباهما 


. 


لأهما إذ ذاك كانا كافرين فورثاء ثم أسلم عقيل 
وباعها. 

وفيه دليل علئ منع التوارث بينا المسلم 
والكافر. 


:(بَاب: كيف كان بَدءِ الرَمّل؟)» 
فرعن ابْنِ عَبَّاين #5 قَالَ: قَدِمَ وَسُولُ 
© وَأَصْحَائ فَقَالّ الْمَشرِكُونَ: : إِنَهُ يَقَدَمْ 


ااه ان #982 إوإعموق ةو راج 2 2ت2, قَأم 
2 وَمنَهُمْ حُتَى يَثْربَ مَرَهُمُ 


الكيئ © أَنْ يد يرم مُنُوا الأشواط الكلاكة وَأَنْ 
امايق ا َيِه وَلمْ يه أن يََمْرَهُمْ 


وه 


مانا الْأَمْوَاط كلا إل الإْقاء عَلَيْهِم. 
وَف روا تنما شى التي نه ِالْبَيْتِ (وَيَيْنَ 
الخيقًا ل 3) لِبْرِيَ المشركين فر ك2 


)١(‏ وَلُِسْلِمٍ: فَجَلسُوا مِمَايَلِي الْحِجْرَ. 
(1) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ : َقَالَ الْمُضْرِكُونَ : مَوُلَاءٍ الَّذِينَ رَعَمْتُمْ أن 
الْحُمَئ قَوَعمنّهُم؟ ؛ مَؤْلاءِ أَجْلَد من كَذَاوَكَدَا!. 

وَفِي رِوَايَةٍ : عَنْ أب بي الطَُيْلٍ بد» قال : قلْتُ لابْنٍ عباس 35 
هَذَا اَّل ايت ا طوف ومَهْيٍ ربع طوَافِ أْنمُو؟ فَِنَ 
قَوْمَكَ يَرْعْمُونَ أنه سْنَهً! قَالَ : قَقَالَ : صَدَقُوا وَكَذَيُوا . مَالَ: قَلْتٌ:مَا 
َوْنْكَ صَدَفُوا وَكَدَبُوا؟ قَالَ :إِنَّرَسُولَ الله ## قَدمَ مَك فَقَالَ 
الْمُمْركُونَ إِنَ مُحَمداوَأَضْحَابَهُ لا يَمَطِيعُونَ أن يَطوهُوا بيت مِنَ 
هاه وَكَانُوايَحْسْدُونَهُ -وَفِي روَالةٍ وَكَانَ أل مَكَةقَوْم حَمِي-. 
قَالَ َأمرحُمْ وَسُولُ الله أن يَرْمْنُوا انا وَيَمْشُوا عا . قَالَ:قُلْتُ 
ل أخزِي عَنٍ الطَّوَافِ بَيْنَالصّمَا وَالْمَرْوَةِرَكِبَاء َمْوَي فَإِنَ 
قَوْمَكَ يَرعْمُونَ أنه !قال : صَدَهُوا وكَذَبُوا . قَالَ: قُلْتُ :وما َوكَ 
صَدَقُوا وَكَدَبُوا؟ قَالَ إِنَّ وَسُولَ الله جل كَثر عَلَيِْ الَّاسُ يَقُولُونَ :هَذَا 
موسا ع ار ا . قَالَ: وَكَانَ 
رَسُولٌ الله 8 لَايُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَيَديْو فََمّاكَثْرَعََيِْ ركب 
وَالْمَمْيْ وَالسّعِيْ أَفْصَلُ. 

وَفِي رِوَاية: إِنَّهُمْ كَانُوا لا يُدَعُونَ عَنْهُ وكا يُكْهَرُونَ. 


: أَرََئْتَ 


1 


دعق يسم 
* تفريج الحديث 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
د هع سم خم 18 عر 0 ومه - 3 مه 
عن أيوب» عن سَعِيدٍ بن جبير» عن ابن عباس . 


م تبويب البخاري ل 


(وهنهم): أضعفهم. 

(حمى): مرض. 

(يثرب): اسم المديئة في الجاهلية. 

(يرملوا): يهرولوا والهرولة المشي السريع 
مع تقارب الخطى . 

(الأشواط): جمع شوط والمراد الطوفة حول 
ال 

(الركنين): اليماني والأسود. 

(الإبقاء عليهم): الرفق بهم. 


قوله: (قَمَ رَسُولُ الله 48 وَأَصْحَابة). 

أي: للعمرة بعد صلح الحديبية. 

قوله: (كَقَالَ المُشركُون: إن يَقْدَمْ عَلَيْحُمْ 
وَفْدّ وَهَنَهُمْ حُنَى يَثْرِبَ). 

قالوذلك ظنا منهم وتقليلاً من شأنهم 
وتشجيعا لقومهم وحسداً له ولأصحابه. 


كتابالبح 


3 له 


قوله: (وَهَتَهُمْ حُمَّى يَثْربَ). 

أي أضعفت قرتهم حمئٍ المدينة. 

قوله: (كَأَمر رَهُمْ التي © أَنْ يَدْمُلُوا الأشوَاط 
الكلاقةء وَأَنْ يَمْمُوا مَا بَيَْ الدكُتيْن). 

في هذا بيان بداية مشروعية الرمل وسببه كما 
بينه حديث أبي الطفيل عند مسلم. 

قراف( أن ا خلىا). 

وهو سرعة المشي مع تقارب في الخطوة. 

قوله: (الْأَمْوَاط الكَلَائةً). 

دون بقية الأشواط. 

قولة(وأن تنشوا قايق الزكدن): 

الحجر الأسود والركن اليماني. 

وفيه جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو 
ذلك للكفار إرهابا لهم ويتأكد ذلك إذا غلبة 
مصلحته. 

وفيه جواز المعاريض بالفعل كما يجوز 
بالقول وربما كانت بالفعل أولى. 

قوله: (وَلَمْيَنتفة أَنْيَأمْرَهُمْ ليا 
الْأمْوَاط كنا إل الْإبْقَاءُ عَلَيْهِمْ). 

والرفق بهم ولأن المقصود يحصل بالثلاثة. 
قوله: (وَفي رِوَايّةِ: إِنَمَا سَعَى الك ##ة 30 
(وَييْنَ الضَّا وَالْمَرْوَة) يري الْمُشْرِكينَ فوته 
ممما 0 


و سببة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وقد استمرت المشروعية بعد زوال السبب. 

فهو مسنون في طواف القدوم وطواف العمرة 
من فعله فقد أحسن ومن تركه فلا حرج» وقد 
فعله رسول الله # في عمرة القضاء لإغاظة 
المشركين, ثم فعله في حجة الوداع مع أنه لا 
يوجد كفار فيهاء فدل علئ بقاء مشروعيته؛ كما 
في حديث ابْنٍ عَبَّاسٍ 6ك أَنَرَسُولَ الله ف 
مِنَالْحِعْرَانَة تَرَمَلُوا 
لبت وَجَعَلُوا أَرويَتهُمْ نَحْتَ آبَاطِهِمْ كذ 
َذَهُوهَا عَلَئ عَوَاتِقَهِمُ المُسرو) [خرجه أبوداودا. 

وفي حديث جابر ا له قال : «حتئ ! إذَا أَتَنَا 
الت مَعَهُاسْتَلم الرَكْنَ 5 قَرَمَلَ ثَلنَاوَمَشى 


اك 


01 


دامع 


داكا «اعَتَمَرَوا م 


والحكمة منه: الاقتداء برسول الله 9 
وإغاظة الكفار. 

وني الحديث بيان سبب مشروعية الرمل. 

والرّمَلَ: هو الإسراع في المشي مع مقاربة 
الخطاء 

وهو مشروع في طواف القدوم وطواف 
العمرة» وأما طواف الإفاضة وطواف التطوع 
والوداع فلا يشرع فيها الرَّمَّل. 

وهو سُنَةٌ ني حَقٌّ الرّجَال دون النساء. 

والسنة أن يكون من الحَجّر إلى الحَجَرِ هذا 


آخر فعل رسول الله م في حَجّة الْوَدَاع . 


كما روئ مسلم عَنْ جَابرٍ بْنِ عبدالله 30 يف قَالَّ: 
«رَأَيْت رَسُولَ اللو رَمَلَ مِنَ الْحَجَرٍ الأسْوّدٍ 
َشٌَُ انتَهَئ إِلَيّه لاير 

وروئ مسلم: : من ابْنَ لَّ مِنَ الْحَجَرِ 
ال 7 

قله (وَفي واي نما سَقى التَين 4# بالبيْتِ 

يَْنَ الضّفَا وَالْمَرْوَة) لِمُرِيَ الْمشْرِكِينَ ُو فوت 

ولحي ليد 
سبب مشروعية الإسراع في السعي بين 
حلي 

وقد جاء سبب آخر وهو سعي أبينا إبراهيم. 

فيجوز أن يكون هو المقتضي لمشروعية 
الإسراع. 

وقد جاء سبب آخر . وهو: سعي هاجر :82 
علئ ما صرح به البخاري : (فَهَبَطَثْ مِنَ الصَّفًا 
حَتَى ذا بَلَعَتِ الوَادِيّ رَفَعَثْ طَرَفَ دِرْعِهَاء نُمَ م 
سَعَتْ سَعْيَ الإِنْسَانِ المَجْهُودٍ حَنَى جَاوَرَتٍ 
الاين َم أَنّتِ المَرْوَة تَقَامَتْ عَلَيّْهَا وَنَظَرَتْ 


000 


عري أحنا تر أعقار لقعت لاست 


عمّرَ وم 


0 


مَرّاتِ). 


فمشروعية الإسراع بين العلمين باقية. 


1 
(بَاب تقبيل الحَجَر)» 
عَنْ عُمَرَيهه: أَنَهُ جَاء إِلَ الَجَرِ 
اا فَقَالّ: : إن أَغلٍْ أَكَكَ 9 
0 كل أَنْ رَأَْتُ الك ## 
نَ مَا و © 
- رِوَاهَة فور ا اث الك كه 
اتكلتك ما اتكلتثاق, قاتكلمك قال فنا 
لََا وَِلرَملِ؟! نما كنا راعيكا بد التشركيقه وقد 
انك اه كُمَّ قَالَ: 2 صَنَعَهُ الك #ة 
قلا لد أن تلاكة). 


ينك 


1 


لخريجا| 2 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
الأَعْمَشء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَابس بْن رَبِيعَةٌ 

اخ 97 )م (17170) 

ا تبويب البخاري 0 

بَابُ مَا ذُكِرَ فى الْحَجَر الْأَسْوَدِ. 

بَابُ الرّمَل في الْحَجٌ وَالْعمْرَةِ. 

بَابُ تَقبيل الْحَح 

(اسْتَلَّمَكَ) مسك بيده وقبلك. (رَاءَيْنَا) من 
المراءاة وهى إظهار الأمر علئ خلاف ماهو 
عليه أي أظهرنا لهم به القوة ونحن في حال 


| 


ا 


ا 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايّة: وَالْتَرَمَكُ وَكَالَ: رَأَيِتْ رَسُولَ الله لل بِكَ حَنيًا. 


الحسدة : 

قوله: (أَنَهُ جَاءَ إل الجر الْأَْوقِ مَقَيّلَهُ). 

ا 

قوله:(فَقَالَ إِنّْ أَغْلَمُ أنَكَ حَجَرٌ 1 دو 

فنال فضيلة التقبيل والاستلام لما خصه الله 
بذلك. 

قال الطبرئ: إنما قال ذلك عمر والله أعلم؛ 
لآن الناس كانوا حديث عهد بعبادة الأصنامء 
فخشئ عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر 
هو مثل ما كانت العرب تفعله في الجاهلية» 
فأراد عمر أن يعلم أن استلامه لا يقصد به إلا 
تعظيم الله تعالئ والوقوف عند أمر نبيه 2 إذ 
ذلك من شعائر الحج التئ أمر الله بتعظيمهاء 
وأن استلامه مخالف لفعل أهل الجاهلية في 
عبادتهم الأصنام؛ لأهم كانوا يعتقدون أنها 
تقرهم إلئ الله زلفئء فنبه عمر علئ مجانبة هذا 
الإعتقاد» وأنه لا ينبغئ أن يعبد إلا من يملك 
الضووااتعوعران الع 

ايام (وَلولَا أن رََيْتُ الكيّ + 

وهكذا المسلم متبع في أفعاله وأقواله 
والعبادات مبناها علئ الاتباع فعلاً وتركا. 


© يُمَبْلْكَ ما 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 

وشرع النبئ #ك تقبيله طاعة لله واقتداءً 
بشريعة إبراهيم. 

وفيه أن الذي يقبل من البيت ماقبله النبي 8# 
دون غيره وهو الحجر الأسود فالركن اليماني 
يستلم ولا يقيل: 

والحجر الأسود يستلم ويقبل هكذا جاءت 
السنة. 

وأمابقية الأركان الأخرئ فلا تقبل ولا 
تستلم هكذا جاءت السنة. 

فيشترك اليمانيان في استلامهما جميعاء 
ويفترقان في التقبيل فيقبل الحجر الأسود دون 
اليماني. 

قوله: (وَني رِوَايّة: وَلولَا أ رَآَيْتُ الك © 
اللْعَلمَك ها النكلتتك: فلشتلتة). 

فيه استحباب استلام الحجر الأسود وتقبيله 
وهو مسنون بالنص والإجماع كما في حديث 
الباب. 

وعن جَابر طيلة: «أَنَّرَسُولَ الله 8 © لَمَاقَدِمَ 
ل وار 

وقد جاء لتقبيل الحجر فضائل منها 

حديث ابن عمر #85 أن رَسُولٌ الله شل قال: 
«إِنَّمَسْحَهُمَا كفَارَة ِنْخَطَايَاا [رواه الترمذي وحسنه] . 

وقال © في الحَجَر: «وَالله بعتن اللَهُيَوْمَ 
الْقِيَامَةِ لَه عَيْنَانِ يُنُصر بِهِمّاء وَلِسَانٌ يَنْطِقَ به 


يَشْهَدٌ عَلَّْ مَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقّ) [رواه الترمذي وحسنه]. 

وَقَالَ ##: «تَوَلَ الحَجَرٌ الْوَدُمِنَ الجَنَةِد 
وَهُوَ أَشَّدَبََاضَا مِنَ اللَبَنِ قَسَوَنْهُ تَطَايَا بَنِي 
دم [رواه الترمذي وحسنه]. 
انُوتٍ الجنّةه طَمَس انرما وَكَوْلَمْ 
يَطْمِس نُورَهُمَا لأضَائَئًا مَابَيْنَ اشرق 
وَالمَعْربٍ) [رواه الترمذي وصححه] . 

واستلام الحجر الأسود مراتب: 

الأولئ: أن يُقبّله؛ِ لحديث الباب. 

الثانية: أن يمسه بيده. ويقبلها؛ لما روئ 
مسترت دده لوانت انه ِ تريس 
الْحَجَرَ ب يدو ّ َ قَبلَ يَدَهُ وَكَالَ: مَا تَرَكَْهُ مُنذٌ 
َأَبْثْ رَسُولَ الل ل يَفْعَلّةُ). 

وروئ ابن أبي شيبة عَنْ عَطَاءِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَّ 
عُمَرَ وَأَبَاهْرَيْرَّة وابن عباس إِذَا اسْتَلَمُوا 

الثالشة: أن يستلمه بشيء» ويقبل الذي 
استلمه به.لما روئ مسلم عن أبي الطَّنَيْل وة 
قال : «رَأَيْتُ رَسُولَ الله يَطُوفْ بالْبَبْتِ ينال 
الزكْنَ بمخبحن مَعَكُ وَبقَبلٌ الْمِحجَنَ). 

الرابعة: أن يشير إليه بيده ولا يقبل يده؛ لما 
روئ البخاري: 31 رَسُولٌ اللو طافَ ِالَْيْتِ 


يي 

وَهْوَ َلَى بع كُلَّمَا تن عَلَئ الرُكْنٍ أَشَارَ َب 
بشيء فِي يَدِهِ وَكبرَا. 

فهذه مراتب أربع يفعل الأيسر في حقه. وإن 
قدر علئ الأعلئ فهو أولئ. 

واستلام الحجر وتقبيله جعله في بداية 
الطواف أولئ وله أن يجعله في غيره. 

قوله: 2 هَ قَالَ: و بذ 
َ يناه الُشركيئ» وك ا 
كَيْءُ صَنَعَهُ الكو #ة يي 
فيه بيان سبب مشروعية الرمل» وبقاء حكمه.» 
واتباع السنة وعدم الاعتراض عل الشرع. 

وفي الحديث استحباب تقبيل الحجر الأسود 
» فإن لم يمكنه ولم يصل إليه استلم بيده» وقبل 
يده وإن كان لم يصل إليه استقبله إذا حاذئ به 
وكين 

وفيه كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله 
يد 

وفيه التسليم للشارع في أمور الدين وحسن 
الإتباع فيما لم يكشف عن معانيها. 

وفيه تسليم الحكمة وترك طلب العلل 
وحسن الإتباع فيما لم يكشف لنا عنه من 
السستر. 

وأمور الشريعة علوم ضروع :ها تشفاعن 
علته وما لم يكشف. والثاني يسلم له ولولم 


كتابالبح 


وفيه قاعدة عظيمة في اتباع النبي 9 فيما 
يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه. 

وفيه أنه ليس في الحجر الأسود خاصية 
ترجع إلى ذاته. 

وفيه بيان السنن بالقول والفعل. 

وفيه أن للإمام إذا خشي علئ أ حد من فعله 
فساد اعتقاده أن يبادر إلئ بيان الأمر ويوضح 
ذلك. 


«إبَاب اسْتام الرَكنَين اليََانِيَينَ » 
هع عَنْ عُْبَيدٍ 7 عن 0 عن ابي 
الدكْتَيْنَ في شِدّ وَل و 
يَسَتَلِمهُما200. (قُلْتُ لتَافع: وأكاق 0 0 
يَنْهِي بَينَ الرُكْتَين؟ قَال: إِنّمَا كآنَ يَنْضِي 


نولا الجر شا نت شير 


منكلفة وَيقلكُ قال قلت: ريت إ: إِنْ 2 5 
نايك إن غلِيْت؟ انوكم افك بِالْيَمَنِا 
َلت وقول القذ ف متفيقة ونقتلة). 


(1) وَلِمْسْلِمٍ في رِوَاية عن كفي قال: : يت ان عُمَرَيَسئَلِمُ الْحَجَرَ 


بيد ثم قبل يَدَهُ وَقَالَ : مَا ترَكَيْهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ الله 4 يمْعلةُ. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ا 


5 تغريح الحديث ل 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
عَبَيْدِ الى عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عَمَرَ. 
خ (0705)ءم 013 
تبويب البخاري 0 
بَابُ الرّمَلِ في الْحَجٌ وَالْعمْرَة. 
َابُ تَقْيِيلٍ الْحَجَرٍ. 
بَابْ اشلام الرَكْتيْنٍ الْيَمَاييْنِ * 
2 لل جسن 
غريب الحديث 0 
التنتومق 
(هَدَيْنِ الرَكْتَيْنِ): اليماني والأسود. 


(ف هذ ولا ككاو)داى: فى ضيق ير لا سحة. 


| 


53 
الت 


ظ 


1 
ٍ 


فيه استحباب اسثلام الركنين اليمانيين في 
الطواف. 

وفيه استحباب استلام الحجر الأسود وتقبيله 
وتقدم فضله وحالاته. 

وفيه استحباب الجمع بين الاستلام والتقبييل 
للحجر بخلاف الركن اليمانيٍ فيمسحه بيده. 

واختص الحجر الأسود بذلك لاجتماع 
الفضيلتين له. 

وللكعبة الكريمة أربعة أركان - الركن 
الأسود - ثم الركنان الشاميان ثم الركن اليماني 
ويقال للأسود واليماني اليمانيان. 


فالأسود واليماني مبنيان علئ قواعد إبراهيم 
شي والشاميان ليسا علئ قواعده بل مغيران لأن 
الججر يليهما وكله أو بعضه من البيت كما 
سبق. 

وللركن الأسود فضيلتان كون الحجر الأسود 
فيه وكونه علئ قواعد إبراهيم 89» وللركن 
اليمان فضيلة وا حدة وهي كونه علئ قواعد 

فإذاعرفت هذا فالسنة في الحجر الأسود 
استلامه وتقبيله؛ والسنة في الركن اليماني 
استلامه ولا يقبل» والسنة أن لا يقبل الشاميان 
ولايستلمان فخص الأسود بالتقبيل مع 
الاستلام لآن فيه فضيلتين ولما جاء فيه أنه نزل 
من الجنة وغيرها واليماني بالاستلام لأن فيه 
فضيلة واحدة وانتفت الفضيلتان في الشاميين. 

وفيه عناية ابن عمر باتباع السنة واقتداءه 
بأفعال النبي 89. 

قوله: (قَالَ: الجعل أَرََيْت بِالْيَمَنِا رَأَيْتُْ 

فيه أن السنة لا تعارض بالاعتراضات ولكن 
من قدر عليها عملها ومن لم يستطع تركها. 

وإنما قال له ذلك لأنه فهم منه معارضة 
الحديث بالرأي فأنكر عليه ذلك وأمره إذا 


118 

سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي 

والظاهر أن ابن عمر لم ير الز حام عذرا في 
يزاحم علئ الركن ح: 
منصور]. 

ومن طريق أخرئ أنه قيل له في ذلك فقال 
هوت الأفئدة إليه فأريد أن يكون فؤادي معهم. 

وروك الفاكهي عن ابن عباس كراهة 


حتئئا يدمول) [رواه سعيد بن 


ِإبَاب اسْتنام الركن بالمحجّن» 
عَنِ ابْنِ عَبَّاين ته قَالَ: طَاف الت 
ة في حَجَّةٍ الْوَدَاعِ عَلَ بَعِيِ يَسْتَلِمُ الوُحُنَ 


00 


اتؤوراك كلا فرق الأكي افازرضي | 
بشيّءٍ يننا 
دغلل بيس 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 


6 هه م وللآره ه 0 0 م 3 
ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد اللى» عنٍ ابن 
عباس. 


ص 


() ولي من يت بي الطقل . #ة: وَيُْقَيّلُ الْمِحْجَنَ. 

(0) وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ جَايرِ : د: طَاف الي © فِي حَحجةٍ اوداع 
علَى رايت وَبالصّا وَالْمَووة لَه لنّاسُ شرف 
وَليَسْألُوة قن النَّاسَ عَشُوه. 


كتابالبح 


خ 1507م 1710770) 
م تبويب البخاري وح 

بَابُ 0 الركْنِ بالْمِحْجن. 

من أَشَارَ ؟ الزّكْنٍ إِذَا أئى عَلَيْه. 

باب التَكْبيرٍ عِنْدَ الرّكْن. 


(بِحْجَنِ): عصا منحنية الرأس يتناول بها 
الراكب ما سقط له ويحول بطرفها بعيره 
ويحركه للمشي. 


قوله: (طاف التَمِنُ © في حَجَّةٍ الْوَدَاعِ عَلَ 
بَعِيرِ). 

ا ا 
000 
وأما الطواف راكب فله حالتان: 

الأولي: أن يكون لعذر؛ فيجوز بلا خلاف» 
والعذر يشمل المشقة التي تلحقة لمرض أو 
كي ويشسل تعحقق بصيلددة للداين كما قعل 
رسول الله 9 في حجة الوداع كما في حديث 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الباب و حديث جاير عند مسلم «طَافَ © 
بالييْتِفِي حَجَةٍ الْوَدَاءِ عَلَى رَاحِلَيهِيَسْكَلِمُ 
الْحَجَرَ بِوِحْجَنِهِ؛ لأَنْيِرَاءالنَّاسٌ وَليترفٌ 
وَلِيَسْألُوه فَإِنَّ النّاسَ عَشُوة». وحديث عَايِمَةٌ 
قَالَتٌْ: «طَاف التي © ©ة ني حَجَةٍ الْوَدَاع 
حَوْلَ الكَعْبَةِ عَلَى بَعِرِه يَسْكَا مُ الدْكْنَ كَرَاهَة 
أن يُضرب عَنْهُ النَّاسٌُ) [رواه مسلم]. 

معن أمْسَلمَة ب هاقلت شَكَوْت إلى 
أن أشتكيئ. فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ 


وَرَاءِ الَاسٍ وََنّت؛ راكذا د ك- 


وَرَسُولٌ اللو ل حبيئذ يُصَلّى إلى جَدذْبٍ 


وَهُوَيَقَرَأ أب «واشرر(2) وككّبٍ 3 


عليه] 


الثاني: أن يكون بلا عذر: ففيه قولان هما 


رَسَولٍ اللو 39 


روايتان في مذهب الإمام أحمد: 

عدج 1 يفيع؟ ام بريه ان الطرات 
صلاة» كما في أثر ابن عباس #5 ©: «الضّوَافُ 
عوك ايت ِئلالصّلاد إلا أنَكُمْ تتَكَلَّمُونَ في 

كلم نيه فَلايكَلّمَنَ إلا بكَيْرا. 

وقالوا: صلاة الفريضة لا تصح على الدابة» 
فكذلك الطواف. 

والثانية: صحته وهذا رواية عن الإمام أحمدء 
والشافعي. 

فقد فعله رسول الله ##» والصحابة وأذن لأم 


44 جد 

واختاره ابن المنذر» والشنقيطي؛ لكن عند 
إمكان المشي فإنه أفضل من الركوب؛ لأنّه هو 
هدي الرسول © الأغلب. 

قوله: (يَسْتَلِمُ الرَحُنَ بيخجَن). 

فيه مشروعية استلام الحجر بشيء في يده إن 
شق استلامه بيده 00 

قوله (ولتقل:ونقيل اليشكق): 

ل الذي استلم الحجر 


- 
50 525 


كما اق عَلَ الرّحْنٍ عار 


السنة التكبيرعند وصول الحَجّر في الطواف 
ويكفي الله أكبر» وإن قال في بداية الطواف: 
البسم الله والله أكبر» فله ذلك؛ لوروده في 
المسند عن ابن عمر: أنه كان يَأَنِي الْبَبتَ 
َيَسْتَلِمُ الْحَجَر وَيَقُولُ: بشم اللى وَالله أَكبْلٌ َم 
كل َادَنّةَ أَطْوَافٍ). ولو ل بعد هذا: الله 


د)ك) | يه |( ا حي ا اس ك2 ل تك شا 
ِ- 2 عبر - 


289 فله ذلك» ا دن 
كعلي وابن عمرء عند البيهقي وغيره. 


احم بع يداي كل شولا يكشي بالكير 
لحديث الباب: ١كُلّمَا‏ أ عَلَ الرّكْنٍ أ أشَارَ إِلَيْه 


م 


بشىءٍ فى يَدِهِ وَ كَبرَ). 


0 
| 1“ 

2 ا جَابِرٍ ه: طاف 
الكييّ + © في حَجَةٍ الْوَداعِ عَلّ رَاحِلَيِهِ بالْبَيْتِ 
وَيِالضَفا لصوو ِيَرَاهُ الكاسش وَلِيْمِْفَ 
لسك قن الكاس عَسُوةٌ). 

اي راكبا عند العذر 

و 

إن كان لعذرء فيجوز بلا خلاف. 

وإن كان لغير عذر ففيه خلاف هما روايتان في 
مذهب الإمام أحمد: أحدهما لا يصح. 

والثانية يصح., وهذا الأرجح؛ لآن رسول الله 
ين سعئ راكبا. 

وإنما مُنع من الطواف راكب؛ لأنه ورد 
تسميته صلاة» وهذا ليس موجوداً في السعي؛ 
وإن كان الأفضل سعيه ماشياً مع القدرة, إلا 


أنه لو ركب فسعيه صحيح علئ الأصح. 


باب من صلى ركعتّي الطواف خَارجا من 


المسنجد) 
5 . عَنْ آم سَكَ سَلَمَةَ » قَالَث: َكَوْتٌ ! 
د فَقَالَ: 0 
وَرَاءِ القَاس وأ 0 


0 َسُولُ الله # حِيئَئِذٍِ يصَيٍّإِلَ جَنْبٍ 4 
ير أ: «وألظور (3) 0 لوق 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
اكد لتر حر الوح ان ارسله 

عن عزوة! 
عَنْ أمٌ سَلَمَة. 
خ (475) م 0105 


3 تبويب البخاري 2 


إن ارخ تنك بنع أب اشلمة: 


ل م 2 


باب طَوَافٍ النّسَاءٍ مَعْ م الرْجَالٍ 
َابُ مَنْ صَلَى رَكعَتّي لكر خَارِجًا 
مِنَ الْمَْجدء وَصَلَّى عْمَرُ وه خَارِجًا 


فيه أن المريض يخفف عليه في العبادات 
ويراعيل في الفتيا والمشقة تجلب التيسير» وأنه 


د النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


لا ينبغي للمريض أن يترك الرخصة وإنما يصير 


يسو وأجره تام. 
قوله: (طوفي مِنْ وَرَاءِ الاين وَأَنْتٍ رَاكِبَة. 
2 و ). 


فيه طواف النساء مع الرجال وبه ترجم 
البخاري ولا يخلئ المطاف لهن لكنهن لا 
يزاحمن الرجال ويعتزلن عنهم وني البخاري 
عن ابن جُرَْج قل أخيرني عََ :دمع انن 
هام التناة الطواف مَعَ الرّجَالِء قَالَ: كَيِْفَ 
يت ؟ ؟ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ الي ملك مَمَ الرّجَالِ؟ 
قُلَثٌ: أبَعْدَ الحِجَابٍ أوْقَبِل؟ قَالَ: أي: 
لعزي كذ ]انيه لوكي للق كات 
ُخَالِطْنَ الرّجَالٌ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَء كَانَتْ 
ل 2 مِنَّ الرّجَالِء لأَتخَالِطُّهُمُ 
ََانَتْ امْرَأةٌ: اُطلِقِي تَسْتَلِمْ يا أمَ المُؤْمِنينَ 
قَالَتْ: : «انطَلقِي عَنْكِ) وَأَبَتْء يَخْرجْنَ 
مَكَرَاتٍ الَيّل؛ 4 مَعَ الرّجَالٍ. 

وفيه جواز الطواف راكب لمن يشكوا من 
شيء يشق عليه المشي معه. 

ولا خلاف بين أهل العلم أن من كان له عذر 
أو اشتكئ مرضا فله الركوب في طوافه بالبيت 
وي سعيه بين الصغا والمروة: واخداموا ني 
جواز الطواف راكبا لمن لم يكن له عذر أو 
عرض كهالقلم ل اباي قبل 


بو مك 


وفيه أن النساء في الطواف يكن خلف الرجال 


وفيه إباحة دخول البعير المسجد وعليه بوب 
البخاري. بَابُ إِدْتَالٍ البَعير في المَسْجِدٍ لِلْعِلََ 
لآن بوله طاهر ولو كان بوله نجسا لم يكن ذلك 
لأنه لا يؤمن منه أن يبول وإدخال مايوكل 
لحمه من الحيوانات إلئ المساجد ينبني علئ 
حكم بولها وروثها: فمن قال: أنه طاهر أجازه 
ولم يكرهه للحاجة إليه. 

واستدل الحنابلة والمالكية بهذه الأحاديث 
عل طهارة بول ما يؤكل لحمه. وقالوا: لو كان 
بول البعير نجسا لم يدخل المسجد. 

وفيه الأخذ بالتخفيف والتيسير عند ورود 

وفيه الأمر بالتباعد عن الناس والكعبة في 
الطواف إذا كان لمصلحة مرجوة. 

وقد أمرها © بالطواف من وراء الناس وهي 
راكبة لأمرين: 

أحدها أن سنة النساء التباعد عن الرجال في 
الطواف. والثاني أن قربها يُخاف منه تأذي 
الناس بدابتها وكذا من طاف راكب عل شيء 
يؤذي المشاةيطوف وراء الناس ولا يزحم 
المشاة. 


بهل 


وطافت في حال صلاة النبى © ليكون أستر 
لها وكانت هذه الصلاة صلاة الصبح. 

قوله: (وَرَسُولُ الله حِيتَئِذِ يُضَيٍْ إِلَ 

فيه أن السنة صلاة الإمام الفريضة بالناس 
جوار الكعبة. 

قوله: (وَهُو يَفُسراً: «#والطور ([2) وككب 
مَسَطورٍ4). 

فيه القراءة بها في الفريضة وجاء أنها صلاة 
الصبح في حديث [متفق عليه] «إذًا اليك ضَلاةٌ 
الصَبْح فَطْوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَاسٌ يُصَلُونَ). 

قوله: (وَفي رِوَايَةِ: قَلمْ نُصَلْ حَقّ خَرَجَتْ). 

السنة في ركعتي الطواف أن تكون بعده وفي 
المسجد وخلف المقام وعليه تدل الآدلة. 


لكن يجوز أن يكون بين الطواف 
وركعتيه فاصل» ويجوز أن تكون خارج 
المسجد كما في هذه الرواية وعليها 
بوب البخاري قال: بَابٌ مَنْ صَكَْ 
رَكْعَتّي الطَّرّافٍ خَارِجًا مِنّ الْمَسْجَدِء 
وَصَلَّى عُمَرُ تك حرجا مِنَ الَْرَم. 

حيث وصله البيهقي أن عمر بعد صلاة 

الصبح بالكعبة» فلما قضئ طوافه نظر فلم ير 


كتابالبح 


الشمسء فركب حتئ أناخ بذي طوئ فسبح 
ركعتين. 

ولفعل أم سلمة فدل علئ جواز صلاة 
الطواف خارج المسجد إذ لو كان ذلك شرطاً 
لازم لما أقرها النبي © علئ ذلك. 

ولعل البخاري لم يبت الحكم في الترجمة في 
هذه المسألة لاحتمال كون ذلك يختص بمن 
كان له عذر لكون أم سلمة كانت شاكية راكبة 
وكان لتأخيرها عذر ولكون عمر إنما فعل ذلك 
لكونه طاف بعد الصبح وكان وقت نبي 
فصلاها بعد خروجه من المسجد وانتهاء وقت 
النهي» فاحتمل أن يكون ذلك مختصا بمن له 
عذرء فلذا لم يبت الحكم في الترجمة. 

والخلاصة أن ركعتي الطواف تجزئ في أي: 
موضع أراد الطائف ولو خارج المسجد لاسيما 
مع العذر. 

وإن كان خلف المقام أفضل وهو متفق عليه. 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علئ أن 
الطائف تجزئه ركعتا الطواف حيث شاء. 
واستدل به علئ أن من نسي ركعتي الطواف 
قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرم وبه قال 
عطاء والحسن البصري وأبو حنيفة والشافعي» 
وهو موافق لحديث أم سلمة؛ لأنه ليس في 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


الحديث أنها صلتها في الحرم أو في الحل. 

وفيه أنه يسن للطائف أن يصلي بعد فراغه 
ركعتين وهما سنة مؤكدة وبه قال مالك وأحمد 
والشافعي في قول. 

ومح اه كديب جلت البدار اقول . 
تعالول : «وَأجدُوأمن مَكَا اهتمص 4. 

ويس تحب أن يقرا فيهما فإقليا ما 
الككفروت 4# في الأوانيئء مل 0 3 


أَحََدٌ 4 في الثائية» كما في حديث جابر عند 


مسلم. 


:( بابو وجوب الصفا والمروة, وَجِعِلَ من شّعَائر 
الله )4 


مه 


4.4١‏ عَنْ مز ُرْوَءَ قَالّ: قُلْتُ لِعَائْمَةَ كه 
زوج التي # -وَأَا يَوْمَقِذِ حَدِيتُ السَّنّ-: 
َرََيْتِ قَوْلَ الله يا: << © إن ألصَمَوالْمروَة من 
ران معنت أو عَسَمَرَ فَكَاجَْاَ 
َيِه يوك بِهِمَاً 4 لا أ عَلَ أَحَدٍ مَيْنًا 
أَنْ لا يَكَوَفَ بِهما. قَقَالَتثْ عَائِمَةُ: لاا لَوْكنَتْ 
كُمَا تَقُولُ كانَث: فَلَا جاح عَلَيْهِ أن لا يَكلَوَفٌ 
بهما. نما أنِْلَتْ هَذِه الآ في الأْصَارٍ كاثوا 
او لِمَتَاةٌ وَكَانَتْ مناه دو ديه وَكَانُوا 


عر عي ا د 


تون ان بنارا ب لتقا تووم 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَة: أَنَّ الْأنَصَارَ كَانُوا يُهلونَ لِصَنَمَيْنِ عَلَى كط 


لماجا الإشلامُ سَألوا سول الله ## عَنْ 
دَلِكَ قَأَْرَلَ الله تَعَالَ: ٠‏ # إن ألصَمَاوالْمْوَة 
تعر تن حعٌ لين أوافتمر لاك 
يطو يهم 4. 
َف رواية: (مُعَلَقَة): ما أَكمَ اله حَجٌ اشر 
لا عُمرَتهُ لم يَف بين الصف ولْمَوِ 
3 روَايَة: قَالَتْ عَائْمَةُ ©: وَقَدْ سَنَّ رسُولُ 
الله 9 الطوَافٌ بيْتهُماة فَلَيْسَ لِأَحَدِ أن يمك 


عَيِ4ِ أن يَصَلدَه 


03 


2 


ص 
5 51 1 


ف مر الَْاجِلِية لما كان | فلم 


سه ع سل 


عَنْهَُا)””” فَأَئْرَلَ الله تَعَالَ: «١‏ #إِنَّآلضّمًا 


رج مه م كاعر له لاع مأره ل © مده ا 
وَالْمَروَهَ من سَعََ رِلَه صَمَنْ حَجَ آلبينَتَ أَوأَعْسَمَرَ فلا 


3 


خمغ عاد أل يكريما 4 


لحا ا رسيس 
طريق الزّهْرِيٌ» قَالَ عُرْوَةٌ: سَأَلْتُ عَائِمَّة. 

وحاديث أنس أخرجه البخاري من طريق 
سَفَيَان؛ عَنْ عَاصمٍ بن سَلَيْمَانَ قال: صَالت 
انكل تو الات 


خ 595 )ام زلا1 5 


الك يُقَالُ لَهُمَا: إِسَاف وَتَائِلَهُ نُحَ يَجِيئُونَ قيَطُوفُونَ بَيْنَ | لضَّفًا 
> ون اي عم 
وَالمَرَوَقَ ثم يَحْلِقَون. 


(0) وَلِمُسْلِمِ : كَانّتِ الْأَنُصَارُ يَكْرَهُونَ أَنْ يَطُوفُوا ب بَيْنَ الضَّفَا وَالْمَرْوَة. 


10 


ا تبويب البخاري ب 


بَابُ وُجُوب الصَّفًا وَالْمَرْوَة وَجْعِلَ مِنْ 
بَابُ مَا جَاءَ في السّغي بَيْنَ الصّفًا 
َالْمَرْوةِ وَقَالَ ابْنْ عُمَرَ نخد : السّغي 
مِنْ دَارٍ بَنِي عَبَّادٍ إِلَى رُقَاقٍ بَنِي أبي 
باب: يَفْعَلُ في الْعُمرةٍ ما يَفْعَلَ في 
بَابُ فَوْلِهِ [إِنّ الصّمًا وَالْمَروَةَ من 


ظ 


بَابٌ: [وَمَنَاةَ الثَالمَةَ الأخرى؟ 
غريب الحديث ١‏ 

(أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّه): أخبريني عن مفهومها. 
(شَعَائِرِ الله): أعلام مناسكه وطاعته. 
(جتاع): إثم. 
(يَطَوَفَ بهِمَا): يسعئ بينهما. 
(يُهِلُونَ): يلبون ويحجون. 
(لِمَنَاةَ): اسم صلم. 


ا 


(تتشكجرن أنْ يظوفواه): لوجيؤه الصفنيخ 


عتذهما وهما إساف وثائلة. 


كتابالجبح 


فعروةا حتج للإبا حة بترك السعي باقتصار 
الآية علئ رفع الجناح فلو كان واجب) لما 
اكتفئ بذلك لأن رفع الإثم علامة المباح. 

وحاصل جواب عائشة أن الآية ساكتة عن 
الوجوب وعدمه؛ مصرحة برفع الإثم عن 
الفاعل لرفع ما كانوا يعتقدونه في الجاهلية من 
التلبية للأصنام الموجودة عند البيت. 

والوجوب مستفاد من دليل آخر كما تقدم 
بيانه» ولا مانع أن يكون الفعل واجب] ويعتقد 
إنسان امتناع إيقاعه على صفة مخصوصة فيقال 
له لا جناح عليك في ذلك ولا يستلزم ذلك نفي 
الوجوب ولا يلزم من نفي الإثم عن الفاعل 
نفي الإثم عن التارك. 

تراد (كاثرا ثوار5 )ال حورن 

قوله: (لِمَنَاةَ). صنم كان في الجاهلية. 

قوله: (وَكَانتْ مَتَاةٌ حَدُوَ فَدَيْدِ). 

وهي قرية بين مكة والمدينة كثيرة المياه. 

قوله: (وكانُوا يَمحَرّجُونَ أَنْيَظُوفُوا بَينَالصّنَا 
وَالْمَرْوَة). 

ويحتمل في تحرجهم من الطواف بهما أحد 
سببين: 

أحدهما: أنهم كانوا لا يفعلونه في الجاهلية 
فمن أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة. 
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الثاني: أن تحرجهم لثلا يفعلوا في الإسلام 
شيئا كانوا يفعلونه في الجاهلية فظنوا أن السعي 
بين الصفا والمروة من أمر الجاهلية فأنزل الله 
هه إن الصفا والمروة من شعائر الله» وأخرج 
مسلم: (إنما كان ذلك لأن الأنصار كانوا يهلون 
في الجاهلية لصنمين علئ شط البحر يقال لهما 
إساف ونائلة فيطوفون بين الصفا والمروة ثم 
يحلون فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا 
بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية). 

وفي الحديث دليل على عمق علم عائشة 
وفهمها لمعاني القرآن وكبير معرفتها بدقائق 
الألفاظ وهذا أمر مشهور فالآية إنما دل لفظها 
علئ رفع الجناح عمن يطوف بهماء وليس فيه 
دلالة علئ عدم وجوب السعي ولا علئ 
وجوبه. فأخيرته عائشة 5ه أن الآية ليست فيها 
دلالة للوجوب ولا لعدمه؛ وبينت السبب في 
نزولها والحكمة في نظمهاء وأنما نزلت في 
الأنصار حين تحرجوا من السعي بين الصفا 
والمروة في الإسلام» وأنها لو كانت كما يقول 
عروة لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء 
وقد يكون الفعل واجبا ويعتقد إنسان أنه يمنع 
إيقاعه على صفة مخصوصة وذلك كمن عليه 
صلاة الظهر وظن أنه لا يجوز فعلها عند 


9 جكككت 
غروب الشمس قضاءً فسأل عن ذلك فيقال في 
جوابه لا جناح عليك إن صليتها في هذا الوقت 
فيكون جواباً صحيحاً ولا يقنضي نفي 
وجوب صلاة الظهر وهكذا وجوب السعي 
هنا. 

قوله: (<( # إن ألصّهَا وَالْمرَوَةَ من سَعَا رمه 4 
فآثبتت الآية أهها من الشعائر. 

قوله: («ملاجتاح عَليِهِ أن يَطوَكك يهم 4). 

فيه رفع توهم الحرج من الطواف بين بالصفا 
والمروة» وعليهما صنمان قبل الإسلام كما في 
ل ال شم 
الغبيكك اتتاقاة الإنرافة انفية 0نيه)» 
َأَنْرَلَ الله الآية ونفئ ذلك الجناح؛ ليرتفع 
الحرج عن صدورهم. 

ومذهب أكثر العلماء أن السعي ركن في 
الحج والعمرة؛ وهذا مذهب مالك والشافعي 
وأحمد وحكاه النووي عن جماهير العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم لقوله تعالئى: 
ٍإدَألصَمَا امون معت 4 وهذا دليل 
علئ أنه حتم لا بد منه حيث جعل من شعائر 
الله» والشعائر أعمال الحج وكل ما جعل علم 
لطاعة الله. 


ْ ل 5 أ و 
ورسول الله © التزمه؛ وقال: (لِتَأْ “خدّوا 


برقت عائشة وي: ما ك3 الله حَحّ امْرِئ وَلَا 

06 عُدْرَتَهُلَمْ يَلْفْ ب مين الصَّفَا وَالْمَوْوَة) قَالَتْ 
عَاِقَةُ ك: وَقَدْ سَنَّ رسُولُ الله الطَّوَافَ 
وكنشاه فتن رعس 0م311 الكوات يكنا 
[متفق عليه ] 

وقال ه8: «اسَعَواء قَإِنَ الله له كنب عَلَيْكُمُ 


السعى) [أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة]. 


«إبَابُ الطواف على وَضوء) 


0 0 0 5-0 


م ل تعش عوك فم حَع أب بحر با: 
فَكَانَ أَوّلّ ةبر بالبَيِجه 5 7 


0 4 00 ل شََيْءٍ 3 به الشواف 
ا ييقيبجه 
سه 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق» 
عَمْرو بن الحَارِثْء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ 
ْن تَؤفَلِ القَرَشِيٌ أنه سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزيَبْرٍ 
قَقَالَ: َدحَجٌ اليك 8 4 فَأَخْبَرَتنِي عَائَِةُ. 


خ (15015)ءم (ه1785) 


كتاب البح 


1 تبويب البخاري ّ 


لل ربل 
اب مَنْ طَاف بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَةَ 
َبْلَ أن يَرْجِعَ إِلَى َيه 
رَكعمَيْنِء ثم خَرَجَ إلى الصّفًا. 


بَابُ الطّوَافٍ عَلَى وُضُوءٍ 


فيه لطواف علئ طهارة لأن النبي 9 فعله ثم 
ا 
وقد أجمعت الأئمة علئ أنه تشرع الطهارة 
للطواف؛ ولكن اختلفوا هل هو للاستحباب أم 
الإيجاب؟ فقال مالك والشافعي وأحمد هو 
شرط لصحة الطوافء وقال أبو حنيفة مستحب 
ويكره بدون طهارة وليس بشرط واختار شيخ 
الإسلام عدم الوجوب. 

واحتج الجمهور بهذا الحديث ووجه الدلالة 
أنهذا الحديث مع حديث خذوا عني 
مناسككم يقتضيان أن الطهارة فيه واجبة لأن 
كل ما فعله هو داخل في المناسك فقد أمرنا 
بأخذ المناسك. 

وبحديث «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَاةٌ كابلراهة 


الْكَكام) خرجه أحمد والنسائي. 
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قال النووي: ورفعه ضعيف والصحيح عند 
الحفاظ أنه موقوف علا , بن عباس وتحصل به 


الدلالة مع أنه موقوف لأنه قول لصحابي انتشر 


وإذا انتشر قول الصحابي بلا مخالفة كان حجة 
علئ الصحيح. 
وبحديث عائشة أن النبي © قال لها حين 
ا ال 
وان لا تَطُوفِي بالَْيْتِ > حت تَطهرِي' لسغن عد 
وفيه تصريح باشتراط الطهارة لأنه © نهاها 
عن الطواف حتئ تغتسلء والنهي يقتضي 
الفساد في العبادات فإن قيل إنما نهاها لآن 
الحائظ لا تدخل المسجد (فالجواب أنه لوكان 
كذلك لقال: (حتئى تغتسلي) ولم يقل حتئ 
ينقطع دمك. 
والأحوط أن يحافظ علئ الطهارة في طوافه 
كما فعل الرسول 852. 
قوله: (م لم تحن عُدرةٌ 
م 5 
فطاف طواف القدوم لا يلزمه أن يتحلل 
ويجعلها عمرة تمتع وقد فعل ذلك الرسول #5 
وأبو بكر وعمر وعثمان ولم يتحللوا بعمرة. 
وفيه دليل أن السنة في حق الحاج أي كان 
نسكه أن يبدأ بالطواف بالبيت ويتم نسكه علئ 


1١ 


عم 


ىل الس 
ها اغضاره إفرادا أو قرانا أو تمقع). 

وفيه أن المفرد والقارن إذا طافوا للقدوم لا 
يلزمهم النحلل بعمرة. 

وفيه أن السنة للحج عند القدوم أن يبدا 
بالطواف. 

وفيه بأنه لا يتحلل بمجرد طواف القدوم. 


:«(بَابْ: متَى يحل المُعتَمِرَ؛» 


5 عَنْ عبد اله -مَوْلَ أُسْمَاءَ بْتٍ نت أبي 
بخر #-: أَنَّهُ ال 2 
باون شن الث ع رسو د لَقَدْ 
دلا مَعَهُ عا هنا ا 
ل أنَا وَأَمْى 
م ولك وَْلانُ وان مما مَسَحْنَ 
الينت كلت ؛ م َهللا مِنَ الْعَهِيَ بالح. 


؟/ساه ٠عَنْ‏ عَمْرِوبْنِ دِينَالِ قَالَ: العا افق 8 
عُمَرَئ© عَنْ رَجُلٍ اف بِالَْيْتِ في عُمْرَقِ وَل 
يَظْفْ بَيْنَ الضَّفًا وَالمَرْوَةٍ أَيَأقٍ امْرَأَتَهُ؟ فَمَالَ: 
َم الي © قطاف بالكنت يتا 0 


0 ولاق افيد 
وَالْمَرْوَةٍ سَبَعًَا سكا وَقَدَ دكن أ في :: سول اللّه 
نو حَسَدَة 

(مَسَأَلعَا جَابِرَ بن عَبْدٍ الله كا 8 فَقَالٌ: دل 
ْنَا حَقى يطوق بذ الصا وَالمَة). 


104 


حديث أسماء أخرجه البخاري ومسلم من 


طريق» عَنْ أبي الأَسْوّدِ 


خ (15310)ء م 11 
وحديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق» سُفْيَان عَنْ عَمْرِو بْنِ دين قَالَ: 
سَأَلْنَا ابن عَمَرَ وغ 
خ (9305ع)» م (4؟17) 
باب مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَك 
قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إلى بَيْبدِ ثم 
َكْعََيْنِء م حَرَجَ إلى الضًّا. 
بَابُ الطُوّافٍ عَلَى وْضُوءٍ. 
بَاب: مَتَى يحل المغْتمر. 
بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: [وَانَخَدُوا مِنْ 
مَقَام إِبْرَاِيمَ فَعُلى؟ 
بَابُ: صَلَى لني له لسبُوعِه ركعََينِ. 
بَابْ مَنْ صَلَى رَكُعتَّي الطَّوافٍ خَلْفَ 


5 


42 


صلى 


كتابالبح 


ضريب العديت : 


(بالحجون): موضع بمكة. 

(خِمَافُ): متاعنا قليل. 

(قَلِيلٌ ِهُرٌنَا): مراكبنا. 

(وَفْلَانُ» وَفَلَانُ): جماعة عرفتهم ممن لم 
يسق الهدي وتمتع. 

(قَلَمَا مَسَحُنَا): طفنا بالبيت. 

(فطاف بالبيت العمرة): أي: طاف من أجل 
العمرة. 

يق امْرأتهُ): أي يجامعها. 

(خلف المقام): ام مقام إبراهيم نلا 

(أَسْوَةٌ): قدوة. 


لأ يَفْرَيتّ): لا يجامعنها. 


55 


فقدالحديث ل 


قوله: (قَلَما مَسَحْا ايت أحَلتَ). 
بإجماع | لمسلمين وتقديره فلما مسحوا الركن 
أي الحجر وطافوا وسعوا وحلقوا أو قصروا 
احلوا بدليل حديث ابن عمر الذي أردفه به في 
هذا الباب من تقدير هذا المحذوف وحذفه 
للعلم به وقد أجمعوا علئ أنه لا يتحلا قبل 
إتمام الطواف, والجمهور أنه لا بد أيضا من 
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السعي بعده ثم الحلق أو التقصير وشذ من قال 
السعي ليس بواجب ولا حجة. لهذا القائل في 
هذا الحديث لأن ظاهره غير مراد بالإجماع 
فيتعين تأويله كما ذكرنا ليكون موافقا لباقي 
الأحاديث والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون المعنئ فلما فرغوا من 
الطواف وما يتبعه حلوا كما وقع في حديث 
جابر فحينئذ لا يبقئ إلا تقدير وسعوا لأن 
السعي شرط عند عروة بخلاف ما نقل عن ابن 
عباس وأما تقدير حلقوا فينظر في رأي عروة 
فإن كان الحلق عنده نسكا فيقدر في كلامه وإلا 
فلا. 

والمراد بالماسحين من سوئ عائشة لأنها لم 
تمسح الركن قبل الوقوف بعرفات في حجة 
الوداع بل كانت قارنة ومنعها الحيض من 
الطواف قبل يوم النحرء وكان المذكورون 
سوئ عائشة محرمين بالعمرة التي فسخوا 
الحج إليها وإنما لم تستثن عائشة لشهرة 

قوله: (تمَ أَهَْلْنَا مِنَ الْعَشِيَ ِالحجٌ). 

فيه بيان قصر الوقت الذي كان بين الحل من 
العمرة والإهلال للحج للمتمتعين. 

فالسنة للمتمتع أن يهل بالحج يوم الثامن. 


والمعروف أخبم وصلوا مكة صباح رابع ذي 
الحجة, وأهلوا بالحج صباح اليوم الثامن. 
قوله: (سَأَلنَا ابْنَ عْمَرَ # عَنْ َجْلٍ ظافٌ 
الَيْتِ في عَمْرَةِ وَلَمْ َف يَيْنَ الصّفَا وَالمَرْوَة 
أيَْقِ امْرََتَهُ؟). 

أي: يجامعها والمراد هل حصل له التحلل 
من الاحرام قبل السعي أم لا 

قوله: (قَقَالَ: ١لا‏ يَقْرََنَّهَا حَىّ يَظُوفٌ بَيْنَ 
الضّمًَا وَالمَرْوَة)). 

المراد نمي المباشرة بالجماع ومقدماته لا 
مجرد القرب. 

وفيه دلالة علئ تأخير الإحلال بعد السعي. 
(فَقَالَن قَدِ م الكئ +1 © فَطَاف بِالْبَيْتِ سَبْعَا 
وَضَنَّ خَلْفَ خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطافٌ بَيْنَ الضَّفَا 
وَالْمَْوَه وَقَدْ كان لَكُمْ في ونان امه 


ل ع مه 


عه يننا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّه 2ه فَمَالَ: 
لا يَْرَبنّها حَق يَظوفٌ بَيْنَ الصّفا وَالْمَرْوَِ) 

في الحديث دلالة أن من أ حرم بالعمرة لا 
يحل إلا بالطواف والسعي جميعا وأن الحل لا 
يكون إلا مهما. 

وفيه رد علئ من قال يحل من العمرة 
بالطواف وحله. 

وفيه أن الحلق أو التقصير ليس شرط 
للإحلال وإن كان واجب) لكن لا تفسد العمرة 


عالل 

بالوطء قبل الحلق» قال ابن بطال: اتفق 
الفتوئ علئ أن المعتمر يحل من عمرته إذا 
طاف بالبيت وسعئى بين الصفا والمروة وإن لم 
يكن حلق ولا قصرء علئئ ماجاء في هذا 
الحديث. 

قوله: (وَطَافٌ بَدْنَ الصّمَا وَالْمَرَْ). 

أي ا الطواف علئ السعي إما 
للمشاكلة وإما لكونه نوع من الطواف 
ولوقوعه في مصاحبة طواف البيت. 


© عَامَ الام 
الْقضوَلو)1© وَمَعَهُ يلال 0 لك 
حَتّ أَنَاحَ عِنْدَ الَْيْتِهِ فم قَالَ لِعُفْمَانَ: اننا 
بالْمفْتَاح”" قبا َم الفاح فمََح له البَابَء 
فَدَحَلَ التي 9» مه وبال وَعُْثْمَانُ ثم 
عْلَقُوا عَلَيْهمُ الْبَابَه فَمَكت تَهَارًا طويلاء كم 
خَرَجَ وَابْتَدَرَ الكَاسُ الدَّخُولَ مين 
قدت 0 قَائِما مِنْ وَرَاءِ الْبَابء فَقُلْتُ لَهُ: 
أبن صَلٌ و سُولُ الله 2؟ فَقَالَ: 00 
رِوَايَةِ: ركْعَتيْنِ) بَْنَ دَيْنِكَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَمَد 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ عَلَى نَاقٍَ لأُسَامَة بْنِ زد 

0 وختل في را فَدَمَبَ إلَئ أَمّهِ قبت أن تمْطِيَهُ قَقَالَ : وَاللَهِ 
لتُعطِيئث أو لَيَخْرّجَنَ هَذَا السَّيْفُ مِنْ صُلْبى! قَالَ: فَأَعْطنْهُ ِيّهُ. 

شن رون ربك لنت لك ادق 0 


م :حم صَلَّ؟ ( 
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تسر م 
لمَقَدَ ا 
اليئْته يويند بن 0 وَنْسِيتٌ 5 
وَعِنْدَ الْمَكانِ الذي صَيَّ 
كم خَرَجَ قَصَلّ 


000 


فيه مرمرَة انه (وَف رِوَايَ 
في وَحِهِا 7 عَتَيْنِ). 


الح ستوومق 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق» 
فليح» عن نافع» عن ابن عمَرَ. 
خ (8937)» م (18709) 
#عجهل سن 
ظ نبويب البخاري ل 
اب ول الله تالى: واوا من 
مَقَام إبْرَاهِيمَ مُصَلَى) . 
بَابُ الْأَبْوَابٍ وَالْقَاّق لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ 
9 بين السؤاري. في غير 
بَابُ ما جَاءَ في التَطَوّع مَثْنَى مَثْنَى) 
وَيُذْكَرْ ذَلِكَ عَنْ عَمَان وَأَبِي ذَرٌ 
وَأنَسِ) وَجَابِرٍ بن َيِه وَعِكْرِمَة 
َالزُرِيَ و4#. وَقَالَ يَحْبَى بْنّ سعِيدٍ 
لْأَنَصَارِيُ: مَا أَذركتُ فُقَهَاءَ أَرْضنا إِلّا 
علقي في كُلّ الََْيْنِ م مِنَ التَهَارٍ. 
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بَابُ إِغْلَاقٍ الْبَيْتِ وَبْصَلّي في أي 
نَوَاجِي الْبَيْتِ شَاءَ. 

بَابُ الصّلاةٍ في الْكغْبَةِ. 

بَابُ الرّدْفٍِ عَلَى الْجِمَارٍ. 

بَاب: دُحُولٌ التي و من أَعَلَى مَكة. 


باب ححجة الْوَدَاعَ 
غريب الحديث 0 
الوق 
(كنول)تراض عات 
(الْقَصْوَاءِ): اسم ناقة النبي #ت. 
(تَلِجُ): تدخل. 
م عَمْرَاءُ): جنس نفيس من الرخخام. 


فقه الحدية ‏ 


9ل ج20 

قوله: (أَفْبَلَ التي 000 ني عَامَ الْمَنْح 550 
أُسَامَةَ عَلَ الْقَضْوَاءِ)). 

فيه جواز الإرداف على الراحلة إذا كانت 

وفيه قرب أسامة من رسول الله #2 9 فهو حبة 
وأبِنُ حِبهِ 

قوله: 2 قَالَ لِعْثْمَانَ: انْتَا ِالِْفْتَاح» فَجَاءَهُ 
الِْفْتَاح؛ فَفَتَحَ َ لهُ الْبَابَ). 

فيه جعل الْأَبْوَابٍ وَالْمَلَقٍ لِلْكَعْبَةٍ 


وَعْثْمَانُ). 
فيه منقبة لأسامة وبلال وعثمان بن طلحة 
حيث دخلوا معه الكعبة. 
وأدخل معه هؤلاء الثلاثة لمعان تخص كل 
واحد منهم فأما دخول عثمان فلخدمته البيت 
بابها لتوهم الناس أنه عزله» وأما بلال فمؤذنه 
وخادم أمر صلاته» وأما أسامة فمتولي خدمة ما 
خاصته ببعض ما يستتر به عن الناس. 
قوله: (كُمَ أَغْلَقُوا عَلَيْهمُ الْبَاب). 
أ باب الكعبة ولعله أغلقه ليكون أسك: 
أو أغلقها ليصلي إلئ جميع جهاتها. 
وفيه إغلاق الكعبة ويقاس بها غيرها من 
المساجد وبوب البخاري علئ هذا 
الحديث: (بَابُ الْأَبْوَاب وَالْغَلَق لِلْكَعْبَةٍ 
وَالْمَسَاحِدِ) فيجوز اتخاذ الأبواب 
00 5 
مسجده ظة : 
قوه: (قمكت تهارًا طويلاء فم خرَ). 
فيه جواز طول البقاء داخل الكعبة إذا لم يشق 


كول 


عل أحد. 
قوله: (وَابْتَدَرَ الكَاسُ الدَّخُولَ» َسَبَفَتهُمْ). 
أي تسابقوا للدخول بعد خروجه فسبقتهم. 
قوله: (فَمَجَدْتُ بلالا قَائِمَا مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ). 
رياب الكعية لم ترج يعن 
قوله: (فَقُلْتٌ لَهُ: أَيْنَ صَنَّ رَسُولُ اللّه ل 4؟). 
فيه رواية الصاحب عن الصاحب وفيه قبول 


خير الواحد. 
وفيه حرص ابن عمر علئ تتبع السنة. 


قوله: (فَقَالَ: صَنَّ (وَفي رِوَايَِ: رَكْعَتيْنِ) 

فيه إثبات صلاته من ركعتين في الكعبة. 

وأما الحديث بعد بابين عن ابن عباس 885 
«أن رسول الله # دخل البيت فكبر في نواحيه 
ولم يصل فيه» فالإثبات مقدم على النفي. 

والأخبار أنه صلئ أكثر ولو تساوت في الكثرة 
لكان الأخذ بالمثبت أولئ من النافي وقد روئ 
صلاته في الببت بلال وأسامة وعمر وجابر 
فرواية أنه صلئ أولئ من رواية أنه لم يصل 
لأنها زيادة مقبولة وقد أجمع أهل الحديث 
علل الأخذ برواية بلال لأنه مثبت فمعه زيادة 
علم فوجب ترجيحه. 

والجمع بين إثبات بلال للصلاة ونفي أسامة 
لها في الحديث التالي مع دخولهما مع النبي 


# في مرة واحدة؟ من وجهين: 
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أحدها: أ: والامسرح ترام 


واشتغلوا بالدعاء فرأئ أسامة النبي © دعا ثم 
اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت 
والنبي 8ن في ناحية أخرئ وبلال قريب منه ثم 
صلى النبي © فرآه بلال لقربه ولم يره أسامة 
لبعده واشتغاله وكانت صلاته خفيفة فلم يرها 
أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء 
وجاز له نفيها عملا بظنه وأما بلال فتحققها 
فأخير بها. 

والشاني: أنه يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه 
بعد دخوله لحاجة فلم يشهد صلاته فقد روئك 
ابن المنذر من حديث أسامة «أن النبي © رأئ 
صورافي الكعبة فكنت آتيه بماء في الدلو 
يضرب به الصور». 

(صَنَّ م بَيْنَ ذَيْنِكَ الْعَمُودَيْنٍ 
رِوَايَّةِ: اليَمَانِيَيْنِ). 

فيه دليل علئ جواز الصلاة ب 
لا كراهة فيها إذا كان إمام أو منفرداً فريضة أو 
نافلة وما جاء من الكراهة فيحمل علئ صلاة 
المأموم في جماعة لأنه يؤدي إلئ قطع 
الصفوف بلا حاجة وبوب البخاري بَابٌ 
الصَّلاةٍ ب َيْنَّ السَّوَارِي فِي غير جَمَاعَةٍ. 

عليه يحمل حديث أنس ره قال : كنا نَتَقّي 

هَذَاعَلَئ عَهْدٍ رَسُولٍ الله ) روا أبو داو 


الْمقَدَّمَيْنٍ وني 


بين الأعمدة وأنه 
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والترمذي وحسنه. 

زوفن معاوية ين قكقعن أببةيهلة قال: وكا 
نه أَنْ نَضْففّ بَيْنَ السّوَارِي عَلَىْ عَهُدٍ رَسُولٍ 
الله ططق وَنْطْرَدُ عَنْهَا طَْدًا) وؤاء اتن مائكة وميحدة 
الحاكم. 

ووجه التوفيق بينهما أن النهي خاص 
بالمأموم دون الإمام والمنفرد؛ لأنه يؤدي 
لانقطاع الصفوفء ولأنه موطن جمع النعال 
والأغراض عادة. 

قوله: (وكانَ الْيْت عَلَ سِنَةِ أَعيدَةٍ سَطْرَيْنِ 

(وَجَعَلَ بَاب الَْيْتِ خَلْفَ طهْركِ وَاسْتَفْبَلٌ 
وَيَيْنَ الججدَار) فيه بيان مكان صلاته من 
الكعبة. 

ولم يفصح في هذه الرواية عن القدر الذي 
بينه وبين الجدار لكنه معلوم من كونه كان بين 
العوامين المتقدمة فإن مقدارهافتها ومين 
الجدار معروف وقد أفصح عن ذلك في رواية 
أبي داود «ثم صائ وبينه وبين القبلة ثلاثة 
أذرع». 

قوله: (وَعِنْدَ الْمَكانِ الَِّي صَنَّ فِيِهِ مَرْمَرَة 
عَرْوَاءُ). 

والمرمرة» نوع من الرخام صلب. 

قوله: (وَفي رواتة: كم خَرَجَ قَصَلْ في وَجْهِ 


الْكَعْبَةِ ركْعَتَيْنِ). 

أي: لما خرج من الكعبة صلئ ركعتين 
متوجهاً للكعبة وقال هذه القبلة التي استقر 
الأمر علئ استقبالها فلا تنسخ إلئ غيرها كما 
نسخ بيت المقدس. 

وفيه إثبات صلاته من في داخل الكعبة 
وخارجها. 

قوله: (وَِمُسْلِم في رِوَايَة: فَدَمَبَ إِلَ مه 
لِيَخْرْجَنَّ هَذَا السَّيْفْ مِنْ صُلَى! فَالَ: فَأَعْطَتْهُ 
إِيَّاه). 1 

وفي الحديث من الفوائد رواية الصاحب عن 
الصاحبء. وسؤال المفضول مع وجود 
الأفضلء والاكتفاء به. وفيه الحجة بخبر 
الوا حد. وفيه اختصاص السابق بالبقعة 
الفاضلة» وفيه السؤال عن العلم والحرص 
فيه.وفيه فضيلة ابن عمر لشدة حرصه على تتبع 
آثار النبي © ليعمل بهاء وفيه أن الفاضل من 
الصحابة قد كان يغيب عن النبي © في بععض 
المشاهد الفاضلة ويحضره من هو دونه فيطلع 
علئ ما لم يطلع عليه لأن أبا بكر وعمر أفضل 
من بلال ومن ذكر معه لم يشاركوهم في ذلك. 

واستدل به البخاري فيما مضئ علئ أن 
الصلاة إلى المقام غير واجبة. 


يل 


وعلئ جواز الصلاة بين السواري في غير 
الجماعة. 

وعلئ مشروعية الأبواب والغلق للمساجد 
عيل تحقق مضلحة: 

وفيه أن السترة إنما تشرع حيث يخشئ 
المرور فإنه 9 صلئ بين العمودين ولم يصل 
إلئ أ حدهماء والذي يظهر أنه ترك ذلك 
للاكتفاء بالقرب من الجدار كما تقدم أنه كان 
بين مصلاه والجدار نحو ثلاثة أذرع وبذلك 
ترجم له النسائي علئ أن حد الدنو من السترة 
أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثة أذرع. 

وفيه استحباب دخول الكعبة ما لم يؤذ أحداً 
بدخوله وأما حديث عائشة أنه 9 خرج من 
عندها وهو قرير العين ثم رجع وهو كئيب فقال 
دخلت الكعبة فأخاف أن أكون شققت علئ 
أمتي) رواه أبو داود والترمذي وصححه هو 
وبن خزيمة والحاكم فإنه كان يترك بعض ما 
يحب عمله خشية المشقة عل أمته. 

ودخوله مله الكعبة كان في الفتح كما هو في 
الصحيحين من حديث ابن عمر ولم يدخل 
الكعبة في عمرته كما في الصحيحين عن عبد الله 
بن أبي أوفى ولاني حجته؛ ولعل تركه الدخول 


كتابالبح 


في عمرته وحجته لئلا يتوهم كونه من المناسك 
وليس منها وإنما هو سنة مستقلة. 

وفيه استحباب الصلاة في الكعبة وهو ظاهر 
في النفل. 

وأما الفريضة ففيه خلاف: 

فقيل يصلي فيها النفل دون الفرض» وهو 
قول عطاء. ومالك. وأحمد. 


وأمّا الفرض فقد قال تعالئ: دول َجَهَكَ 
شَطرَ آَلْمَسَجِ د أَلْحَرَاوِ #[البقرة: »]١44‏ وَالمُصلَي في 
جوفها لا يُسمّئ مولا وجهّه شطرّه؛ لأنَّ بعص 
البيتِ خلمّه. واختارٌ هذا ابن تيميَّةَ كما في 
الاختيارات. 

وقالت طائفة من العلماء تجوز فيها صلاة 
الفرض والنفلء وهذا مذهبٌ أبي حنيفة 
والشافعيئ» ورجّحه السعديّ وابنُ عثيمين. 

لأنّ رسولٌ الله © صلرن فيها النافلة وما 
صحّ في النفل صم في الفرض إلا لدليل؛ وأمًّا 
قوه تَعالى: امول وَجَهَكَ سطرَالْسَسْحدٍ 
ألْحَرَاوِ #لالبقرة: 44 »]١‏ فشَطره أي: جِهّثّه وهذا 
يَسْمَلُ استقبالٌ جميع الكعبة» أو جزءٍ منهاء كما 
فسرذلك صلاة رسول الله # في جوف 


اماد 
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0 

وفيه أن دخول الكعبة لا علاقة له بمناسك 
الحج والعمرة. 

وفي البخاري عَنْ عَبدِ الله بْنٍ أبي أَوْقَئ 25 
قَالَ: «اعْتَمَرَوَسُولُ الله ة قَطَافَ بالبيه 
وَصَلَْ حَلْفَ المَقَام رَكْحَنَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَسَتْرُهُ 
مِنَ النّاسٍاء قَقَالَ لَه رَجْلٌ: أَمَكَلَ رَسُولُ الله 
الكَعْبَة؟ قَالَ «لآ. 

وَكَانَ ابْن عمَرٌ وق : «يَحْح كَثيرًا وَلايَدْخل). 

فلو كان وخر لها عنده من المنانيك لما أجل 
به مع كثرة أتباعه وعليه بوب البخاري باب من 
لم يدخل الكعبة. 


ِإبَاب من لم يَدْخْل الكعبة» 
"/.عَنْ عَبْدِ الله بن أبي أؤق 4 قَالَّ: 
اغْتَمَرَ رَسُولٌ اللّه # (قَطاف الْبَيْتِ ا 


عَلْقَ التقام يكُعتينه وَمَعَهُ مَّنْ يَسْرُهُ مِنَ 
الكاين)؛ (وَق رِوَايَة: يع * ا 


اي ف 


0 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


طريق» إِسْمَاعِيل بْن أَبِي حَالِدِ عَنْ عَيْدِ الله بْن 


2 وفى. خ(500١1)»:م(7؟١1)‏ 

َابُ مَنْ لَمْ يَدْحْلٍ الْكَعْبَكَ وَكَانَ ابْنُ 
بَابٌ: مَتَى يَحِلُِ الْمُعْتَمِدُ؟ 

بَابْ عَرْوَةٍ الْحُدَد يي يي وَشوْلٍ اللَّه 4 تَعَالَى: 
لد رضي اللَّهُ عن الْمُؤْمِبينَ إذ 
نبايغوتك تخت الشّجرة). 

باب عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ذَكَرَهُ أَنَسُء عَنٍ 
التبنَ كللة. 


0 3) 


ا ا 


قوله: (اغْكَمَرَ يَسُولُ اللّه #) عمرة القضاء 


عاض اد اح ...تاها # هر 


قوله: ومن نا م لكاي رقا 
م مِنْ أَفلٍ مَكة أَنْ يَْمِيَه أ 00 


ل ل وستره من 


أذئ يصيبه لا سيما عند قرءهم من أعدائهم. 
وفيه قرب الصحابة وملازمتهم له مت. 
قوله:(أَدَخَلَّ َسُولُ اللّه © الْكَعْبَة؟ قَالَ: لا) 


الملل 

ولعل من أسباب ترك دخوله في عمرة القضية 
وتأخيره إلئ الفتح ما كان في البيت من الأصنام 
والصور ولم يكن المشركون يتركونه ليغيرها 
فلما كان في الفتح أمر بإزالة الصور ثم دخلها. 

ويحتمل أن يكون دخول البيت لم يقع في 
الشرط فلو أراد دخوله لمنعوه كما منعوه من 
الإقامة بمكة زيادة علئ الثلاث فلم يقصد 
دخوله لتلا يمنعوه. 

وفيه دليل أن دخول الكعبة ليس من مناسك 
الحج ولا العمرة وأن دخوله#ة له عام الفتح 


0 


ولذا لم يدخلها النبي 9 حين اعتمر»ء وكان 
ابن عمر 635: «يحج كثيرا ولا يدخل) خرجه 
البخاري معلق وهو أشهر من روئ عن النبي 
دخول الكعبة فلو كان دخولها عنده من 
المناسك لما أخل به مع كثرة أتباعه. 


باب من كبر في تُواحي الكعبة » 
"ان . عَنْ عَطَاءيِء قَالَّ: : سَمِعْتُ ابْنَ عَنَاين 
00 ما دَخَلَ الكيُ © © الْبَيْتَ دَعَا في 
حيه فيد جه وَلَمْ يُصَلّ 2 


2 


حَقَ خَرَحَ مِنْهُ قلما 


07 #دينى #ن رامع 
له لِمُسْلِم: أخبرَنِي أَسَامَةُ بن رَيْد نكا. 


كتابالجبح 


حَرَجَ ركع ركْعَت يْنِ في قُبْلٍ الْكَعْبَةٍ لكَعْبَةِ وَكَالَه هَذِهِ 
الْقَيْلة0. 

(وَف روَاية: أَنّ الي © لَمًا رَأى الصّوَرَ في 
الذي لم منكل كلق 7 َرِيهَا َنحِيَّت وَيأى 


الوافي واتاميل © بأَيِدِيهمًا لذ ام 
فَقَالّ: : قَائَلَهُمْ الله وَاللّه إن اسَتَفسْمًا بالْأَزلام 
قَظ). 
(وَف رِوَايةِ: مَخَلَ التي © الْبَيْتَه قو 

فيه صورَة َ إِبْرَاهِيم) وَصُورَةً مَرْيمَ فالأ أمَا 
لَهُم؟ فَقَدْ سَيءُ يعوا أنَ املاح لاكذ لديم 
فينو صو هَذَا إِبرَاهِيمُ مُصَوّ فاه 
يَسِتَفْسِم؟1). 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق» 


ابن جُرَئِج» عَنْ عَطَاءِء قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عباس . 


خ (4وم) م ١8م‏ 


م تبويب البخاري ُّ 


سكسك سك 
بَابْ قَوْلٍِ الله تَعَالَى: (وَانَحْدُوا مِنْ 
مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَى] 
باب مَنْ كبر في نَوَاحِي الكغبَةٍ. 
باب قَوْلٍ اللّهِ تَعَالّى: إوَاتَحَدَ اللَهُ 
يَقُول 1 ياطراب» ول توا بويا قل 20 
عَنْ دوه وَلكني سَوِخْتَه يقُول: : أَبَرنَى أُسَامَة بريد .. -فَذَكَرَ 


الْحَدِيتَ-. قُلْثُ لَهُ: مَا تَوَاحِيِهًا؟ فى رَوَايَاهًا؟ فَالَ: بَلْ فِى كُلٌّ قبْلَةٍ 
مِنَ الْبَيْتِ. 
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إِبْرَاهِيمَ حَلِيا]: وَقَوْلهِ: [إِنَّ إِبْرَاهِيمَ 

كات أَمَة فنا وقول [إنّ إنْرَاجِيم 

َأَوَاةٌ حَلِيِمْ], وَقَالَ أَبُو مَبْسَرَة: الرَحِيمْ) 

باب: أَيْنَ رك التَبِنْ يك الرَايَةَ يَوْمَ 

لْمَنْم؟ 

(تَوَاحِيه): جمع ناحية وهي الجهة. 

(قَبلٍ الْكُعْبَةِ): مقابلها. 

قوله: (لَمّا دَخَلَ الكينٌ الْبَيْتَ دَعَا في نَوَاحِيهِ 
كه وَلَم ُصَلَّ حَقَ حَرَجَ هِنْة). 

استدل به من قال إن النبي © لم يصل في 
الكعبة لما دخلها وإنما دعا. 

يسالك نك كمي الملماء وقالوا إن 
صلاته ثابتة بنقل من دخل معه ومنهم بلال كما 
نقله عنه ابن عمر وتقدم والمثبت مقدم على 
النافي. 

وفيه إثبات صلاته م في الكعبة وقد روئ أنه 
# صا في البيت غير بلال جماعة منهم 
أسامة بن زيد وعمر وجابر وشيبة بن عثمان 
وفقياة يه ططاح من طرف سا 


وأما حديث الباب ١‏ لما مَخَلَ الك ## 
الْبَيْتَ دَعَا في تَوَاحِيهِ كُلْهَاه وَلَمْ يُضَلْ حَقٍّ 
خَرَحَ مِنْهُ » فتلقاه ابن عباس ذلك عن أسامة 
بو بدي مع سلب عه خرن الاين 
زيد «أن النبي ©لكِ لما دخل البيت دعا في نواحيه 
كلها ولم يصل فيه حت خرج فلما خرج ركع 
في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة» وقد 
اختلف ما نقله ابن عمر عن بلال» وما نقله ابن 
عباس» عن أسامة في صلاة النبي 8# في الكعبة. 

والعمل علئ الإثبات فإنه مقدم علئ النفي 
لأن راويه أكثر ملازمة في تلك الحال ورواته 
عنه أكثر ورجحوا حديث الإثبات عليل حديث 
النفي» وهذه طريقة الشافعي وأحمد وغيرهما 
من العلماء. 

قال ابن بطال: الآثار أنه صلئ أكثر ولو 
تساوت في الكثرة لكان الأخذ بالمثبت أولئ 
من النافي فقد روئ «أنه يي صلئ في البيت غير 
بلال جماعة من طرق حسان ذكرها الطحاوي 
كلها وفي شرح معاني الآثار. 

وقال ابن عبد البر: رواية أنه صلئ أولئا من 
رواية أنه لم يصل لآنها زيادة مقبولة وليس قول 
من قال لم يفعل بشهادة. 


بلطف 

وقال النووي: أجمع أهل الحديث علئ 
الأخذ برواية بلال لأنه مثبت فمعه زيادة علم 
فوجب ترجيحه. 

وأما نفي أسامة للصلاة فيها فيجاب عنه 
بثلاثة أجوبة: 

الأول: أنهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب 
واشتغلوا بالدعاء فرأئ أسامة النبي 8# يدعو 
ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي 
البيت والنبي ©#ك في ناحية أخرئ وبلال قريب 
منه ثم صائ النبي 887 فرآه بلال لقربه ولم يره 
أسامة لبعده واشتغاله وكانت صلاته خفيفة فلم 
يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله 
بالدعاء وجاز له نفيها عملا بظنه وأما بلال 
فتحققها فأخبر بها. أفاده النووي. 

الثاني أنه يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه 
بعد دخوله لحاجة فلم يشهد صلاته» ويدل له 
ما رواه ابن المنذر من حديث أسامة «أن النبي 
© رأى صورا في الكعبة فكنت آتيه بماء في 
الدلو يضرب به الصور) فقد أخبر أسامة أنه 
كان يخرج لنقل الماء وكان ذلك كله يوم 
الفتح. أجاب به الطبري. 

الثالث: يحتمل أن يكون دخل مرتين صلا 
في إحداهما ولم يصل في الأخرئ. 


كتاب البح 


ذكره ابن حبان في صحيحه والمهلب شارح 
البخاري ففي يوم الفتح صلئ فيه وفي حجة 
الوداع دخل ولم يصل فيه. 

وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة في 
الكعبة: 

فقالت طائفة تكره الصلاة فيها بكل حال: 
الفرض والنفل وهو قول ابن عباس وطاووس» 
وأصبغ من المالكية» وابن جرير الطبري. 

وقالت طائفة: تجوز فيها صلاة الفرض 
والنفلء» وهو قول الشوريء وأبي حنيفة» 
والشافعي. 

وقالت طائفة: يصلي فيها النفل دون 
الفرضء وهو قول عطاءء ومالك؛ وأحمد في 
قاقر مرفي 

لأن النبي مث صائ فيها نفلا والنوافل يخفف 
فيها في استقبال القبلة دون الفرائضء بدليل 
صحة النفل علئ الراحلة في السفر إلئ غير 
القبلة» وأما الفرض فلا يجوز إلى غير القبلة مع 
القدرة» فيشترط له استقبال جميع البيت. وأن 
لا يكون مستدبراً لشيء منه. 

وقال أحمد: إذا صلئ فيها لا يصلي إلى أي: 
جهة شاءء بل يستقبل الجهة التي استقبلها النبي 
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ينك وهي تجاه الباب إذا دخل» ويجعل الباب 
وراء ظهره. 

ولم يرخص في الصلاة فيها إلا علئ هذا 
الوجه. وحمل الأصحاب ذلك غعلدئن 

قوله: (فَلْمًا خَرَجَ ركع رَكْعََيْنٍ في قَبْلٍ 
الْكَعْبَة وَقَالَ: هَذِهِ القِبْلَةُ). 

المراد به: وجه الكعبة» والمراد به: عند باب 
البسة: 

وقد صرح جماعة من العلماء» بأن الصلاة 
إل جهة الباب عند البيت أفضل من الصلاة 
إل جهة أخرئء وأن وقوف الإمام عند الباب 
أفضل. 
كله قبلة» وقبلة البيت الباب. 

وقال الخطابى: يحتمل أنه أراد أنه قد استقر 
أمر هذه القبلة فلا ينسخ كما نسخ بيت 
المقدسء ويحتمل أن يكون علمهم السنة في 
وإن كانت الصلاة من جهاتها جائزة» ويحتمل 
أن يكون دل به علئ أن حكم من شاهد البيت 
وعاينه في استقباله حسا خلاف حكم من غاب 
غتده فيضيل إليه تركف اند لالا. 


اكت 

وكان مقام إبراهيم في عهد النبي #9 ملصق 
بالبيت» وإنما أخره عمر إلى مكانه الآن. 

وروئ الإمام أحمد عن عطاء أن عمر أول 
من وضع المقام في موضعه الآن» وإنما كان في 
قبل الكعبة. 

وقال مالك: كان المقام في عهد إبراهيم 20 
في مكانه الآن» وكان أهل الجاهلية ألصقوه إلى 
البيت خيفة السيل» فكان كذلك في عهد النبي 
© وأبي بكر فلما ولي عمر و حج رده إلى 
موضعه الذي هو فيه اليوم؛ بعد أن قاس 
موضعه يخبوط قديية كانت ق خزائح الكعية 
قيس بها حين أخر: ذكر ذلك صاحب (تبذيب 
المدونة): 

قوه: (ولشيم: عن ابن جُرَيج» قال فلك 
ِالّوَّافِه وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ؟ قَالَ: لم يَكُنْ 
يَنْقى عَنْ دخوله وَلكِتي سَيْثُُ يقُولُ: أَخبرَفِ 
ااف ن وقن-233 التريع ع ذلك انين 
توَاحِيهًا؟ أفي رَوَاَاها؟ قَالَ: بَلْ في كل قبْلَةِمِنَ 
الْيَيْت). 

(وَف روَايَة: أَنّ التي © لما رَأى الصّوَرَ في 
البيْتِ لم يَدْخْل حَقٌّ أَمَرَيَا َمْحِيَت وَرَأَى 
إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 8 بِأَيْدِيهِمًا الْأَزْلَامُ 
قَقَالَ: قَاتََهُمُ اللا وَالّهِ إن اسْتَفْسَمًا بِالْأَزْلَامِ 
قط). 


ين 
“لا 
(وَفٍ رِوَايَة: دَخَلَ القن # الْبَيْسَه فَوَجَدَ 
فِيه صَورةٌ إِبْرَاهِ ا 2 


- وعم سوج 


لَهه؟ فَمَدْ سَمِعُوا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيَنَا 
فِيهِصُورَةُ هَذَاإِبْرَاهِيمُ مُصَوَّرٌ فَمَالَهُ 


يَسِتَفُسِم؟1). 

فيه دليل علئ تحريم الصور؛ فإن رسول الله 
بن امتنع من الدخول إلئ البيت الحرام لكون 
الصور فيه فما ظنك بغير ذلك من البيوت. 

وفيه دليل علئ تحريم الاستقسام بالآزلام. 

وهي سهام كانت في الكعبة يقسمون بها في 
أمورهم. 

قال ابن التين: الأزلام: قداح» وهي أعواد 
نحتوهاء وكتبواني ! حديهما: افع لء وفي 
الأخرئ: لا تفعل» ولاشيء في الآخر. فإن 
خرجا فقد سلفء وإِنْ خرج الثالث أعاد 
الضرب حَتَّى يخرج له افعل؛ أو لا تفعل. 

فأبطل الشرع ذَلِكَ من فعلهم؛ وأخبر أنه 
فسق؛ لآنهم كانوا يستقسمون عند آلهتهم التي 
يعبدونهاء ويقولون: يا إلهناء أخرج الحق في 
ذَلِكَ ثم يعملون يمّا خرج فيه» فكان ذَلِكَ كُفرًا 
بالله ؛ لإضافتهم ما يكون من ذَلِكَ من صَوابء 
أو خطأ إلئ أنه قسم آلهتهم. 

فأخبر الشارع عن إبراهيم» وإسماعيل أنهما 
لم يكونا يستقسمان بالأزلام؛ وإِنّماكانا 


كتابالبح 
يفوضان أمورهما إلى الله الذي لا يخمّئ عليه 
برس را 0 يد لير 
ولا تنفع» ولذلك قَالٌ 0 ©#: (قَائَلَهُمُ الله وَاللّه 


إِنِ اسْتَفْسّمًا الْأَزلَام قَكّا)؛ لأنهم قد علموا أن 


آباءهم أ حدثوهاء وكان فيهم بقية من دين 


إبراهيم» منة: الختان» وتحريم ذوات المحارم» 
إلا امرأة الأب. والجمع بين الأختين. 

وفيه دليل علئ النهي عن تعليق الصور في 
الببيوت وأشد منه نمي مكان الصلاة. 

ويؤخذ منه طمس الصور المعلقة» وبيان أن 
الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور. 

ويؤخذ منه كراهة الصلاة فيما فيه صور 
معلقة ومما يدل عليه أن الملائكة لا تدخل بيتا 
فيه صورة. 

وذهب كثير من العلماء إلئ كراهة الدخول 


إلئ بيت فيه صور علئ جدرانه وذكر ابن قدامة 


في المغني أن ظاهر كلام أحمد أنه مكروه غير 
محرم» وحكاه أيضا عن مالك. 

وصرح بعض الحنابلة بتحريم الدخول إليهاء 
منهم: ابن بطة» والقاضي وأبو يعلى. 

وفيه أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة» 
والمراد من الملاتككة غير الحفظة. وقال 
النووي: أما الملاتكة الذين لا يدخلون بيتا فيه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


كلب أو صورة فهم ملائكة يطوفون بالرحمة 
والامتعتار. 

وقال الخطابي: إنما لا تدخل الملائكة بيتا 
فيه كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من 
الكلاب والصورء فأما ما ليس بحرام من كلب 
الصيد والزرع والماشية والصورة التي تمتهن 
في البساط والوسادة وغيرهما فلا يمنع دخول 
الملائكة بسببه» وأشار القاضي إلئ نحو ما قال 
الخطابيء قال النووي: والأظهر أنه عام في كل 
كلب وكل صورة وأنهم يمتنعون من الجميع 
لإطلاق الأحاديث ولآن الجرو الذي كان في 
بيت النبي +8 © تحت السرير كان له فيه عذر 
ظاهرء فإنه لم يعلم به. ومع هذا امتنع جبريل» 
من دخول البيت» وعلل بالجروء فلو كان 
العذر في وجود الصورة والكلب لا يمنعهم, لم 
يمتنع جبريل» عا. انتهئ. 

فوجود العلم وعدمه لا يؤثر في هذا الأمرء 
والعلة في امتناعهم عن الدخول وجود الصورة 
والكلب مطلقا. والله أعلم. 

قوله: (الْمَلَائِحَةَ لا تَدْخُلُ بَبْنَا فيه صُورَةً). 
وكان أبو طلحة قد ذكر مع ذلك متصلًا به 
قوله : ١لا‏ رَهْمَا في نَؤْبِ» فاستثنئ المرقوم 
من الصور. فحصل منه: أن الملاتكة لا تمتدع 


من دخول بيت فيه صورة مرقومة. ومن هنا 
حمل ذلك علئ ما كان غير مأذون فيه. 


باب التَّلبِيّة والتُكبير ًا غدا من منَى إلى 
عَرَقَة) 

4 عَنْ مُحَمَدِ بْنِ أي بَحْر الكَقَفِيَ: أَنَهُ 

ل وله وَهْمَا عَادِيَانٍ مِنْ مِىّ 

ل عَرََة: كييق كُنئمْ ضْتَعُونَ في هذا الصَوْمٍ 

َع رَسُولٍ اللَّهِ #؟ فَقَالَ: كان يهل مِنَا الْمْهِلُ 

قَلَا يُنْكَرُ عَلَيْه وَيَُكَبْرُ مِنَا اكير قلا يَنْكُرْ 


كه 00 


0 


تغريج العديث 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق» 
مَالِكِء عَنْ مُحَمّدِ بْنِ أبِي بَكْرِ التََّفِي أَنّهُ سَأَلَ 


أت به الك وهنا ايان من مد من إلى عَرَفَة: 


خ (10و- 1559 م (1185) 


1 تبويب البخاري © 


- 


و 


بَابُ التكبير أَيّامَ مِنَى وَإِذَا غَدَا إِلَى عَرَفَةَّ 
كان عمَرُ ل كبر في قُيِِ يِنى» فيَسمَغ 
فل الْمْجدٍ فَيُكْبَرُونَ وَيِكَبّرُ َمل الْأَسْوَاقٍ 
علي كنم وتى كيزا وكان الن خهو يكير 
بِمى تِلْكَ الْأَيَامَ وَحَلْفَ الصّلَوَاتِ وَعَلَى 
)١(‏ وَلِمُْلِم مِنْ حَدِيثِ ابن عُمَرَ نغ قَالَ: عَدَوْنامعَرَسُولٍ الله # مِنْ 


من إِلَى عَرَفَاتِ من الْمُلبّي وَمِنا الْمُكَبْرُ. وَفِي روَايَة : وَمِنَا الْمُهَلّلُء 
25 لحر مكبر . 


هن 


فِرَاشِهِء وَفي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمْشَاُ تَلْكَ 
لهام جَمِيعًا وَكَانَتْ مَيْمُونَة كبر ب يَوْمَ الَحْرِ 
وَكْنَّ النّسَاءُ يُكَبرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْن عْثْمَانَ وَعْمَرَ 
المَسْجد. 


بَابُ التَلِيَةِ وَالَكِرٍ إِذَا غَدَا مِنْ مِنى إِلَى 


0-0 


عَرَفَة. 


؟ غريبالحديث 0 
(يُهِل): يرفع صوته بالتلبية. 
(ودِ يُكَيرُ): يكبر): يرفع صوته بتكبير العيد. 
3 سكس ! 


ء: 

فيه استحباب التَلبَِة وَالتَكُبِيرِ في الذَّمَابٍ مِنْ 
ِنئ إلى عَرَفَاتٍ في يوم عَرََة ولمسلم عن ابْنٍ 
عمَرَء قَالَّ: «عَدَوْنَا مَعّ رَسُولٍ الله ممِنْ مِنى 
إِلَىْ عَرَقَاتِء نا الُْلبّي وما الف 

وَالتَلبيَ أَفصَلٌ لأنها شعار الحج. 

رعرع تروط لالجو ينه كي 

يوْم عَرَقَةَ. 

وفيه دليل أن إظهار التكبير يومعرفة 
مشروع؛ ولو كان صاحبه محرم] قاصداً عرفة 
للوقوف بهاء مع أن شعار الإحرام التلبية. 

فإذا لم ينكر عليه إظهار التكبير للمحرم الذي 
وظيفته إظهار التلبية» فلغير المحرم من أهل 


كتابالبح 


الأمصار أولئ. 

قال ابن رجب: فهذا من أحسن ما يستدل به 
علئ استحباب إظهار التكبير يوم عرفةفي 
الأمصار وغيرها؛ فإن يوم عرفة أول أيام العيد 
الخمسة لأهل الإسلام: فإذا لم ينكر عليه 
إظهار التكبير للمحرم الذي وظيفته إظهار 
التلبية» فلغير المحرم من أهل الأمصار 
أولئ.اه. 

وفيه دليل علئ أخهم يغتنمون طريق السير من 
منئل إلئ عرفات بالتلبية والذكر فهو من أفضل 
العبادات في تلك الحال. 

وهكذا ينبغي للسائر أن يغتئم وقته بالذكر. 

وفيه أن الحاج قبل يوم عرفة له أن يكبر» وله 
أن يهل. 

وإذا وصل إلئ المشعر الحرام فليكثر من 
الذكر والتكبير والدعاء لقوله تعالئ: ماد 
الجر قرة شرودت فَأَدْكُروا اللَهَعِنْدَ 
لْمَشَع رالْكَرَاوٌ #[البقرة :194ء وقال: 
«وَلتكيروأ أنه عَلل مَاهَدَسَكُم #[البقرة:10١]‏ 
فالتكبير والدعاء عند المشعر الحرام وأيام منئ 
أولئ من التلبية؛ لأن معنئ التلبية الإجابة» وإذا 
بلغ موضع النداء قطع التلبية» وأخذ في الدعاء» 
وسأل الله حاجته. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه فق هالصحابة في العبادات المتنوعة 


ِإبَاب من صَلى العَصرَيَوْم الثَفْربالابطع» 

ولاه اي ع 
)3 ِ 0 يو اي 7 بيِىّ. 00 فَاينَ 
صَْ العَصْرَ يَوْمَ التفْرِ؟ قَالّ: بالأبْطح. ثم قَالَّ: 
افْعَل كما يَفْعَل أَمَرَاوُكَ. 

(وَف رِوَايَة: صَلَ الظَهْرَ وَالهَ لصا وَالْمَعْرِبَ 
ا 5 دَ رَفَدَةٌ َالْتَحَصية 9 

ي#ويع 

الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 

فيان التوْرِيٌ عَنْ عَبْدِ العزيز بْن رُقَيُع؛ قَالّ: 


2 


فال الى زو مااف: 


خ 1509 م )15١9(‏ 

باث: أَيْنَيُصَلَّي الطَفرَ يوم لتّْويَة؟ 
بَابُ طَوَافبِ الْوَدَاع. 

بَابُ مَن صَلَى الْعطْر يَوْمَ الَف 
الْأنطّح. 


| غريب العديت : 


(يَوْمَ الثَرْويّة): الثامن من ذي الحجة. 

(يَوْمَ الكَفْرِ): الثالث عشر من ذي الحجة. 

(بالْأَبط): المحصب موضع بمكة علئ 
طريق من . 

(كايفْعل أ مَرَاؤُكَ): مو 


4 
3-6 


هه 


1 


نج 
3 3 
١ |‏ 


قوله: (أَخْيِرْنٍ بِنَيْءِ عَمَلتَهُ عَنِ التي 8). 

أي: علمته. وحفظته من فعله أو قوله أو 
تقريره» وفيه طلب السنة والتوثق في نقلها. 

قوله: (أينَ صَىَ الظهرًَ (وَالعَصَرَ) يُوْمَ 
التَرُوِيَة؟ قال: بِيقّ). 

بحب ا 00 
سنوي ل وله أن يصليها 
بغيرها. 

فالسنة أن يصلي بمنئ الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والصبح ولا يجب علئ من 

والسنة أن يكون وصوله لمنئ يوم الثامن قبل 
صلاة الظهرء وإن تقدم أو تأخر جاز ذلك. 

ثم بعد طلوع شمس التاسع يدفع إلئ نمرة» 
بقرب عرفات حت تزول الشمس.ء ثم يُصلي 


لا 
الظهر والعصر جميعًاء ثم يدفع إلئ الموقف 
فيدعو إلى الغروب. فإذا غربت دفع مع الإمام 
فصلئ المغرب والعشاء بالمزدلفة جمعًاء ثم 
يبيت بها ويأخذ منها حصئ جمرة العقبة فقطء 
ثم يُصلي الصبح بها مغلسّاء ثم يدفع إلئ منئ 
لرمي جمرة العقبة» ثم يحل له باثنتين من أشياء 
ثلاثة: الرمي» والحلقء والطواف. جميع 
المحرمات إلا النساءء وبالثالث: النساءٌ ثم 
يرجع إلئ منئ فيبيت بهاء ويرمي أيام التشريق 
بعد الزوال إلا أن يتعجل في يومين وقدتم 
حجه. 

قوله: (ثُمَ نانم[ كما يقل 32132 ): 

فيه الإشارة إلئ متابعة أولي الأمر والاحتزار 
عن مخالفة الجماعة والتحذير من الفرقة. 

وفيه إشعار بأن الأمراء إذذاك كانوا لا 
يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان 
بمن فأشار إلئ أن الذي يفعلونه جائز وإن كان 
الاتباع أفضل. 

وفيه أن موافقة الجماعة علئ المفضول أولئ 
اسيم 

قوله: (فَأَيْنَ صَنَّ الْعَضْرّيّوْمَ الَفْرِ؟ قَالَ: 
بالأبطح). 

(وَفي رواب صَنَّ الظهْرَوَالْمَضرَ وَالْمَْرِبَ 
العشاك 337 37د ِالْمُحَصَّبِء 8 مركت ١‏ 


كتابالجبح 
الْبِيْتِ قَطافٌ به). 
دولل أن النلة [ذااقرة من الرضى بعد 
الزوال يوم النفر أن يصلي الظهر بالأبطح ولا 
يصليها بمنئء والأبطح والبطحاء بين مكة 
ومنئ وهي ما انبطح من الوادي واتسع وهي 
التي يقال لها المحصب والمعرس و حدها ما 
بين الجبلين إلى المقبرة. 
وهي: الليلة التي ينزل الناس فيها المحصّب 
عند انصرافهم من من إلى مكة. 
وهو منزل النبي 809 
وهو خيف بني كنانة؛ الذي تقاسمت فيه في 
الصحيفة التي كتبوها و وهو 
بيذ نكن وب اوتا ارم 


حين انصرف من حجته» 


إلئ أن يصلي الظهر والعصر والعشاءين 


ويخرج منه ليلا ليطوف الوداع سُنَّة عند مالك 
والشافعيء اقتداءً بالنبى 8. كمافي الرواية 
الثانية. 


وهذا أرفق به ولا شيء على من تركه. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 
«إبَابُ الوقوف بعرَقة» 

5/.. عَنْ عَائْمَةَ ه» قَالَتْ: كاكث قُرَيْشٌُ 
وَمَنْ دَانَ دِيئَهًا يَقِفُونَ بِالْمُرْدَلِمَة:'» وَكانُوا 
نككوق للضم وان تان العوب يفون 
يكيكاف اتنا جاء الربلاة امد رَاللَّهُ كيه لل 
فَاتِ أَمَرَاللَهُ نَيَهُ © أَنْ يَأْقَ 
عَرََات ثم يتف بها م يُِيصَ ينها ف لِك 
قَوْلهُ تَعَالُ: ا شم أَفِيصُوامِنَ حَيْتُ أَقَاصٌ 
الكاس 4. 
/الاة.ع 


عَنْ ججبَيْر م6 اه مُظءِ م لل قَالَّ: 


أشكلة: ا يَوْمَ عَرَكَدَ 
رَآيْتُ التي # وَاقِمَا بعَرَمَةَه فَقْلْتُ: هَدَا 
وَالنّهِ مِنَ الْحْمْس قَمَا سَأَنّهُ هَا هُنَا؟ا. 

حديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم من 


طريق ضام عَنْ ِب عَنْحَائقَة. 


1 


خ (زمككك- 
وحديث جبير أخرجه البخاري ومسلم من 
العرمست ه وسوه ه ورك ه25 


)١1119( )م‎ 


خ (1555): م 570 


1 تبويب البخاري ّ 


َابُ الْوْقُوفٍ بعرَفة. 


ظ 


)١(‏ وَلِمُسْلِم فِي روَاية: يَفُولُونَ: لا تقيض إِلَّا مِنَ الْحَرّم. 


5-6 
بَابْ: نَم أفيضوا من حَيْتْ أقَاض النّاس) 


غريب الحديث : 


(61 ذيتها): اتبع طريقهاً. 

(شاين): باقن 

(الكتش )سيم به اقرش اشددها قينا 
كانت عليه من تقاليد دينية في الجاهلية. 

(قَمَا هَأَنهُ ها هُن19): أي: فما باله خرج من 
الحرم ووقف في عرفة خلاف للحمس. 

قوله: (كَانَتْ فُرَدْش وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ 
ِالمُرْدَلِقَةِ). 

كانت قريش في الجاهلية تميز نفسها عن 
العرب في الحج وكانوا لا يخرجون من الحرم 
ويقولون نحن أهل الله لا نخرج من الحرم في 
الفجلق وقانوا قوع كر | السرعف ورفة يهنا 
من كان يدين دين قريش وهم بنو عامر وثقيف 
وغيزاعة: 

قوله: (وكانُوا يُسَمّوْنَ الخمْسَ). 

لأنبم تحمسوا في دينهم وتصلبوا وتشددواء 
والحماسة الشدة وكانت قريشء ابتدعت أمر 
الحدسن قتركوا الوقرق عل غرقة» والاقاضة 
ار يقرون أنها من المشاعر والحج. إلا 

نهم قالوا: نحن أهل الحرم نحن الخُمْسَ » 


١ا/ك‎ 


يسلوا السمن» وهم حرم ولهم أمور خصوا بها 
أنفسهم في الإحرام. 

قوله: (وكَانَ سَائِرُ الْعَرَبٍ يَقِفُونَ بِعَرَقَاتِ) 
(قلًا جَا الإلام أمرَالَه تبه 48 أ؛ 
عَرَفَاتِ أَمَرَ الله تَبِيّهُ # © أَنْ يان عَرَفَاتِه كُمَ 
يَقِفّ يهَاء ثم يفيض مِنْهَا قَدَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالى: 
شم أَفِيصُوأمِنَ حَيْتٌ أو 
فأبطل الله به ماخصوا به أنفسهم دون غيرهم 
في الإحرام. 

قوله: (أ صَْنْتُ بَعِيرَا لي قَدَهَبْتُ جر لبه يوم 
فنكة 1 انق كُ التي # وَاقِمًا بعَرَفَةَ فَقُلْتُ: 
هَدًَا والتدية الششين: قبا كد ها هتاذا): 
أشار مبذا إلئا النبى م حين رآه واقفا بعرفة» 
ني ابعر فقا هو مسي 
لأنهم لا يخرجون من الحرم. 
كانت سنة عشر» وجبير بن مطعم كان مسلماء 
لآنه أسلم يوم الفتح» فإن كان قاله في حجة 
الوداع فلعله لم يبلغ إليه في ذلك الوقت قوله 
تعبححسال: ثم اقيصوافة ا حَيَت أَصَاصٌّ 


كتابالبح 


آَلتَاسٌ 4. أولم يكن السؤال ناشئا عن الإنكار 


والتعجب. بل أراد به السؤال عن حكمة 
المخالفة عما كانت الحمس عليه. 

وإن كان قاله في حجة قبل الهجرة فيكون 
السؤال عن عدم موافقته قومه وقد حج رسول 
الله شب قبل النبوة وبعدها قبل الهجرة» وأما بعد 
الهجرة فلم يحج إلا مرة وا حدة» وروئ ابن 
خزيمة عن جبير قال: (رأيت رسول الله © في 
الجاهلية يقف مع الناس بعرفة علئ جمل له 
ا ا ل 
ويدفع إذا دفعوا)» وورد عنه قال رأيت رسول 
الله م واقفا بعرفات مع الناس» فلما أسلمت 
عرفت أن الله وفقه لذلك. 

ودل هذا الحديث علي أن المراد بقوله تعالئ 
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس الإفاضة من 
عرفة إذا ثم يقفون عند المشعر الحرام 
فيذكرون الله عنده. 

وفي الحديث دليل أن الوقوف بعرفة من 
شعائر الحج التي لاايصح بدونها وهوركن 
للحج بالإجماع؛ فمن لم يقف بعرفة متعمداً أو 
ناسيا فلا حج له؛ لقوله #: «الْحَح عَرَقَة) 
[رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم]» قال وكيع: «هَذَا 


الْحَدِيتُ أَمُ الْمَنَاسِكِ). 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وللوقوف بعرفة أحكام مفصلة تبحث في 


باب بأمْر الْبي : 00 8 بالسكيئة عند الإفاضة, 


2 
ف ارشع اع ا 6 2 


لي 8 
رَجِرًا 07 لمر صر 
نول إنية» زقال: أننا لقا عَلَيْحُمْ 
بالسَّكِيتَة؛ 9 ار َيْسَ بالإيضّاع)””. 
(وَفي روَايَة: أن وول اللّهِ © جاء إل 
السَقَايَق يِه قَاسْتَسْقَىء »قَقَالَ الاك وله: يَأ 
قَضْل! اذْهَبُ إلى كك فأت تحن الله + 
ِكَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا. فَقَالَ: اسْقِني. قَالَ: يَا رَسُولَ 
النّها إِنَّهُم يعون أَندِيَُْ فيه فيه فِيه. قَالَ: اسي. 
فَشَرِبَ مِنْهُ 0 0 عن وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَحْمَلُونَ 
فياه فَقَالَ: اعْمَنُو؛ فَإِنَكُمْ عل عَمَلِ صَالِج). 
قال: لَْا أن كبوا لت حَق ضع لحيل 
< هَذِهِ قط عَاتِقَهُ وَأَمَارَإِلى عَاتِقَو)”". 


َك ديف رشو ال - -: لبي رود خط 
لِلنّاس حِينَ دَعُوا عََيكُمْ بالسَّكِينَة. وَهُوَ كَافَ نَاقَنَُ حَتَى دَحَلَ 
مُحَسَرًا -وَهُوَ مِنْ مِنّا - قَالَ عليِكُمْ بحَصَئ الْحَذْفِ الي يُزمَئ به 
الْجَمْرَةٌ ق. وَفِي رواية الي © يُشِيرُ يد كما يَخذِفُ الإنْسَانُ. 

#: أَيُهَا النَّاسُ! السّكِيئة السّكِيئة. كُلّمَا أَتَى 
ا ا 

عع بن باس المي ريق قله لي أرط بتي َك 
يَسْقُونَ العَسَلَ وَاللَبَنَ وَأَننُمْتَسَقُونَ النّيد؟ أمِنْ حَاجَة بكُمْ أَمْ من 


#١ وَفِي حَدِيثٍ جَابرِ‎ ٠ 


/الاذ لح 


؟ نخريج الحديت 
الحديث أخرجه البخاري 0 من 


3 د يمن 


طريق سَعِيد بْن جُبَيْرِ حَدَنَنِي ابْن عَبّاسٍ 2 


أنّهُ دَقَعَ مَعَ لني 42 يَوْمَ عَرَقَة... خ (155- 
60 
تبويب البخاري 


باب أَمْر النَبِنَ كَل بالسّكيتة عِنْدَ 
الإقاصّةٍء وَإِسَارتِِ إِلَيْهمْ بالسّوْطٍ. 

1 غريب الحديت ١‏ 
كَجًْا): ضباحا لحث الآبل علين السير. 


لفق قي 
(الْين): الخير. 
(بالإيضًاع): بالإسراع 


0 


فيه.وليل هليم أن الشنة ق العقل مخ المشاغر 


لازا م لس لي 0 


يدير ما مرب وَصُولُ ا #4 

* وَفِي حَدِيثٍ جَابرٍ دقله: زات عي عت لزي بنحثرة كل 
رَمرَمَ مَل : انِْعُوا َي عَبْدِ الْمُطلِبِ» َلَوْلَا أَنْيَِْكُمُ النَاسُ عَلَْ 
سِقَاَتِكُمْ لَيَرَعْتُ مَعَكُمْ. قنَاوَلُو دلوَا فََربَ مِنْة. 
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من عرفة لمزدلفة ومنها لمنئ أن يكون بسكينة. 

وفيه أن العجلة في السير في التتقل ليس 
مقصوداً لأنها تؤذي العبد ودابته ومن حوله 
وتعرضهم للضرر بلا مصلحة مقصودة. 

ويؤخذ منه أن العجلة في السير للعبادة ليست 
مأموراً نا وقرقبيتها وبين المسارعة 
المحمودة فهذه يقضد بها المبادرة وعدم 
التأخير وتكون علئ الوجه الشرعي 

فتكلف الإسراع في السير ليس من البر أي: 
مما يتقرب به ومن هذا أخذ عمر بن عبد العزيز 
قوله لما خطب بعرفة: ليس السابق من سبق 
بعيره وفرسه ولكن السابق من غفر له. 

قوله: (أَيّهَا النَاسُ! عَلَيْكُمْ بالسَّكِيئَة؛ (فَإِنَّ 
الْيرََيْسَ بالإيضاع). 

وفيه الحث على السكينة في العبادة ذهاب] 
وأدائا فبها يجتمع القلب وتؤدئ علئ الكمال 
بخشوع وخضوع وسكينة ووقار راغب راجيا 
شاكراً وهذافي التتقل بين المشاعر وأداء 
المناسك من طواف وسعي ورمي إلا ما ورد 
الشرع بالأمر بالإسراع كالرمل في الأشواط 
الثلاثة والسعي بين العلمين. 

وكذا في الذهاب للمساجد. 

وفيه أن عدم السرعة في التنقل تتأكد عند 
الزحام فإذا وجد فرصة أسرع وفي الصحيحين 


كتابالبح 


عع غروة قال شكل أشافة واتاجائق كنت كان 
شرل 901 فيج في عار الركاع رن ع1 


قَالَ: «كَان يَسِيرٌ الْعَنَقّء فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةٌ نَصّ). 


69 ,عن 0 قال شيل أتانة جا وأا 


عاناو كف و سُول الله لله يَسِيرُ في 
قالَ: كان مسر الَْتوَ؛ 


حكة حَجَةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَقَمَ؟ 
تغريج الحديث ؛ 


الحديث أخر جه البخاري ومسلم من 


طريق هسام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه أَنَّهُ قَالَ: سيل 
اال الا 


خ تت لاح 5555- 4)5515:م(581) 
باب المَيْرٍ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ. 

بَابْ السْرْعَةٍ في السَيْرِ قَالَ أبُو حْمَيدٍ: 
َال التي ك: إنَي مُتَعَجَل إلى الْمَدِيتةٍ 


بَابْ حَجَّة ة الْوَدَاع. 


هك الْوَدَاع): سُميت بذلك لأنه هق ودع 
الناس فيهاء وقال: (لعلي لا ألقاكم بعد عامي 


! 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحين 
هذا). 

(دَقْعَ): انصرف من عرفات. 

(الْعَتَقّ): سيرٌ فيه رفق بين الإبطاء والإسراع. 

(فَجْوَةَ): المتسع من الأرض 

(نَضّ): أسرع. 

قوله: (ميل أساة جه ون“ هو وأنا جَاليٌ: كِنِق 
كآنَ رَسُولُ الله يَيِيرُ). 

فيه حرص السلف على السؤال عن كيفية 
أحواله 89» في جميع حركاته وسكونه ليقتدوا 
به في ذلك» وهكذا ينبغي أن تتطلب سنته وهديه 
ويُبحث عنها وتق رأ وتسمع وتحفظ وتتعلم 
وتتبع في أقواله وأفعاله وتقريراته. 

قوله: (كانَ يَسِيرُالْعَنَقَّ). 

فيه أن السنة في السير عند الدفع من عرفة أن 
يكون متوسط) معتدلاً بين الإبطاء والسرعة» 
فصفة سيره #نة من عرفة إلئ مزدلفة» ومن 
مزدلفة إلئ منيل أنه كان يسير العَتّق» وبذلك 
عمل السلفء قال الأسود: شهدت مع عمر 
الإفاضتين جميعًا لا يزيد على العَتّقء لم يُوضِع 
في واحدة منهماء وكان ابن عمر سيره: العَتّق» 
وعن ابن عباس مثله. 

وفيه الرد علئ من يبالغون في السرعة في 


السير وأنه خلاف السنة. 

قَالَ الطبري: والصواب في صفة السير في 
الإفاضتين جميعًا ما صحت به الآثار أنه كان 
يسير العنق إلا في وادي محسرء فإنه يوضع فيه 
ولو أوضع أ حد ني الموضع الذي ينبغي أن 
يعنق فيه أو عكس لم يلزمه شيء؛ لإجماع 
الجميع عَلَى ذَّلِكَ غير أنه يكون مخطنًا سبيل 
الصواب: 

قوله: (فَإِدَا وَجَدَ دَ فَجْوَةَ نَصَّ). 

أي: إذا وجد فرجة وأبعد عن الز حام وعند 
قلة الز جام وسعة الطريق ليدركوا الوقوف 
بمزذلقة ويتجمعوا المغرت والعشادييا: 


0 ل بيقع 1 


شولا © مؤغرفة حك إ1ا كت 
بِالشّعْبِ كَرَلٌ م ثم توطا وم خذيخ الوضوت 
فَقَلْثه الصّلاة يا رك كوااكم فَقَالَ: الصَلَاةٌ 
أَمَامَكَ. كه قا جا املق مَل قوط 
فَأسْنةٌ سبع الؤوضوة» كم أُقِيمَتٍ الصَّلَاه فَصَليَّ 
الْمربَ» ثم أتاح كل إَْانٍ بَِير في مث م 
أفيتث العقاة قصل وله يضل ع0 


١‏ وَلِمْسْلِمِ فِي رِوَايَة: وَلَمْيَحْلوا حَتَّئ أََامَ الْحِسَاءَ الآخرَة فَصَلَّىء َم 
حَلّوا. 


طريق مَالِكء عَنْ مُوسَئ بْنِ عَقَبَةه عَنْ كُرَيْبِ 
و2 - 
عَنْ أَسَامَة بْنِ زَيْد 

خ (189)» م3803 


باب إِسْبَاغ الْوْضُوءِ, 
الْوْضُوءٍ الإنقَاهُ. 

اب الرَّجْلٍ يُوَضَئحُ صَاحِبَهُ. 

بَابُ النرُولٍ بيْنَ عَرَقةَ وَجَمْع. 

بَابْ الْجَمْعْ | بَيْنَ الصَّلَاتَيْنٍ الْمُرْدَلمَة. 
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0 غريب الحديت 


(دَهَعَ) ابتدأ السير. (بِالشَّعْبِ) ما انفرج بين 
جبلين وهو الطريق المعهود للحاج. 


إذَا كان بِالشَّعْبٍ نَرَلَ قَبَالَ ثُمَّ تَوَضَأْ وَلَمْ مُسِِغْ 
الإضوة): 


ا 


١‏ وَلِمْسْلِم: وَانْطَلَقْتٌ أَنَا فِي سْبَّاقٍ فُرَيْش عَلَى رِجْلَيَ. 


كتابالجبح 


وضوءاً شرعيا لكنه خفيف دون الإسباغ في 
العدد خلاف العادة ولذا قال له الصلاة. 

ويحتمل أنه وضوء لغوي أي: استنجئ 
وغسل بعض أعضاءه ولم يكمل وأطلق عليه 
اسم الوضوء اللغوي لأنه من الوضاءة وهي 
النظافة. 

وهما احتمالان هنا ويؤيد الأول تسميته 
وضوءا ويقال في الناقص خفيف. 

وأسامة رآه يتوضأ وضوء الصلاة. وإتيانه 
بأقل المجزئ في الوضوء بعد انتقاض طهارته 
بالبول ليستصحب الطهارة في طريقه وليذكر الله 
علئ طهارة فلما أراد الصلاة نزل فتوضاً أبلغ 
وضوء. 

وفيه أن الذكر يكفي فيه أقل المجزئ من 
الوضوء قال أبو الزناد: توضاً ولم يسبغ لذكر 
الله تعالى» لآم يكثرون ذكر الله عند الدفع من 


أي: سنة الصلاة لمن دفع من عرفة أن يصائ 
المغرب والعشاء بالمزدلفة» وإن تأخر الأمر 
عن العادة. 


ولم يعلم أسامة ذلك وخشئ 


الصلاة لما كان فيه من الشغلء فأجابه طِةِ: أن 


' أسامة أن ينس 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


للصلاة تلك الليلة موضعًا لا يتعدئ إلا من 
ضرورة» مع أن ذلك كان فى سفر. 

قوله: (قَرَكِبَء فَلَمَاجَاءَ اْمُْدِمَةَ نَرَلَ 
فَتَوَضَّاَ َأَسْبَعَ الوْصوي أَقِيمَتِ الصَّلَاة). 

فيه استحباب إسباغ الوضوء عند القيام 
للصلاة. 

وجواز تكرار الوضوء للصلةة إذا لم يبلغ 
الو سيوع 

قوله: (قَصَنَّ المَغُربَ نُمَ أناع كل إِذْمَانٍ 
يعبر في ما ثم مت الْعِمَاءُ قَصَيَّه وَلَمْ 

السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة 
بلا خلاف وسواء دفع مع الإمام أو بعده. 

وهل هو للنسك فيشمل أهل مكة: أم للسفر 
فلا يشمل المكي. 

والأظهر أن جمع الحاج ني عرفة ومزدلفة 
يشمل المكي , كما فعل رسول الله 89 لكن 
أهل مكة يجمعون في عرفة ومزدلفة كغيرهم 
ولايقصرون. والآفاقيون يجمعون ويقصرون 
وباب الجمع أوسع من باب القصر فيجوز 
للمقيم الجمع لعذار جاءت بها الشرية 
كالمرض والمطر دون القصر وهذا ملحق بهاء 
ورسول الله 7 جمع فجمع من حضره من » 


ولم يأمر المكيين بترك الجمع» وهذا مذهب 


لع 


كثير من السلف. وعثمان و لما تأَمّل في مكة» 
وأتم الصلاة لم يترك الجمع وإنما ترك القصرء 
وهذا قول ابن الزبير وهو من سكان مكة. 
واختاره ابن قدامة» وشيخ الإسلام» وابن 
القيم» والشنقيطي. 

وأهل مكة يتمون الصلاة في المشاعرء ولا 
يقصرون في من وعرفة ومزدلفة؛ لأنها ليست 
مسافة سفرء وهذا قول عطاء. والزهري» 
والثوريء» وأبو حنيفة؛» والشافعي»؛ وأحمدء 
واختاره ابن قدامة. 

وذهب مالك إلى جواز القصر في حقهم؛ 
لأنه لم ينقل أن رسول الله © أمر أهل منئ 
بالإتمام» واختاره ابن باز» وهو خاص عندهم 
بالحجاج. 

قوله: (وَلَمْ يُصَلَّ بَبْتَهُمَا). 

فيه أن السنة لمن جمع ألا يتنفل بينهما ومن 

وفيه أن السنة لمن قصر أن يترك رواتب 
الصلاة قال ابن عمر: لو تنفلت لأتممتء يعن 
ق السفر: 

والمراد هنا سنن الرواتبء لأنه إذا قصر 
الصلاة فترك الراتبة أولا. 


”4 | 
والعشاء حين جمع بالمزدلفة ولا عقيب كل 
منهماء ونقل ابن المنذر الإجماع علئ 

ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة. 

وأما العشاء فإنه لم يتنفل عقيبهاء وأما في أثناء 
الليل فيحتمل أنه فعله ويحتمل تركه. 
والفقهاء متفقون عل اختيار التنفل في السفر» 
وقد تنفل رسول الله © راجلا وراكبّاء إلا 
الرواتب التابعة للصلاة فإذا قصر تركها. 

قوله: (ثُمَّ رَِفَ الْمَضْلُ رَسُولَ الله © عَدَاة 
أي: ركب الفضل بن العباس خلفه 8# 
صبيحة المبيت بالمزدلفة. 

وفيه جواز الإرداف علئ الراحلة المطيقة. 
قوله: (وَلِمَسلِمٍ في رواية: َلَمْ يحلُوا حَقٌّ 
الْعِمَاءَ الآخِرَ فَصَنَّ ثُمَّ حَلوا). 
أقام العشاء فصلوا ثم حلوا وكأنهم صنعوا 
ذلك رفقا بالدواب أو للأمن من تشويشهم بها. 
وفيه إشعار بأنه خفف القراءة في الصلاتين. 
وفيه أنه لا بأس بالعمل اليسير بين الصلاتين 
اللتين يجمع بينهما ولا يقطع ذلك الجمع. 
قوله: (وَلِمْسْلِم: وَانْظَلَفْتُ أَنَافي سُبَاقٍ 
فُرَِشٍ عَلّ رِجَْ). 

أي: انطلق أسامة علئ رجليه إلى منى 
ومقتضاه أن يكون أسامة سبق إل رمي 


واحدة من 


5 


عقأ 


قَامَ 


كتابالبح 


الجمرة فيكون إخباره بمثل ما أخبر به الفضل 
من التلبية مرسلاً لكن لا مانع أنه يرجع مع 
النبي ل إل الجمرة أو يقيم بها حتئ يأتي النبي 
© وقد أخرج مسلم من حديث أم الحصين 
قالت فرأيت أسامة بن زيد وبلالاً] في حجة 
الوداع وأ حدهما آخذ بخطام ناقة النبي 88 
والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتئ رمئ 
جمرة العقبة. فدل على أن السبق كان أثناء 
السير وأما الرمي فكانوا مع الرسول #ة 


(بَابمن جِمَع بَينهُمَا وَل يَتَطوَعْ)» 
امه عَنْ أَبي أَيُوبَ 3١‏ #: أَنَّ وَسُولَ الله جل 
جمعنفي حَجََةٍ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ زالمقاء 
«وَني حَدِيثٍابْنِ 8 (كلّ وَاحِدَةٍ 
مِنْهُمَا بِإِقَامَةِ)» وَلَمْ يُسَبّح بَيْنَهُمَه (وَلَا عَلَ إِئْرِ 
كلْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا)". 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ الخَطْمِيُء فَالَ: حَدَنَنِي 


ا 


بو أَيُوبَ الأنصَاري. خ (5375 1 م 11417) 


0 وَلِمْسْلِمِ : وَصَلَّى الْمَْربَ تََاتَ رَكَعَاتِء وَصَلَّ الِْنَاء رَكْعَتَيْنِ - 
وَفِي رِوَايَةٍ : صَلَاهُما بَإقَامَةِ وَاجِدَةِ-. َكَانَعَبْدُ الويُصَلَّي بجَمْع 
كَذَلِكَ حَنَّى لَحِقٌ بالله تَعَالَى. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 

وحديث ابن عمر أخرجه الشيخان من 
طريق الزهْرِيء عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدٍ الله عَنٍ ابْنِ 
عمَّرٌ. خ :4)٠١957(‏ م5١7‏ ) 


نبويب البحاري 


ف 
١ 3‏ 
3 
3 
2 5 3 
:2-6 


بَابُ النزُولٍ بَْنَ عرَقةَ وَجَمْع. 
بَابُ مَنْ جَمَعَْ بَيْتَهُمَا وَلّمْ يَتَطَوَغْ. 


بَابْ حَجَةَ الْوَدَاع. 


7 
ل 


2 


1 
37 


(مُسَبّحْ) يتنفل. 


1 
0 


المحسة 

قوله: (جمَعَ في حَجَةِ الداع الْمَغْربَ وَالْعِمَاءَ 
ِالمَرْدَلِمَةِ). 

فيه أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء 
بالمزدلفة وهذا بالاتفاق. 

وجمع الحاج في عرفة ومزدلفة يشمل المكي 
وغيره علئ الراجح 

ولكن يفترق المكي وغيره في القصر أن 
المكي يجمع في عرفة ومزدلفة ولا يقصر لأنها 
ليست مسافة سفر» وغيره يجمع ويقصر. 

قوله: (كُلُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَابإقَامَةِ). 

فيؤذن أذانا واحداً وإقامتين وفي حديث جابر 
في صفة حجة الرسول #له: احَنّئ أتى 


الفزكاتة ضبن يها البخرت والنقناة اذا 


0 
عليئ أذان وا ك0 جدة من 
الصلاتين لصراحة حديث ابن عمر وجابر. 
قو (ولَْ تسب ته (ولَا عل إذر كل 
وَاحِدَةٍ مِنْهُمًَا). 
أي: لم يتنفل بين صلاة المغرب والعشاء ولا 
عقب كل واحدة منهما. 
فالسنة لمن - جمع ألا يفصل ب 
ومن جمع وقصر فالسنة له ترك الراتبة 


بعدها. 


مو العباقيد 


ومن جمع ولم يقصر أت تئا بالرواتب بعد 
الثانية. 

وأما التنفل المطلق وكذا غير التابع للصلا 
كسنة الضحئ والوضوء والوتر فالأظهر بقاء 
مشروعيته وبه قال لجمهورء للأحاديث العامة 
الواردة في ندب مطلق التنفل» و حديث صلاته 
الضحئ في يوم الفتح وركعتي الصبح حين 
ناموا حت طلعت الشمسء وأحاديث أخر 
صحيحة ذكرها أصحاب السنن» والقياس على 
النوافل المطلقة. 

وحديث ابن عمر قال: «صحبت النبي ف 
فلم أره يسبح في السفر» وفي رواية (اصحبت 


“ل 
رسول الله ين وكان لايزيدني السفر علئ 
ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك) متفق عليه 
فمحمول علىئئ الرواتب التابعة للصلاة 
المقصورة. 

وقد صح عنه أنه كان يسبح علئ ظهر راحلته 
حيث كان وجهه. 

وني الصحيحين عن ابن عمر قال: «كان النبي 
يصلي في السفر علئ راحلته حيث توجهت 
به» وفي الصحيحين «عن عامر بن ربيعة أنه رأى 
النبي #ك يصلي السبحة بالليل في السفر علئ 
ظهر راحلته» قال في الهدي: وقد سثئل الإمام 
أحمد عن التطوع في السفر فقال: أرجو أن لا 
يكون بالتطوع في السفر بأس. 

قال ابن القيم في الهدي: وكان من هديه 8 
في سفره الاقتصار علئ الفرضء ولم يحفظ عنه 
أنه شي صلئ سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما 
كان من سنة الوتر والفجرء فإنه لم يكن يدعها 
حضرا ولا سفرا انتهئ. 

وأما حديث «البراء بن عازب قال: سافرت 
مع النبي #ك ثمانية عشر سفراء فلم أره ترك 
ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر) أخرجه أبو 
داود والترمذي و استغربه » ونقل عن البخاري أنه رآه حسنا. 

وحمله بعض العلماء علا سنة الزوال لا 
علئ الراتبة قبل الظهر. 


كتابالجبح 


إباب: مَتَى يصلي الفجر بجمع؟» 
"مه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ويا قَالَ: 7 
يت التي © صَلّْ صَلَاة قير مر مِيقَاتِهًَا إلا 

صَلاتَيْنِ: جمَعَ يدن الْمَغْرِبٍ وَالْعِمَاءِ وَصَنٍّ 
الْقَجْرَ قَبْلَ مِبقاقِهًا!©. 
َف رِوَايَةِ: عَنْ عَبْدٍ الَْمْنِ بْنِ يَزِيتَ قَالَ: 
رقروات عزو لكوي 4 إل مَكة اد قَدِمْنَا 
جَمْعَاه قَصَلَّ الصَّلَائيْنٍ مل صَلَاةٍ وَحْدَهَا يأَدَانٍ 
وَإقَامَةِ وَالْعَمَاءُ بَيْنهُمَاا قم صَنَّ الْمَجْرَ حِينَ 
طلْعَ الْفَجْنٌُ تابل ينون له الفجين وَقَائِلُ 
يقول: َم يَظلع الْمَجُْ كم #كالوان تشيان 
كال إِنَّ هين الصَلائين ولك عن وَقْتِهِمًا 
في هَذَا الْمَكنِ الْمَغْرِبَ َالْعِمَاكَ فَلَايَفْتَمّ 
النّاس جما حَىّ يَعتِمُوا وَصَلَاة الْمَجْرِهَذِهٍ 
أبن الاين الاق الاق أضات القنة تنا 
أَذْرِي: 0 كن أسْرَعَ أَمْ دَفْعُ حُفْمَانَ ه؟) 
قَلَمْيَرَلْيُلَئْ حَقٌ رَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ 
00 


موه 


أخرجه البخاري ومسلم من طريق عبد 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَةِ: بعَلَسِ 

(5) وَلِمُْلِم فِي روَايَة: أدّدَ لوف لب جين ناض من جني. 
َقِيلَ: أعرَايِيٌ هَذَا؟ فَقَالَ عبد الله : نسي النَاسٌ أَمْ ضَلُوا؟ سَِعْتُ 

الَّذِي أَِْلَتٌ عَلَيْهِ سورَةٌ الْبكَرَةٍ يَقُولُ فِي هذا الْمَكَانِ لقا 
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الرَّحْمَنِ بْنِيَرِيدَه عن عبد اللو. 
خ (15105ا م )1١585(‏ 
تلو 
/ تبويب البخاري ‏ © 
الع ممق 
بَابٌ مَنْ أَذّنَ وَأَقَامَ لِك وَاحِدَّةٍ 7 
َاب: متى يُصَلَي الْفَْرَ بجَمع؟ 
لبسو 
١‏ غريب الحديث 0 
لتختهوومق 
(قَبْلَ مِيقَاتِهَا): المعتاد وهو ظهور طلوع 
(إلا صَلَاتَيْنِ): المغرب والعشاء. 
(طَلَعَ الْمَجْرُ): أول لحظة من طلوعه. 
(يُعَتِمُوا): يدخوا في العدمة وهي ظلمة الليل. 
(أَُسْفَرَ): اننشر ضوء الصباح. 
(أقَاضَ): دفع من مزدلفة. 
(الْآنَ): وقت الإسفار. 
فطلب سمو 
قوله: (مَ يََيْتُ الى © صَنٌ صَلاة بقخ 
هذا العموم يعارضه الأحاديث الكتبرة في 
جمعه بين الصلوات في غير ذلك اليوم 
وتوجيهه أن يحمل علئ غير ميقاتها المعهود 
المستحب للجماعات بعد دخول الوقت 
وفك 


علا سدم 

يحل فهو قد بادر الفجر أول طلوعه في الوقت 
الذئ لا يتبينه كل أ حدء ولم يَكَأنَ حتيئ يتين 
طلوعه لكل أحدء كما كانت عادته أن يصلئ في 
غيرذلك البو 

ففيه أن السنة في ذلك اليوم التبكير بصلاة 
الصبح أول دخول الوقت ويغلس بها. 

ووفيه أن السنة في ذلك اليوم تقديم العشاء 
مع المغرب والتبكير بها. 

يبينه قوله: (قائل يقول: طلع الفجرء وقائل 
يقول: لم يطلع). 

واستدل يمدي ابن مشعود | عل شرك 
الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة وجمع 
لقول ابن مسعود: (مَا رَآَيْتُ الكبيّ © صَلَّ 
صَلاء يعبر مِيكَاَهًا إلا صلاكئن). 

والجواب عن ذلك أن من حفظ حجة علئ 
من لم يحفظ وقد ثبت الجمع بين الصلاتين في 
غيرهما من حديث ابن عمر وأنس وابن عباس 
وغيرهم وتقدم في موضعه بما فيه كفاية. 

وأيضا فالاستدلال به إنما هو من طريق 
المفهوم وقد عارضه منطوق فيقدم عليه. 

وأيضا فالحصر فيه ليس علئ ظاهره 
لإجماعهم علئ مشروعية الجمع بين الظهر 
والعصر بعرفة. 

قوله: (جمَعَ بَيْنَ الْمَغربٍ وَالْعِمَاءِ). 


لحيل 


وتقدم بيان مشروعيته وأدلته. 

قوله: (وَصَىَ | 8 لفَجِرَ قبل مِيقَاتِهِ 

أي: قبل ميقاتها المعتاد لا قبل دخول وقتهاء 
(وَلِمَسْلِمِ في رِوَايَة: بعَلّي). 

قوله: (ثُمَ قد قَِمَْا تمْعاه قَصَنَّ الصَّلَائيْنِ كل 


هم 


صَلَاةٍ وَحْدَهَا يدان وَإِقَامَة وَالْعَمَاءُ يََْهُنَا ). 
فيه فعل ابن مسعود الموقوف عليه في أنه 
جمع في مزدلفة بأذانين وإقامتين. وقد أخحذ 
بظاهره مالك وهو اختيار البخاري. 

ا ا 

وإنااتين لحديك جاب عند يسام اخلان ف 
الْمُرْدَلِفَةَ قَصَلَّى بِهَا الْمَعْرِبَ وَالْعِسَاءَ بأَدَانٍ 
وَاحِدِ وَإِقَامَيْنِ وَلَمْ يُسَبّحْ بَْنَهُمَاشَيْنَا) وهذا 
مرفوع ممن أتقن كامل حجته وبه قال الشافعي 
وأحمد في رواية» وفعل ابن مسعود موقوف 
عليه والمرفوع مقدم وأيض] هو دليل علئ 
الجواز وبالتخيير قال أحمد في رواية مع تقديم 
أذان وإقامتين 0 م 

0 (نمَ صن حِينَ طلّعٌ القَجْرُ 
قَائْلُ يقُو د تخن وق نول يشل 
المَجِرُ). 

في هذا تبكيره في صلاة الفجر في مزدلفة أول 
دول قديا مغان ا ليديه المعفاد. 


' 


كتاب البح 


والحكمة من ذلك حتئئ يطول الوقت للذكر 
والدعاء حت يأتي وقت السفار فيدفعوا لمنئ. 

ولأن الناس في ذلك اليوم قائمون مجتمعون 
متحينون طلوع الفجر ليدفعوا فبادر بالصلاة 
أول ما بزغ حتئ أن بعضهم كان لم يتبين له 
طلوعه. 

وهذا يدل علئ أن النبي 8# لم تكن عادته أنه 
يصلي الفجر ساعة بزوغ الفجرء وإنما فعل 
ذلك بمزدلفة يوم النحر. 

وفيه دليل علئ جواز المبالغة في صلاة الفجر 
أول وقتها ولو لم يتبين للبعض دخوله 

قوله: (ثُمَّ قَالَ: إِنَّ وَسُولَ اللّهِ 4 قَالَ: إِنَ 
هَائَيْنِ الصَّلَائَيْنِ حُوَََا عَنْ وَقتهِما في هَدَا 
الْمَكانِ: الْمَغْربَ وَالْعِسَا 

ينا مول حل أنه مداضها ل غير لوقيس 
المعتاد لهما فأخر المغرب عن وقت التقديم 
المعتاد حتئ وصل إلى مكان مبيته بمزدلفة 
وهذا يأخذ وقتّ يحصل به تأخير الصلاة وقدم 
العشاء وجمعها جمع تقديم مع المغرب وبهذا 
يتضح المراد. وهما في ذلك اليوم والمكان 
متخصصتان من الوقت الذي له أول وآخر 
وفعل ذلك رفقا بهم في سيرهم وإكمال نسكهم 
وصلاتهم. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوله: (قلا يَقَدَمُ اناس جمْعَا حَقَ يُعَتِمُوا). 
أي: يدخلواني العتمة وهو وقت العشاء 
الآخرة غالب فوسع لهم في أداء صلاة المغرب 
والعشاء ذلك اليوم ألا تصلئ ح: 
يقفواني الطريق فإن وصلوا وقت المغرب 
اذهو بعها الام و افو ضار ارقت العشاء 
أَخَروا معها المغرب المكي والآفاقي في هذا 
5 

قوله: (وَصَلَاةَ الْمَجْرهَذِه السَّاعَةً). 
ا 

تحقق طلوع الفجر لا قبل طلوع الفجر لأن 
الك لع و لوي حسساء انامح ادبن 
تأويله علئ ذلك. 


حتىا يقدمواولا 


وفي صحيح البخاري أن بن مسعود صلئ 
الفجر حين طلع الفجر بالمزدلفة ثم قَالَ: «إنَّ 
الب © كَانَ لآَيُصَلَي هَذِهِ السَّاعَة إِلَاهَذْهٍ 
الصَّلاةَ في هَذَا المَكَانٍ مِنْ هَذَا اليوم» قَالَ عَبْدٌ 
الله (هُمَا صَلَكَانِ تحَوَّلآنِ عَنْ وَقتهِمَا: ضصَلاُ 
المَغْرِبٍ بَعْدَ مَا يأتِي النَّاسُ المُزْدَلِفَقَ وَالفَجْرُ 
جين يبرع المَجْرُ َالَ: رَأَبْتُ البّىَ 4 يَفْعلُة). 

واستدل بهذا من يرئ استحباب تأخير صلاة 
الصبح عن أول وقتها في غير هذا اليوم. 

ومذهب الجمهور استحباب الصلاة في أول 


الوقت ني كل الأيام ولكن في هذا اليوم أشد 
استحبابا وهذا الأظهر والنصوص ف التبكير 
بالصبح علئ وجه الدوام كثيرة ومنطوقة فتقدم 
ويحمل التقديم في هذا اليوم علئ شدة التبكير 
بعدما تبين دخول الصبح. 

قوله: (ثُمَ وَقَفَ حَقّ أَسفَنِ نم قَالَ: لو 
مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُقَاضَ الْآنَّ أُصَابّ السّنَّة). 
فيه أن السنة الدفع من المشعر الحرام عند 
الإسفار قبل طلوع الشمس خلافا لما كان عليه 
أهل الجاهلية. 


[ 


وانتظارهم لغروب القمر أولئ كما في حديث 


أسماء التالي. 

قوله: (قَمَا أَدْرِي: أَقَوْلَهُ كنَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعْ 
عْثْمَانَ ية؟). 

فيه علم أمير المؤمنين عثمان بالسنة واتباعه 
لها. 

قوله: (قَلَمْ يَرَلْ يكبي حَق رَى جمْرَةَ العَقَبَةٍ 
يَوْمَ البَحرِ). 


فيه استحباب التلبية من الإهلال حتئ يشرع 
في رمي جمرة العقبة» لأنه شرع في أسباب 
التحلل» وهو مروي عن ابن مسعود وابن 


وإسحاق واختاره ابن تيمية. 
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وهل يقطع التلبية مع أول حصاة أو بعد رمي 
السابعة قولان أقواهما. أنه يقطعها مع رمي 
أول حصاة ويكبر بعدها عند كل حصاة وبه قال 
تعياهور العلساء: 

وفي الموقف يوم عرفة يكثر من الدعاء 
لظاهر حال النبي 89 وهذا منقول عن عدد من 
الصحابة فروئ عن علي :ة أنه كان يلبي في 
الحجء فإذا زاغت الشمس من يوم عرفة 
قطعها. وقال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل 
عليه أهل العلم ببلدناء وقال ابن شهاب: وفعل 
ذلك الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة #85 
زان النسيب: 

وأماني العمرة: فيقطعها إذا بدأ بالطواف» 
لحديث ابْنٍ عَبّاسِ #6 مرفوع): «أَنَّهُ كَانّ 
يُمْسِكَ عَنٍ التَلبِيَِ في العُمْرَةٍ إِذَا اسْتَلَم الحَجَرً) 
[رواه الترمذي وصححه] وقال: (وَالِعَمَلُ عَلَيْه 
عِنْدَ كثرِ أخمل العِلمء قَالُوا: لأيَقَطَعٌ الْمُعْتَرٌ 
الي حي يَسْتَلِمَ الحَجرَ). 

قوله: (وَلِمْسْلِم: أنَّ عَبْد اللّهِ #: لَب حِينَ 
قاض مِنْ جنع). 

فيه استحباب التلبية في المسير وبه بوب 
النسائي وني البخاري عن ابن عباس 8#5: أن 
النبي ينك «لم يزل يلبي حتئ رمئ الجمرة» 


وفيه استحباب أن يكون أن شعاره أثناء سيره 


كتابالجبح 

التلبية ويخلطها بالتكبير أحيان كما في المسند 
عَنِ ابن م مَسْعُودٍ قَالَ: حَرَجْتٌ مَعَّ رَسُولٍ الله 
١#‏ اما ترك التليية حنّيخ وَعود جَمْرَة العقبةء 
إلا أن يَخْلِطَهَا بَكبير أو تفييل». 

وفيه العناية بالتلبية والإكثار منها في المسير 
والتنقل لأنها شعار الحج وفي المسند عن النبي 
لل ٠+‏ عل 0 و 2 مه ه 
47 قال «أْمَرَنِي جبُرِيل برّفع الصوَتٍ في 
الإِهالء نه مِنْ شِعَار الْحَجّ). 

وفيه التلبية عند الدفع من مزدلفة ولا يقطع 
الحاج تلبيته إلا عند رمي جمرة العقبة. 

وفي الآثر «لبواء فإن زينة الحج التلبية» روي 
نحوه عن ابن الزبير وابن جبير وغيرهما. 

والجمهور أنه يقطعها مع رمي أول حصاة 
ويكبر بعدها عند كل حصاة. 

قوله: (فَقِيلَ: أَغْرَانّ هَذَا؟). 

أنكروا عليه أن يلبي بعد الوقوف بعرفة» 
ونسبوه للأعراب لكثرة الجهل عندهم بأحكام 
الشريعة ومنها مناسك الحج, وأخرج البيهقي 
ضفيرتان» عليه سحنة أهل البادية» فلما لبئ 
أعرابي» إن هذا ليس بيوم التلبية» إنما هو 
التكبير. 
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قوله: (فَمَالَ عَبْدُ الله أي التَاسُ أَمْ 
صَلوا؟). 

فيه ثقة العالم بما معه من العلم. 

وفيه أن من استند إلئ السنة أقوئ حجة 
وأثبت علما. 

وفيه أن السنة قاطعة للنزاع. 

وفيه الرد عل من خالف السنة. 

وفيه أن من خالف السنة إما ناس لها أو 
جاهل بها أو ضال في عدم اتباعها. 

وفيه عدم الالتفات لتشغيب المشغبين إذا 
خالفت السنة. 


قوله: (سَمِعَتٌ الذي الرليق عَليدَسُورة 
لْبَهَرَةِيَقُولُ في هَذدَا الْمَكَن لَبَيَكَ اللْهُمَ 


لأنها التي ذكر الله فيها الإفاضة والأمر بذكر 
الله عندها وفعله 5 مبين لمراد كتاب الله 
وكثير من أفعال الحج مذكور فيها فكأنه قال 
هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك 
منبه] بذلك علىئئ أن أفعال الحج توقيفية» 
وأيض] خص البقرة بذلك لطولها وعظم قدرها 
وكثرة ما فيها من الأحكام. 

فكأنه قالهذامقام من أنزلت عليه 
المناسكء وأخذ عنه الشرعء وبين الأحكام 


فاعتمدوه. 
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وفيه الاحتجاج بالسنة وعدم تركها لأقوال 
الناس ومغالطاتهم. 

وفيه أهمية العناية بالآثار والاحتجاج 
بالأخبار. 

وفيه أن الرسول © حج راكب فموافقته 
أفضل . 

وفيه التواضع بالإرداف للرجل الكبير 
والسلطان الجليل. 

وفيه أن الأفضل ألا يقطع التلبية حتئ يرمي 
جمرة العقبة» وهو قول أبي حنيفة والشافعي 


وأحمل. 


687 .عن عَايْسَةٌ 4 قَالَتُ: َوَلَْا الْمُرْدَلِفَهَ 
َاسْتَأَدَدَتِ الك © سَوْدهُ أنْ تَدْقَمَ قَبْلَ حَظِمَةٍ 
الاين -وكائتٍ امْرَأة بَطِيقة-. فَأَذِنَ لها 
أَصْبَحْنا كح كم دقعنا بدَفْجِنِ فَلَأَنْ أكون 
اسْتَأَدَنْتُ يَسُولَ اللّه 4 كُمَا اسْتَأَدَكَتْ سَوْدَةٌ 
أَحَبٌُ إل مِنْ مَفْرُوجٍ يو(". 

14 عن عَبْدِ الله -مَوُلَ أَسْمَاءَ :8-: 
َرَت لَيْلَةَ جنع عِنْدَ المُْدَلفَِ فَقَامَتْ ُصَنْ؛ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في روَايَة: وَكَانَتْ عَائِكَهُ لا فيض إلا مَعَ الْإمَام. 


ع 

3 
َصَلَتْ سَاعَتَه م قَالَث: تاف هلحات 
القكرة ذلك ل قصدة ساعة 3 تالكهيا 
ف عل عات القضزة فلس تعة. كالبت: 
َارْتلُوا. مَارْكَلْنَه وَمَصَيْنَا حَقّ رَمَتِ الْجثْرَة 
ُمّ يَجَعَتْ فَصَلَّتٍ الصّبْحَ في مناه َقُلْتُ لَها: 
يا هَْتَاه ما أَرَاَ إِلّا قَدْ خََّسَْاا قَالَث: يَا بُيَ 

إِنَّ يَمُولَ اللَّهِ 4 أَذِنَ لِلطعُن. 


8 عن ابن عَبّايس :#8 قَالَ: : بَعََنِ 7 
قَدَّمَني- الكبيُ # في الكَقلٍ مِنْ جمع يِلَيْلٍ”". 


َف رِوَايَة: في صَعَفَةٍ أَهْلِه. 
5ه عَنْ سَالِمء قَالَ: امات عر 
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6 


0 


2 


0 


نَ اللَّهَ مَابَدَا 


هم 


يَقَدَمُ طَعَفَة أَهْلِه فَيَقُِونَ عِنْدَ 
ارام بالْمَُْلِقَةِ َيل فيد كرو 
لهم كم يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ قف الْإِمَاهُ وَكَبْلَ أَنْ 
يَدْقَع قَنهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِى لِصَلَاةٍ الْمَجْرٍ 


8و عدو ا له 


اكد قَإِذدًا وار 6 مَوَا 


وليك و اد © 2 


؟ نخريج الحديت : 
حديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق القَاسِم بْنِ مُحَمَّدِه عَنْ عَائْسَة. 
وحديث أسماء أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق ابْنِ جُرَيْج قَالَ: مدني عَبْدُ الل مَوْلَى 


ماه 


أشماق عر أشماة. 


١0‏ وَلِعُْلِمٍ في روَالة: بسَكر. 


كتابالبح 


وحديث ابن عباس أخرجه البخاري ومسلم 


5 ع 5 324 ااه رةه بل ه 2 
من طريق حَماد بن زَيدِء عن عبَيدٍ الله بن ابي 


يريك قَالّ: معت ابن عاسن: 


من طريق ابْن شهّابء قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدَ الله 


مم 
بن عمر. 


!ٍ 


7 نبويب البخاري ّ 


غريب الصدية. 

(حَظمَةٍ التّايى): زحمة الناس. 

(بَطِيئَةٌ): هي ضد السريعة. 

(مَفْرُوح به): من شيء أفرح به. 

(جمْع): هي المزدلفة. 

(عَابَ الْقَمَرَّا ومغيب القمر تلك الليلة يقع 
عند أوائل الثلث الأخير ومن ثم قيده الشافعي 

(في مَنْْلِها): 

(يَا هَنْنَاة): :أي :يا هذه. 

(غَلَّسْتَا): أي: جئنا بغعلس وهو ظلام آخر 
الليل. 

(أذنَ ! لِلظعن): المرأة في الهودج. 

(القَقَلِ): أتباع المسافر وأمتعة المسافرين 


| 
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هه 


(صَعَفَةِ أَهْلِه): النساء والصبيان من آل بيته. 


(أرْخَصٌ): من الإرخاص وهو التسهيل 
السو 


لاسا 


هه 


امي 1 


سه سابهب 


قوله: (بَابُ مَنْ قَدّمَ صَعَمَة َيِه بلَْلٍ 
َبَقِهُونَ بالْمُْدَِمَةِ وَيَدْعُونَ). 

فيه الرخصة للضعفاء أن من مزدلفة قبل 
طلوع الفجر؛ قال ابن قدامة: «لا نعلم فيه 
خلافً). 

قوله: (فَاسْتَأَدَنَتِ الكو 4# سَوْدة أ 
ل خط الكل 7 

فيه استئذان الإمام والعالم والزوج وطلب 


0 


الرخصة فيما يشق: 
قوله: (وَكانَتِ امْرَاة بَِيفَةٌ). 
أي: ثقيلة الحركة وقد يكون ذلك لمرض أو 
كبر وفيه أن من كان كذلك ألحق بالضعفاء. 
قوله: (فَاَذنَ هه فَدَقَعتْ قَبْلَ حَظمَةٍ التَاايي) 
أي زحمتهم وهذا مقصد الترخيص هنا. 
فللضعفاء أن يدفعوا من مزدلفة قبل طلوع 
الفجر, لأن رسول الله © قدّم الضعفة من أهله 
ليلة المزدلفة. 
ووقت الدفع من مزدلفة للضعفة: بعد نصف 
الليل لأن نصف الليل معظمه وبه قال الشافعي 


3 


وأحمد. 


كك 


والانتظار لغروب القمر أولئ. لحديث 
أسماء: «هَل غَابَ لتك قَلْتُ: نَعَمْ قَالَتْ: 
فَارْتَحِلُواء فَارْتَحَلْنَا) زاد ابو داود: «قَالَتْ: إِنَا 
كُنَا نَضْنَعٌ هَذًا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله )» وبوب 
البخاري عليه: «باب مَنْ قد صَعَمَةَ هله بلَئْل 
وفر باه لوقو ووذ ظرة رةه إذاقات 
الْقَمَرْ). 

وهو رواية عن الإمام أحمدء وقالبه 
البخاري» وشيخ الإسلام, وابن القيم» وابن 
عثيمين قال شيخ الإسلام: «فهذه أسماء قد 
روت الرخصة عن رسول الله ين وجعلتها 
مؤقتة بمغيب القمرء إذ كانت هي التي روت 
الرخصة؛ وليس في الباب شيء مؤقت أبلغ من 
هذاء وسائر الأحاديث لا تكاد تبلغ هذا الوقت» 
و حديث أم سلمة لا يخالفه. فإن ستة أميال 
تقطع في أقل من ثلاث ساعات بكثير» بل في 
قريب من ساعتين» فإذا قامت بعد مغيب القمر 
أدركت الفجر بمكة إدراكا حسنا» 

قوله: (وََقَمْنَا حَقّ أَصْبَحْنا تحَنُ ثم دَفَْنَا 

فيه أن الأقوياء يبقوا في مزدلفة إلىئ الصبح» 
كما فعل رسول الله مل وأصحابه» ولا يقاسون 
بالضعفاءء وبه قال مالك. وأبو حنيفة» وأحمد» 


شنفه 
وإن دفع الأقوياء قبل الفجر فقد خالفوا 
السنة. ولادم عليهم عند المالكية والشافعية 
والحنابلة: لأمهم أتوا بالقدر المجزئئ في 
الوقوف بمزدلفة» فلا يساوون بمن لم يقف 
قوله: (َلَآنْ أكون اسْتَأَدَنْتُ وَسُولَ الله جل 
كما استَأَدَنَتْ سَؤْدَةُأَحَبُ إل مِنْ مَفْرُوح به). 
فيه تمني الأخذ ببعض الرخص بعد حصول 
المققة 
وفيه ثبات أمهات المؤمنين علئ العمل الذي 
فارقن عليه الرسول 89. 


وفيه أن النساء القويات لسن في عداد الضعفة 
في زم الرسول #لِْ والصحابة وأمافي زماننا 
فالحقهن ععد من أهل العلم بهم لكثرة الز حام 
وحصول المشقة. 

قوله: (أَنَهَا تَرَلَتْ لَيلَهَ جنع عِنْدَ الْمُرْدَلِمَةَ 
فَقَامَتْ نُصَنٌَّ فَصَلتْ سَاعَةً). 

فيه أن التنفل ليلة المزدلفة والصلاة في الليل 
غير ممنوع. 

وماجاء في صرح مب د 
اضطجع رم سُولُ الله # حَنّئى طَلّع الْقَجْرٌ) 
0 


كتابالبح 


لأعمال يوم النحر وتخفيفاً علئ أمته وليس فيه 
النهي عنه وكان يدع العمل وهو يحب أن يعمله 
رفقا بالناس, ولذلك تنفل بعض الصحابة 
كأسماء فيؤخذ منه أن من كان نشيط] فيغتنم 
وقته بالنافلة خير من ذهابه بما لا ينفع. 

ومن احتاج للنوم فلينم ليتقوئ علئ أعمال 
يوم النحر وليرتاح من تعب يوم عرفة ويرجئ 
له أجر عمله الذي تركه. 

قوله: ثم قَالَتْ: :يا ب هَلْ غَابَ الْقَمَر؟). 

فيه أن الأولئ ألا يدفع الضعفاء إلا بعد 
غروب القمر هذا ما راعته أسماء وغروب 
القمر يكون في الليلة العاشرة بعد مضي ثلثي 
الليل تقريبً وقد يزيد أو ينقص قليلاء وكأنها 
اعتبرت البقاء في مزدلفة أكثر الليل وهو رواية 
عن الإمام أحمدء وقال به البخاري» وشيخ 


الإسلام» وابن القيم. 
00 
ولم يصرح في وقت رميها هل كان قبل طلوع 
الفجر أو بعده وكله جائز. 
قوله: (ثُمَ رَجَعَتْ قَصَلَّتِ الصّبّْحَ في مَنْزِهَا). 
فيه دليل علئ أنها رمت قبل طلوع الشمس 
و ا 


عه > 


الْحَئدة يْلِء قَالَت: «إِنَا كُنَا تَضِنَمْ هَذَا ع1 
تصنع 
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عَهِدِ رَسُولٍ اللو 89). 

قوله: (فَقُلْتٌ لَهَا: يَا هَنْتَاه). يا هذه. 

قوله: (مَا ران ِل قَدْ غَلَّسْنَا) أي ارتحلنا 
بليل» وتقدمنا في الدفع علئ الوقت الذي دفع 
فيه الرسول مك فدفعنا قبل الفجرء وجئنا منئ 


جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج ثم أطلق 
علئ المرأة مطلقا وفي رواية أبي داود المذكورة 
إنا كنا نصنع هذا علئ عهد رسول الله 89 وني 
رواية مالك لقد كنا نفعل ذلك مع من هو خير 
منك تعني النبي 8ن واستدل بهذا الحديث علئ 
جواز الرمي قبل طلوع الشمس عند من خص 
التعجيل بالضعفة وعند من لم يخصص. 

وخالف في ذلك طائفة فقالوا لا يرمي جمرة 
العقبة إلا بعد طلوع الشمس فإن رمئ قبل 
طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جاز وإن 
رماها قبل الفجر أعادها وبهذا قال أحمد 
وإسحاق. 

ورأئ جواز الرمي قبل طلوع الفجر عطاء 
وطاوس والشعبي والشافعي. 

واحتجوا علئ الجواز بحديث أسماء هذا 


ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل 


؟11 د 


الأمر في حديث ابن عباس علئ الندب. 

وفيه التوسعة على النساء ومن يحتجن 
لمرافقتهن ومن يحملون الأمتعة في الدفع قبل 
الفجر. 

قوله: (بَعَتَي أو قَدّمَي- الت © في القَّمَلٍ 

والثقل الأمتعة» والمراد هنا آلات السفر 
ومتاع المسافرين أي: قدم من يحملونها. 

قوله: (وَفي رِوَايَة: في صَعََةِ أَهْلِه). 

يعني النساء والصبيان والمرضئ وكبار السن 
إلا من رغب البقاء منهم. 

وفيه الترخيص لهؤلاء أن يدفعوا إلئ منئ 
قبل طلوع الفجر» قال ابن قدامة: «لا نعلم فيه 
خلاف]»؛ لأن رسول الله © قدَّم الضعفة من 
أهله ليلة المزدلفة» وأَذْنَ لَهَا قَدَقَحَتْ قَبْلَ حَطْمَةٍ 
الثامن: 

وهذا يشمل النساء والمرضئ والصغار 
وكبار السنء ويلحق بهم من يرافقهم من 
الأقوياءء إذا كانوا رفقة لهم ويشق عليهم 
التفرق» وأما إن لم يشق فبقاؤهم كما فعل 
رسول الله شل أولىا. 

قوله: (كانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عْمَرَ 2 يُقَدَمْ 
بالْمُِمَةِ بَْلِ فَيذْكْرُونَ الل مَابَدَا لهم كُمَ 


ا 

َْجعُوَ قب أن يَِقَ الام وَل أن يَذقع). 

فيه الترخيص للضعفة بالدفع من مزدلفة ليلا 
بعد أن يقفوا فيها أول الليل ثم يدفعون إلى منئ 
بعد نتصف الليل أو بعد غروب القمر ويرمون 
الجمرة قبل دفع الإمام والأقوياء معه. 

قو (مِنُْمْ من يَقَْمُ وى ِصَلَاة الْفَجر؛ 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَِكَه فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوَا 
انر 

فيكون قدومهم إلئ من حسب نشاطهم فمن 
وصل قبل الفجر جاز له ذلك ومن قدم بعد 
الفجر جاز له ذلك والرمي إن أخروه لطلوع 
الفجر أو الشمس فهو الأولئ كما كان النبي 8 
«يَقَدَّمُ ضكفاة أَمْلهِ بِعَلّسِء َيَأَمُرَهُمْ يَعْنِي ١‏ 
يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلْعَ السَّمْسُ)». 

وإن رموا أول قدومهم قبل الفجر أجزأ كما 
اختاره الشافعي. 

قوله: (وكانَ ابْنُ عُمَرَ نه يَقُولُ: أخَصَ في 
أُولَيِكَ رَسُولُ اللّه ). 

فيه الترخيص في تقديم النساء والضعفة بعد 
نصف الليل إلئ منئ؛ ليرموا جمرة العقبة قبل 
زحمة الناس» ويبقئ غيرهم حَتَّ يصلوا الصبح 
مخاسنين العداك بده 

والحكمة من تقديم الضعفة تخفيف] عليهم 


وخشية تزاحم الناس عليهم عند الدفع من 


- -ه 
5 


المزدلفة إلئ من وعند رمي الجمارء فَأَرْخصٌ 
لهم أن يدفعوا قبل الفجر. لقول أسماء 5ه: 
(أنْ رسول الله © أذن للظعن). ولأنه © أذن 
لسودة بالنزول آخر الليل قبل الفجر. 

وفيه أن المبيت بمزدلفة واجبء. وقد وقف 
فيها رسول الله 89 ووقف الناس معه الرجال 
والنساء حتئ صلوا الفجرء لقولها: (وأقمنا 
حتوا أصبحنا). 

ورخص للضعفة بالدفع قبل الفجرء وقال: 
لتَأَخُدُوا مَنَايِكَكُمْ). 

فالأقوياء: يجب أن يبقوا فيها إلئ الصبح» 
كما فعل رسول الله © وأصحابه» ولاايصح 
قياسهم على الضعفاء» وبه قال جمهور العلماء 
كمالك وأبي حنيفة» وأحمد. والشافعي في 
رواية واختار هذا شيخ الإسلام. 

وإن دفع الأقوياء قبل الفجر خالفوا السنة) 
ولا دم عليهم عند جمهور العلماء من المالكية 
والشافعية والحنابلة: لآنهم أتوا بالقدر المجزئ 
في الوقوف بمزدلفة» فلا يساوون بمن لم يقف 

واستّدل به علئ جواز الرمي بعد طلوع 
الفجر وقبل طلوع الشمس للذين يتقدمون. 

والسنة في الرمي أن يكون بعد طلوع الشمس 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


من يوم النحر كما فعل رسول الله 8# 

وهل يجوز للضعفة رميها قبل الفجر: 

قالت طائفة يجوز رميها بعد طلوع الفجر قبل 
طلوع الشمسء وإن رماها قبل الفجر أعاد وبه 
ابتار جار اعمارو بع وروي 1 
حديث ابن عمر: (فَِنّهُم مني يَقَدَمٌ مِنَى لِصَلاةٍ 
المَجْرِء وَمِنْهُمْ مَنْ ب يَقَدَمُ بَعْدَ ذَلِكَء فَإِذَا قَدِمُوا 
رَمَوَا الجَمْرَة) [متفق عليه]. 

وعند أبي داود عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قال قَدَمَنًا 
رَصُوَلٌ الله © ليله الْمرْدَلِفَةِ أَميلمَة بَنَى 
الْمطَلِبء َلَى ثاب عل يلع اط 
وَيَقُولُ 'أَيَْنِيَ لَاتَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَنّى تَطلّعَ 
ال 

ورخصت طائفة في الرمي قبل طلوع الفجر 
ووه العاف صطاءوطازهن والشعو عون 
قال الشافعيل: 

ومماستدلوا به حديث الباب مافي 
ا ل ل ل ا 
نُمَ كَالَتْ: ايا بتي مَلْ عَابَ القَمَرُ؟» قُلْتُ 
َعَم الث قاذ تر اف كاز تكلنا ومتاء 
جح ا ااه 000 
في يها قت لها يا ْنَا ما أ 


إِلاقَدَ 
عَلْسَْاء قَالَتٌُ: هيا بْنَىَ؛ إِنَ ن رَسُولَ الله 4ه أذ 


للظعن» 

وفكيد آبين داو عن أشهاة الهنا ركنت 
الكترك ذلن؟ نا رومت الجةة باكل» ثالث 
«إنَا كُنَا تَضْنَْ هَذَا عَلَئ عَهْدٍ رَسُولٍ الله ة» 

قال ابن القيم: وليس في هذا دليل علئ جواز 
رميها بعد نصف الليل فإن القمر يتأخر في الليلة 
العاشرة إل قبيل الفجر وقد ذهبت أسماء بعد 
غيابه من مزدلفة إلئ منئ فلعلها وصلت مع 
الفجر أو بعده فهي واقعة عين ومع هذا فهي 
أحمد في رواية واختيار بن المنذر وهو مذهب 
مالك وأبي حنيفة وأصحابهما. 


باب التلبيّة : والتكبير غداة النّحْر حينَ يَرْمِي 
الجمرَة)» 
/امه عن ابن عَبّايس #85: أن 0 


- 


/ قف القضل» قا وخ خْبَرَ الْمَضْل أَنَّهُ لم يَرَلْ 


لون 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
5 ديه سر هاس هت 2 5 0 
قد ابْنِ جِرَيْج, عَنْ عَطاءِء عَنِ ابْنِ عَباسٍ. 
خ 159 م زاك 
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تبويب البخاري ّ 
بَابُ الرّكُوب وَالإرتِدَافٍ فِي الْحَج. 
بَابُ التَلْبِيَةِ وَالتَكْبِير غَدَاةَ النَخْر جِينَ يَرْمِي 
الكَيْرةء والازيداف فى السير. 


ظ 


قوله: (بَابُ الكَلْبِيَةِ وَالتَكْبِيرٍ غَدَاةَ الئَحْر 
حِينَ يري الجَهْرَة). 

أي بيان مشروعية التلبية والتكبير غداة يوم 
النحر وني طريقه لرمي جمرة العقبة ومتئ 

قوله: (أَرْدَفٌ الْمَصْلَّ). 

فيه جواز الإرداف عليا الراحلة إذا كانت 
مطيقة» وفيه منقبة للفضل. وفيه: أن الرسول 
© حج راكب فموافقته أفضل. 

وفيه: إرداف العالم. 

وفيه: التواضع بالإرداف للرجل الكبير 
والولطات اليل 

قوله: (فَأخْبَرَالْمَضْلُ أنه يرل يُكتِي). 

فيه استحباب تلبية الحاج من حين إحرامه 
وفي تنقلاته حتئ يرمي الجمرة يوم النحرء 


والتلبية: (لبَيِكٌ اللّهمَ لبَبْكَه لبيك لآ شَرِيكَ لك 


كتابالبح 


ييِكَء إِنَ الْحَمْدَ وَالتَعْمَدَلَكَ وَالمْنْكَ لآ 
شريك لك). 

قوله: (لَمْ يَرَلْ يُلَتِي). 

يدل علي تغليب التلبية علئئ غيرها وقد جاء 
عند أحمد أن ابن مسعود كَانَ يلي مِنْ مِنى إلى 
عَرَفَاتِء وقال لَقَدُ خَرَجْتَ مَعَ رَسُولٍ الله طة 
إِلَا أن 
يَخْلِطَهًا بَكْبيرِ أَوْ تَهْلِيل» وفي المسند مرفوعا: 
(أَمَرنِي جِبْريلُ رفع الضَّوْتٍ فِي الإلال فَإنّه 
مِنْ شِعَارٍ الْحَحّ). 

قوله: (حَقَ رَتى الْجمْرَة). 

فيه دليل أن التلبية تستمر إلئ رمي حمرة 
العقبة يوم النحر وبعدها يقطعها ويشرع الحاج 
في التحلل. 

وروئ ابن المنذر عن ابن عباس أنه كان 
يقول التلبية شعار الحج فإن كنت حاجا فلب 


«فمًا تَرَك التلبية حت رَمَىْ جَمَرَة العقبَة) 


الااتا 


حتئ بدء حلك وبدء حلك أن ترمي جمرة 
العقبة) [وصححه ابن حجر]. 

وا حتج بالحديث المذكور علئ استمرار 
التلبية إل حين رمئ جمرة العقبة وبه قال أبو 
حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق» وروئ 
مج تصوو قن ابن عياتن» لال يميت 
مع عمر ة | حدئ عشرة حجة, فكان يلبي 
حتئ يرمي الجمرة. 
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وذكر الطحاوي أن الإجماع وقعمن 
الصحابة والتابعين علئ أن التلبية لا تقع إلا مع 
رمي جمرة العقبة» إما مع أول حصاة: أو بعد 
تمامها علئ اختلاف فيه ومذهب الحنفية 
والشافعية والحنابلة أنه يقطعها مع رمي أول 
حصاة. 
فإن لم يقطعها إلا بعد إتمام الرمي فقد قال به 
ار ار 
50007 0 عم و جَدرة اعقَة 
كبر م مَعَ كُلّ حَصَاق نُمَّ قَطَمَ الثَببةَ مَعَ آخر 
حَصَّاة) قال ابن خزيمة: فهذا الخبر يصرح أنه 
قطع التلبية مع آخر حصاة لا مع أولها. ونقله 
ابن حجر عن أحمد وإسحاق. 
لكن أعلها طائفة قال البيهقي: هذه زيادة 
غريبة ليست في الروايات عن الفضلء وإن كان 
ابن خزيمة قد اختارهاء وقال الذهبي: فيه 
نكارة. 
ودليل الإجماع أن عمر :ة كان يلبي غداة 
المزدلفة بحضور ملأ من الصحابة وغيرهم» 
فلم ينكر عليه أحد منهم بذلك» وكذلك فعل 
ابن الزبير» ولم ينكر عليه أحد ممن كانوا هناك 
من أهل الآفاق من الشام والعراق واليمن 


111 كك 
ومضر وقيرها قصضار لك إجداعا لا يشالف 
فيه 


«(بَاب: يُكبَرْمَع كل حَصّاة) 

7 عن الْأَعْمَشٍ لاسر 
يول عل لمر" الور الي مك فيقا 
الْبَقَركُ وَالسُورَهُ التي 7 عِمْرَانَ 
الخو الى كز يها ه111 كان 
فَدَكَرْتُ دَلِكَ لإبْرَاهِيم”” قَقَالَه حَدَكَني 
عَبْدُ اليَحمَن حمَنِ بن يَزِيدَ: ا 
حِينَ رت جَرَة الْعَقَبَ كَاسْتَبْطنَ الْوَادِيَ 
حَقّ إِذَا حَادَى بِالشَّجَرَةِ اغْتَرَصَهًا -وَفي رِوَايَةِ: 
جعَلَ ليت عَنْ يمره وَمِنَّ عَنْ يَمِينِهِ 

ريسع حصباق يكار تزع حتاف 


- 


َالَ: مِنْ هَا م ار 2 


)للد 


3 م الذي 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق الأعمس:؛ قَالَ: سَمِعْتَ الحَجَّاجَ ل 
عَلَىْ المِثسّر: خ (1747)» م (1795) 


١‏ وَلِمْسْلِم ُو اْقْآَكَمَا لَه جبرِيلٌ. 
(0) وَلمْسْلِمٍ في رِوَائَ : لا تَقُولُوا: سورَة الْبَقَرَة. 
( وَلِمُسْلِم: : فسَبَة. 
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تبويب البخاري ّ 
نا ني اجغار ين يلي الوادي. 
بَابُ رَنِي الْجِمَارٍ يِسَبْعِ حَصَيَاتِ . 
بَابُ مَنْ رَمَى جَمرَةَ الْعقبَةِ فَجَعَلَ الْبَيْتَ 


ظ 


(اغْترَضَها): أي: فأتئ العقبة من جانبها 
عرضا فتكون مكة على يساره ومن عن يمينه. 

(ألْقُوا القزاة): أي رقيره 

قوله: (سَمِعْتُ الاج يَقُولُ عَلَ الْمِنْبَرِ 
الشوزة الي 4ذكز فيه الجقوة): 

هو الحجاج بن يوسف الأمير المشهور ولم 
يكونوا يروون عنه الحديث والعلم وإنما أراد 
أن يحكي القصة لإظهار خطئه بما ثبت عمن 
يرجع إليه في ذلك بخلاف الحجاج وكان لا 
يرئ إضافة السورة إلئ الاسم فرد عليه إبراهيم 
النخعي بما رواه عن بن مسعود من الجواز. 

قوله: (وَلِمُسْاِم: ألّمُوا الْمُرْآنَ كَمَاأَلّمَهُ 


حِبْرِيلُ). 


ظ 


3 
ِ 


كتابالجبح 


أي: رتبوه وترتيب القرآن ثلاثة أنواع: 

ترتيب الكلمات في الآية» وهذا ثابت بالنص 
والإجماعء فلا تجوز مخالفته. 

وترتيب الآيات ني السورة» وهذا ثابت بالنص 
والإجماعء فلا تجوز مخالفته. 

وترتيب السور كما في المصحف. وهذا ثابت 
بالاجتهاد. والصحابة اجتهدوا في الترتيب علئ 
وفق مافهموا من أسباب النزول وما فهموه من 
النبي يِنّْةِ ولذلك قال الإمام مالك: وإنما ألفوا 
القرآن علئ ما كانوا يسمعونه من النبي فيجوز 
تقد يمالسورةعلىئ غيرهافي القراءة 
والكتابة ف . 

وكثيرمن السور قد كان علم ترتيبه في حياته 
هن كالسبع الطوال والحواميم والمفصل 
وكقوله اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه: (تجور قراءة 
هذه قبل هذهء وكذا في الكتابة» ولهذا تنوعت 
مصاحف الصحابة #5 في كتابتهاء لكن لما 
اتفقوا علئ المصحف في زمن عثمان يلة» صار 
هذامماسنه الخلفاء الراشدون» وقددل 
الحديث علئ أن لهم سنة يجب اتباعها) اه. 

وكتابة القرآن وجمعه مر علئ ثلاث مراحل: 

الأولئ: في عهد النبي ##كء وكان الاعتماد 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فيها علئ الحفظ غالب وكتابته في عسب النخل» 
ورقاع الجلود. ولخاف الحجارة» وكسر 
الأكتاف. 

الثانية: في عهد أبي بكر بعد وقعة اليمامة لما 
قتل عدد كبير من القراء؛ فأمر أبو بكر :8؛ 
بجمعه لثئلا يضيع فت فتتبع القرآن وجمع؛ من 
العسب واللخاف وصدور الرجالء فكانت 
الصحف عند أبي بكر حت توفاه الله» ثم عند 
عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر 85. كما 
قي البخاري. 

ووافق المسلمون أبا بكر علئ ذلك وعدوه 
من حسناته» حتئ قال على يله: أعظم الناس 
في المصاحف أجرا أبو بكرء رحمة الله علئ أبي 
بكر هو أول من جمع كتاب الله. 

الثالثة: في عهد عثمان بن عفان وه في السنة 
الخامسة والعشرينء لما رأئ اختلاف الناس في 
القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي 
الصحابة ويه هد فأمرأن تجمع هذه الصحف في 
مصحف واحد؛ لثلا يختلف الناس ويتفرقوا. 

فأرسل إلئ حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف 
ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك» ففعلت» 
حتئ إذا نسخوا الصحف في المصاحفء. رد 
عثمان الصحف إلى حفصة:؛ وأرسل إلئ كل 


حك 
أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من 
القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. 
وفَعَلَ ذلك بمشورة من الصحابة صح ذلك 
عن على لل 

وقالمصعب بن سعد: أدركت الناس 
متوافرين حين حرق عثمان المصاحف 
فأعجبهم ذلكء أو قال: لم ينكر ذلك منهم 
أ حد. وهومن حسنته ية التي وافقه 
المسلمون عليهاء وكانت مكملة لجمع أبي 
570 أبي بكر 5 أن 
الغرض من جمعه في عهد أبي بكر:#ة تقييد 
القرآن كله مجموعا في مصحف. حتى لا 
يضيع منه شئ دون أن يحمل الناس علئ 
الاجتماع على مصحف واحد؛ وذلك أنه لم 
يظهر أثر لاختلاف قراءاتهم يدعو إل حملهم 
على الاجتماع على مصحف واحد. 

وأما الغرض من جمعه ني عهد عثمان ,8 
فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف 
وا حد» يحمل الناس علئ الاجتماع عليه 
لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. 
وقد ظهرت مصلحة هذا الجمع من اجتماع 
الأمة» واتفاق الكلمة. 


بد 
“3 | 
وبقي علئ ما كان عليه متفقا عليه بين 
المسلمين تواتراً تينهب 
وعليه فإن كان الحَجَّاجٍ أراد بقوله: كما ألفه 
جبريل» » تأليف الآي في كل سورة فهو 
إجماع المسلمين» أن من النبي #. 
وإن كان يريد تأليف السورة وترتيب بعضها 
علئ أثر بعضء فقال به بعض القراءء وخالفهم 
جماعة من المحققين» وقالوا: بل هو اجتهاد 
من الأمة وليس بتوقيف. 
1 (السُورَة انيي يُذْكَرفِيمَا الْبَقَرَهُ 
لسُورَة الي يُذْكْرُ فِيها آل عِمْرَانَ ان 
00 
ولم يقل سورة البقرة وسورة آل عمران 
وسورة النساءء (وَلِمُسْلِمِ في رِوَايَة: لا تَقُولُوا: 
سُورَة الْبََرّة). وكان يرئ عدم قول سورة البقرة 
وسورة أل عمران ومنعه بعض السلف وزعم 
أنه لا يقال إلا السورة التي يذكر فيها البقرة 
ونحو هذا وقالوا: إذا قال سورة البقرة وسورة 
آل عمران فقد أضاف السورة إلئ البقرة» 
والبقرة لا سورة لها. 
وهذا خطأ والصواب جوازه فقد ثبت ذلك 
في الصحيح في أحاديث كثيرة من كلام رسول 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايّة: لا تَقُولُوا: سُورَة الْبقرَةِ. 


كتابالبح 


الله ين وكلام الصحابة والتابعين وغيرهم. 

قوله: (حِينَ رتى جَمَرَةَ الْعَقَبَة). 

هي الجمرة الكبرئ وهي حد منئ من جهة 
مكة وهي التي بايع النبي © الأنصار عندها 
عل الهجرة. 

والجمرة اسم لمجتمع الحصئ سميت بذلك 
لاجتماع الناس بها يقال تجمر بنو فلان إذا 
اجتمعواء وقيل إن العرب تسمي الحصئ 
الصغار جماراً فسميت تسمية الشيء بلازمه» 
وقيل لأن آدم أو إبراهيم لما عرض له إبليس 
فحصبه جمر بين يديه أي : أسرع فسميت 
بذلك. 

قوله: (فَاسْتَبْطَنَ الوَادِيَ). 
أي: وقف في وسطه. 

قوله: (حَقّ إِذَا حَادَى بِالشَّجَرَةِ اغْتَرَضَهًَا 

أي: من عرض الجمرة محاذيا للشجرة التي 
كانت عند الجمرة. 

قوله (وَفي راي جَعَلَ الْبَْتَ عَنْ يَسَارِهِ 
وَمِىَ عَنْ يَمِينِهِ). 

هكذا رماها © وأجمعوا علئا أنه من حيث 
رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو 
يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها 
والاختلاف في الأفضل. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوله: (قرَى بِسَبّع حَصَيّاتٍ). 

السنة الثابتة أن يرمي بسبع حصيات»ء فإن 
رماها بست وكان قريب رمئل السابعة» وإن كان 
وعدا فاده كمف ق ةا لحدية شند 1 وله 


ال اا 


ةيم م 


ا 


رمه ره - 


> ملثنه 


وعن ابْنٍ عَمَرٌ © قَالَ :نا أبالى يعني 
الْجِمَارَ بيت أ صَبْعلدواء بن أبي شيبة ]» والسنة 
والخير في موافقة فعل رسول الله مل حيث 
بي بوم 

قوله: :يكب يرمع كل حضاو 
ل 
مسعود وابن عمر»ء وهو قول مالك والشافعل 
وأحمد. وكان ابن عمر وابن مسعود يقولان 
عند ذلك: اللهم اجعله حجًّا مبرورًاء وذنبًا 
مغفورًاء وسعيًا مشكورًا. 


قوله(ثَمَ َال 00000 
انلايع انعبر لس تكن النتكرين 
لفعلهم خلاف ما فعله الشارع. 


قوله: (قَامَ اَي نت عَلَيْهِ سوه البرَ). 

أي: هذا المكان الذي وقفت فيه هو المكان 
الذي قام ووقف فيه رسول الله ##» وذكر ابن 
مسعود سورة البقرة دون غيرها من السورء وإن 
كان انزل عليه كل السو لأيا المشعياة علئ 
معظم مناسك الحج. ولطولها وعظم قدرها 
وكثرة مافيها من الأحكام ولأن معظم 
المناسك فيها ولأن كثيراً من أفعال الحج 
مذكور فيها فكأنه قال هذا مقام الذي أنزلت 
عليه أحكام المناسك منبهً بذلك علئ أن 
أفعال الحج توقيفية ومبنية علئ الاتباع. 

فكأنه قال: من هنا رمئئ من أنزل عليه أمور 
المناسك وأخذ عنه الشرع» فهو أولئ وأحق 
ادام 

قوله: (أنْرِلَتْ عَلَيْهِ سُورَة الْبََرَق). 

فكو عرق فين ور لج قل لابسرة أ يقال: 
سورة البقرة» ولا سورة آل عمران كما قال 
الحجاجء وقد سبقه إلئ ذلك بعض السلف 
وقالوا: إذ قال: سورةالبقرة»وسورةآل 
عمران» فقد أضاف السورة إلئ البقرة» والبقرة 
لااسورة لهاء وإنما الصواب أن يقال: السورة 
التئ يذكر فيها البقرة» وا حتج النخعئ عن 
الأعمش بقول ابن مسعود. عن النبيئ 89: 
«الذئ أنزلت عليه سورة البقرة) وقال أهل 


0١ 
العلم بكتاب الله: ليست هذه إضافة ملك؛ ولا‎ 
إضافة نوع إلئ جنسه. وإنما هئ إضافة لفظ‎ 
بمنزلة قولك: باب الدار» وسرج الدابة» ومثل‎ 
]4٠:ةقاحلا[4 قوله تعالئ: مهلعل رَسُول دير‎ 
فأضاف القول إلئ جبريل الذئ نزل به من عند‎ 
الله تعالئ وهذا من اتساع لغة العرب تضيف‎ 
الشئء إلئ من له فيه أقل سبب. وقد ترجم‎ 
البخارئ لهذا المعنئ فى كتاب فضائل القرآن‎ 
فقال: باب من لم ير بأسًا أن يقول: سورة‎ 
البقرة» وسورة كذاء خلاقًا للحجاج ولمن أنكر‎ 
ذلك قبله.‎ 

وفي الحديث الحث علىئ اتباع الإمام في 
الأمور العامة ولو خالف الأفضل فيما لا 

وفيه مشروعية رمي الجمار يوم النحر وأيام 
التشريق وأنه أحد مناسك الحج والجمهور أنه 
واجب يجبر بدم. 

وفيه أن السنة في رمي الجمرة يوم النحر كونه 
ضحي ندب لا وجوباً هذا السنة فإن قدمه علئ 
الضحئ وكان من الضعفاء صح لما روئ أبو 
داود عن عائشة :8 أنه ين أرسل أم سلمة ليلة 
النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت ويبقئ 
الرمي إلئ آخر يوم النحر. 


كتابالبح 


وإن أخرها لما بعد الزوال صح ويمتد وقته 
المختار إلى الغروب. 

فالآدلة تدل علئ أن وقت الرمي من بعد 
طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له ومن كان 
له رخصة كالنساء وغيرهن من الضعفة جاز 
قبل ذلكء ولكنه لا يجزئ في أول ليلة النحر 
إجماعاً. 

ومذهب الشافعي وأحمد جواز رمي الجمار 
قبل الفجر لمن رُخص له في الدفع من مزدلفة 
قبل طلوع الفجر لحديث عائشة :8: «أن 


وو 
0 


رسول الله ## أَرْسَلَ آم سَلَمَة لَه البح كَرَمَتِ 
الْجَمْرَةَ قَبْلَ الّمَجْرا خرجه ابو داود.: 
وال نة رمي جمرة العقبة نهاراًء فإن أخره 


لليل جاز. 


فقال: رهيث يندم أمسيت؟ قال: «لاحرج) 
[رواه البخاري]. 

وروئ الإمام مالك في الموطأ عن نافع: أن 
ابئة أخ لصفية بنت أبي عبيد تخلفت» ونفست 
بالمزدلفة هي وصفية» فأمرهما عبدالله بن عمر 
أن يرميا ليلآء ولم ير عليهما شيئء وهو 
مذهب مالك والشافعي واختاره ابن باز» وابن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


والذي دلت عليه السنة وبه قال عامة العلماء 
الشمس. 


أت 00 رَمَئْ 2 1 اس ل 


86 بوم نر شك ا ات 
الشفسش) ومين وَرَوَك الإِمَامٌ أَحْمَدٌُ 
وَالتَرِمِذِيُ وَحَسَّئَهُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ :8 قَالَ: 
«رَمى رَسُولٌ الله ة الْجِمَارَ حِينَ رَالَتِ 
الشّمْسٌ). 

وروئ البخاري عن ابن عمر #5 قَالَ: كُنا 
تتَحَبّنُ قدا رَالَتِ الشّمْسٌ رَمَيْنا" 

وهذا م ذهب الإمام أحمدء ومالكء» 
والشافعيء ورواية عن أبي حنيفة أخذ بها 
ماجياء: 

وفيه أن أول أداء الرمي لكل يوم من أيام 
التشريق زوال الشمس منه. وأما آخره فغروب 
الشمس ووقت القضاء من غروب شمسه إلى 
بقية أيام التشريق الليل والنهار سواء في القضاء. 

وقدروي عن مالك في رمي رعاء الإبل 
الجمار أنهم لا يرمون اليوم الذي يلي يوم 
00 لأنه لا يقضئ 
شيء حتئ يجب فإذا وجب ومضئ كان 
القضاء بعد ذلك. 


وي الللم 
وإذا مضت أيام التشريق وغابت الشمس من 


واتفق علئ ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي. 


(١‏ باب الحلق وَالتّقصير عنْدَ الإخلال» 
24 عَنْ أَبي هْرَيْرَةً ون قَالَّ: كال 00 
اله جره : # الله اغْفِرْلِلْمْحَلَقِينَ. قَالوا: 
وَ| رعذ قَالّ: اللي اغْف' لِلْمحَلَّقِينَ 


قرا : وَل ل يريت؟ قَالَهَا تلاناء قَالَ: 
وَللْمْمَصَّرِينَ. 
"ون حَدِيثِ ابْنٍ ع طم بد بتحوو د م بلفظ: 
ازحمٍ 
وف رِوًا حَلَىَ الكَبيّ 2 ؛ -وَفٍ رِوًا يداني 


ع ود فم 


حَجَّته وظائنة ين أضكابة 50 


لل 0 

حديث أبى هريرة أخرجه البخاري 
مسا بن طرق مكاره بو الامتحا عو 
ُرْعَةَ عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ. 

سه 

وحديث ابن عمر أخرجه البخاري 
ومسلم من ظريق الله عن كاؤم دعن عن الله 

لك 7 ل 


4" | 
م تبويب البخاري 0 
بَابُ الْحَلْقٍ وَالتَفْصِيرٍ عِنْدَ الإخلال. 


لابه 


ياب ححة الْوَدَاع. 

ا غريب الحلديني لج 
(للمحَلقِينَ): الذين يحلقون جميع شعرهم. 
(وَلِلْمْمَصَرينَ): الذين يقصون أطراف 


ا 27 اغْفِرْلِلْمْحَلَّقِينَ. قَالوا: 
0 قَالَ: اللَّهُمَ اغْفِرْ لِلْمُحَلّقَينَ. 

اه وَللْمْمَصَّرِينَ؟ قَالَهَائلانا قَالَ: 
وَلِلْمْمَصَّرِينَ). 

هذا الدعاء الذي وقع من النبي بالتكرار 
للمحلقين وأفراد الدعاء للمقصرين» هل كان 
ذلك في حجة الوداع أو في الحديبية؟ 

قيل إن ذلك كان في حجة الوداع وجاءت فيه 
أحاديث وإليه يومئ صنيع البخاري ورجحه 
النووي. 

وقيل كان ذلك في يوم الحديبية حين صد عن 
البيت وأمرهم بالحلق وقواه ابن عبد البر. 

وقال عياض كان في الموضعين, وقال ابن 
ليق السد ]نه الأترب و وقال برو حتهر عل شيو 
المتعين لتظاهر الروايات بذلك في الموضعين 


كتابالبح 


فقد ورد تعيينه في حجة الوداع في أحاديث 
وورد تعيينه في الحديبية في أحاديث والأظهر أنه 
تكرر الدعاء ف الموضعينء إلا أن السبب قي 
الموضعين مختلف. 

فالذي في الحديبية كان بسبب توقف من 
توقف من الصحابة عن الإ حلال لما دخل 
عليهم من الحزن لكونهم منعوا من الوصول 
إلى البيت مع اقتدارهم في أنفسهم علئ ذلك 
فخالفهم النبي © وصالح قريش] علئ أن 
رجن الحا لد انج يدير ولاه 
أمرهم النبي مل بالإحلال توقفوا فأشارت أم 
سلمة أن يحل هو #8 قبلهم ففعل فتبعوه فحلق 
بعضهم وقصر بعض وكان من بادر إلئ الحلق 
أسرع إلئ امتشال الأمر ممن اقتصر علئ 
التقصير وقد وقع التصريح بهذا السبب في 
حديث ابن عباس المشار إليه قبل فإن في آخره 
لَّ الى 


وَالْمْمَصّرِينَ؟ الي لْمْقَصّرِينَ "؛ قالواه قينا 


عند السو واند جاتعيد ا( ف لوكا تير 


بَالَ الْمُحَلَقِينَ يَارَسُولَ اللوظَامَرْتَ لَهُمْ 


الرَّحْمَة؟ الال بلح" 

والسبب في تكرير الدعاء للمحلقين في حجة 
الوداع: 

قن لأنعادة الغرب ااكائيع تحن كوقيز 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الشعر والتزين به وكان الحلق فيهم قليلا وربما 
كانوا يرونه من الشهرة ومن زي الأعاجم 
فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا علئ التقصير 
واختاره الخطابي وابن حجر. 

وقيل كان أكثر من حج مع رسول الله © لم 
ا ا 
العمرة ثم يتحللوا منها ويحلقوا رؤوسهم شق 
عليهم ثم لما لم يكن لهم بد من الطاعة كان 
امبر سو اس الجن كيد 
أكثرهم فرجح النبي #7 فعل من حلق لكونه 
أبين في امتثال الأمر اه واختاره ابن الأثير. 
وفيه أن الحلق أفضل من التقصير ووجهه أنه 
أبلغ في العبادة وأبين للخضوع والذلة وأدل 
على صدق النية والذي يقصر يبقي علئ نفسه 
شيئ مما يتزين به بخلاف الحالق فإنه يشعر 
بأنه ترك ذلك لله تعالئ. 

واستدل بقوله المحلقين علا مشروعية حلق 
جميع الرأس لأنه الذي تقتضيه الصيغة وقال 
بوجوب تعميم حلق جميعه مالك وأحمد 
واستحبه الكوفيون والشافعي ويجزئ البعض 


وهذا كلهني حت الرجال وأما النساء 
فالمشروع في حقهن التقصير بالإجماع وفيه 


4 سد 
حديث ابن عباس مرفوع) لَيْسّ عَلَى النّمَاء 
حَلْقٌ إِنَمَا عَلَى اماد التّقَصِيرً) 

وفيه مشروعية الدعاء لمن فعل ما شرع له 
وتكرار الدعاء لمن فعل الأفضل والتنبيه 
بالتكرار علئ الرجحان وطلب الدعاء لمن فعل 
الجائز وإن كان مرجوحاً. 

وفيه جواز الحلق والتقصير والتخيير بينهما 
وهذا بالإجماع. 

وإن كان الحلق أفضل في حق الرجال وأما 
النساء فلا يشرع لهن إلا التقصر دون الحلق. 

وفيه أن الحلق أفضل من التقصير. 

وفيه دليل على مشروعية حلق جميع الرأس 
لأنه الذي تقتضيه الصيغة وقال بوجوب حلق 
جميعه مالك وأحمد وهو الأظهر. 

والتقصير كالحلق يعمم رأسه ويقصر من 
جميع شعر رأسه ويستحب ألا ينقص عن قدر 
الأنملة وإن اقتصر عليل دونها أجزاأ. 

وفيه أن الحلق أو التقصير نسك في الحج 
والعمرة» يجب الإتيان به؛ لقوله تعالئ: 
«ليِينَ روسك وَمْقَصَرنَ لا تحاف 4. 

وفي الصحيحين أن رسول الله شل قال: (وَمَنْ 
وَالْمَرْوَةِ صر وَلْيَخْلِلَ" 


عدكة 

وفي الصحيحين أن رسول الله © قال: 
١َحِنُوا‏ من إِحْرَادِكُمْ طوف الْييْتِ وبََْالصّنا 
وَالْمَرْوَةِوَقّصروا» فهو مأمور به وأمره يقتنضي 
الو.جوبء وقد دعاللمحلقين ثلاث 
وللمقصرين وا حدة هو قول الجمهور وهو 
ظاهر تبويب البخاري باب الحلق والتقصير 
عند الإحلال. 

وفيه أن الأفضل في الحج والعمرة الحلق؛ 
لأنه © دعا للمحلقين ثلاش» ودعا للمقصرين 
واحدة مع سؤالهم له ذلك» والتقصير مجزئ. 

والمرأة عليها التقصير لا الحلق؛ لقوله 8: 
«لَيْسَ عَلَئْ الشَّمَاءِ حَلْقٌ إِنَمَاعَلَئْ النْسَاءِ 
التَفَصِيرٌ ) [رواه أبوداود]. 

وفيه دليل علئ أن المشروع في حق المرأة 
التقصير. وقد حكئئ الحافظ الإجماع على 
ذلكء فتأخذ المرأة قدر الأنملة من ضفائرها. 


اوها عبر ا 


الْعَد اه رَأصَها) ارواء الترمذي وفيه اضطراب]. وقال: 
«والعمل علئ هذا عند أهل العلم لا يرون علئ 
المرأة حلقاء ويرون أن عليها التقصير). 
والأظهر أنه يجب تعميم جميع الرأس 
بالحلق أو التقصيرء ولا يلزمه تتبع كل شعرة» 
وإنما يأخذ من جميع الجهات» وهو مذهب 


كتابالجبح 

الإمام أحمد ومالك. 

ومن ترك الحلق نسيانا ولبس ثيابه ثم 
تذكره» أمر ينوع ثيابه» ولس إحرامه» ثم يحلق 
في أي: مكان. ولا شيء عليه إذا فعل هذاء لأنه 
واجب وأتى به وكونه لبس الثياب قبل الحلق 
ناسياء فلا شيء عليه. 

ويصدق مسمئ الحلق بالموسئء وأما 
المقص فهو تقصير وأما الماكينة ففيها احتمال 
المقص وقال شيخنا ابن عثيمين: «الظاهر أنه 
اصيير خفيخ لو كانت الاقيدة تألعدشيةن 
كقيرا مع الرآس يدون العرلى مقس بالحلق 
بالموسئ». 

والأصل أنه لا يتعبد لله بحلق الرأس إلا 
بنسك حج أو عمرة. 

وأما حلقه عند الحاجة فمن المبا حات» كما 
لو كان طويلاً أو فيه قمل. 

ورسول الله © كان له جمة يسرحهاء فإذا 
فعل الإنسان ذلكء وكان متعاهداً لشعره 
فحسنء وإن لم يقدر علئ متابعته» أو خشي 
عل نفسه من الشهرة حلقه. 

وحلقه كلما طالإذا لم يكن علئ وجه 
العبادة والقربة: مباح. وإن لم يكن في حج 
وعمرة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


«إبَا ب حلق النبِي 2 +» 


عن أَنِين يه: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ © لَمَا 


2خ جه 16 ان طلكة ارهن لكين 


ع0 
(وَفي رِوَاي: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قلت 


لقي : عِنْدَنَا من َعَر التي 4 أَصَيَْ 5 
قِبَلِ أَني' أَوْمِنْ قبل أَهْلٍ أنّي» فَقَالَ: لأن 
تَحُون عِنْدِي لَعَرَةٌ مِنْهُ أَحَبّ إِيّ مِنَ ادا 
َمَا فِيهَا). 

حديث أنس أخرجه البخاري ومسلم من 


1 


ورواية ابن سيرين أخرجها البخاري طريق 
- 5 . 0 وه مص 
عَاصِمء عَنٍ ابن سِيرِين» قال: قلت لِعَبِيدَةٌ.. 
خ لاك اليم وملعلت ملم 


نبويب البحاري 


بلس مدت لََارَعَئ وَسُولُ اللو 48 الْجَمْرَكَ وَتَحَرَ 
سك وَحَلقَ نول الَْالِقَ شِمَهُ اليم َحَلَقَكُ نُمَّدعَا أََا طَلْحَةَ 
الْأَنْصَارِيّ» فَأعْطَاه يك موه الشّقّ اليس َقَالَ: اخلق. مَحَلَقَكُْ 
َأعْطَاُ با طَلْحَة» فََالَ: اقسِمْة بيْنَ النّاس. 
وَفي رواب أَشَارَ بيد إلّى الجَاذِبٍ الْأيْمَنِ هَكَدَه قَقَسَمشَعَرَهَيْنَ منْ 
كليهه 5 مَ أَمَارَإَِى الْحَلَاقٍ وَل الْجَانِبٍ الْأَيْسَرِ مَحَلَقَهُ تَأعْطَاُ ا 
سُلَيْم. وَفِي روا فَقَالَ آبِنَأبُو طلحة؟ فَعَْاه اه 


0 


وَفِي رواية: أَطَافَ بِهِ أَصْحَائْكُ و كما يُرِيِدُونَ أَنَتَقَعَ شَعْرَةإَِّافِي يَدِ 


رَجَل. 


/ا.” اصح ست 
َابُ حَْقٍ اللي يل * 
(عَبيدَةً): السلمانيأ حد كبار التابعين 
المخضرمين أسلم قبل وفاة النبي #' ولم يره. 
(51كتاة): حصالا علية: 


3 0 


فقدالحديث 


لان 


ل ل 
حلقوا شعر النبي © 

يه 
بني بياضة كما عند الحاكم. 

ودلت النصوص أن الحلق أو التقصير نسك 
ولم يحل رسول الله 9 في حج ولا عمرة إلا 
بعد فعله» وهو قول الجمهورء ومن لبد رأسه 
وجب عليه الحلاق» كما فعل النبي 89 
وبذلك أمر الناس عمر وابن عمر, 5» وهو 
قول مالك والشوري والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور. 

وقال أبو حنيفة: من لبد رأسه أو ضفره فإن 
قصر ولم يحلق أجزأه» وروي عن ابن عباس 
ا» أنه كان يقول: من لبد أو عقص أو ضفر 
فإن نوئ الحلق فليحلق» وإن لم ينوه فإن شاء 
حلق وإن شاء قصر 

وقال العراقي: إن الحلق نسك. قاله النووي» 


لو" 

وهو قول أكثر أهل العلم. 

وفيه دليل علئ طهارة شعر الآدمي. وهو قول 
جمهور العلماء. 

وفيه دليل علئ التبرك بشعره #» وغير ذلك 
من آثاره واحتفاظ الصحابة بما معهم من آثاره 
كما في رواية أنس عند البخاري. 

وفيه دليل علئ أنه إذا حلق فالمستحب أن 
يبدأ بالشق الأيمن ثم بالأيسر كما في رواية 
مسلم. 

وفيه مواساة الإمام والكبير بين أصحابه فيما 
يقسمه بينهم» وإن فاضل بينهم لأمر اقتضئ 
ذلك. 

وفيه أنه لا بأس بتفضيل بعضهم على بعض 
في القسمة لأمر يراه ويؤدي إليه اجتهاده؛ لأنه 
© خصص أبا طلحة وأم سليم بشعرأ حد 
الشقين» كما في رواية مسلم. 

والذي حلقه رأسه © في حجته. معمر بن 
عبد الله» كما ذكره البخاري وقال النووي: إنه 
الصحيح المشهور. 

والذي حلقه رأسه © في الحديبية خراش بن 
أمية» كما بينه العراقي وابن عبد البر. 

وكيفية حلقة النبي © بينته رواية مسلم عَنْ 
اي ل لِلْحَلَاقٍ خَذ وَأَتَارَإِلَى جَانبِهِ 


- 


كتابالبح 


22 28 


الْأَيْمَنِ ثُمَ الْأَيْسَرِء ثم جَعَلَ يُعْطِيهِ النّاسَ». 

وفيه ما يدل علئ وجوب استيعاب حلق 
الرأس» لأنه ثة حلق جميع رأسه. وقال: 
(خذوا عني مناسككم»» وبه قال مالك وأحمد 
في رواية» كالمسح في الوضوء. 

وفيه أن الحلق بمنئ يوم النحر أفضل ويكون 
بعد الرمي وإن قدمه فلا بأس. 

وأما آخره فيجوز تأخيره إلئ آخر أيام النحرء 
فإن أخره عن ذلك ففيه روايتان عن أحمد, ولا 
دم عليه وبه قال عطاء وأبو يوسف وأبو ثورء 
ويشبه مذهب الشافعيء لأن الله تعالئ بين أول 
وقتهبقوله: اول حلمو رمُوسَك 4# [البقرة:153]. 
الآية» ولم يبين آخره؛ فمتئ أت به أجزأه. 

وعن أحمد: عليه دم بتأخيره» وهو مذهب 
أبي حنيفة» لأنه نسك أخره عن محله» ولا فرق 
في الأخير بين القليل والكثيرء والساهي 
والعامد. 

وقال مالك والثوري وإسحاق وأبو حنيفة 
ومحمد: من تركه حتئل حل فعليه دم لأنه 
نسك فيأتي به في إحرام الحج كسائر مناسكه. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


باب قَوْلهِ 4 :احرج ٠‏ 


ارقم ل ب نه 
أن رس رَسُولَ الله ©ة وَقَمَ في حَجَّةٍ الْوَدَاعِ - 
8 و ام وَف رِوَايَةِ: عَل 
نَاقَتهِ وَفي واي عِنْدَ الجنرَق- بيك للثّاي 
يسْأَلُوَهُ فَجَاءهُ رَجُلٌ» فَقَالَ: لم أَشْعْرْ فَحَلَفْتُ 
بل أن أدب ققال: اذَْع ولا حَرْجٍ واه كه 
قَقَالَ: لم أشْعْرُ قَتَحَرْثُ”" قَبْلَ أن أربي قَالَ: 
ارْع وَلَا حَرَ حرج ج. فمَا َيل الكبي ب عَنْ شَيْءٍ 
مول أ إل ال افْعَلُء وَلَاحَرَجَ. 

© َف حَدِيثِ ابْنِ عَبّايس 885 أَنَّ الك له 
قِيلٍ لفي الذَبْح وَالحلْيٍ وَالرَئِيه وَالقَفْدِيم 
اتاجير ققال: وا شرع. 


- 


وَفِ رِوَايَةٍ يِ: قَالَ يَجُلّ لِلنَيّ ©: [رُرْتُ قَبْلَ 
أن ج11 َالَ: لا حَرَجَ. (وَف رِوَايَةِ: رَمَيْتثُ 


بعتا أمسيثا كقال: ل خرع) ” 


ل ج99 
حديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق مَالِكِء عنٍ ابْنِ هاب عَنْ عِيسَئ بْنِ 


.ره اص اه ريع 0008 عه 03 
طلحة بن عبَيدٍ اللو» عن عبدٍ الله بن عمرو بن 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَاية : حَلَقَتٌ. 

(5) وَلِعُْلِم في رِوَايَة : هما سَعِعْثُهُ يأل يوم عَنْ آَم هما يَْسَئ الْمَرمٌ 
يَجهَل من دِيم تخض الْأمُور بل خض وََشبَاِهَا... 

(6) أمامُسْلِمقروَئ ما بيْنَ الْمَعْقُوقَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللوبْنِ عَمْرو 9 
بِنَحْوو. 


4 سد 
العاص. خ (837)» م )١1١١5(‏ 
وحديث ابن عباس أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق عبد الله بْنٍ طَاوْسِء عن أبيه» 
عَنِ ابْنِ عَبَّاٍ. فيه 
بَابُ الْفْنَيَا وَهُوَ وَاقفٌ عَلَى الدَابَة 
وَغَيْرِهًا. 
أجَاب الْفُنْيَا بِإِشَارَةِ الْيَدِ 
وَالَأْسِ 
بَابُ السُوَالٍ وَالْْْيَا عِنْدَ َفِي الْجِمَارٍ. 


بَابُ الْقُثيًا عَلَى الذَّابَّة عِندَ اانه 


بَابث: إِذَا 


إِذَا حَنِتَ نَاسِيًا في الَْيْمَانِ 
زقبل المدلي» (رليج علركم جكة 
فيمًا أخطأئم بدك وَقَالَ: إلا 5 
بِمَا نَسِيثُ] 

بَابْ قَوْلِه يه: «افْعَلْ ولا حَرَّج» * 


تُوَاخلْنِي 


(وَلَا حَرَجَ): ولا إثم. 


فم احدية 1 


ٍ 

وله راق وول ل اللّه © وَقَفَ في حَجّة 
اوداع -وَفي روَايَة: يَحَْظبٌ يَوْمَ الكخر. وَفي 
رِوَايَة: عل اكرو, وَفِ رِوَايَة: عِنْدَ الْجَمْرَق بق 
للكاش هنااوكة» تحاف 0 

قوله: (فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أدبا فَقَالَ: اذْيَمْ ولا 
حَرَعَ). ١‏ 

قوله: (فَجَاءَ آحَنُ مَقَالٌ: َم معز قت ث7 
كيل أذ قال ارم وَلَا حَرَ حَرَجَ 0 
الي ل عَنْ شَيْءِ كُدَمَ ولا أُخَرّ”' لا قَالَ: 
افْعلُ وَلَا حَرَج). 

قوله: (يَخْظبٌ يوم البَحْرِ). 

وهو اليوم العاشر ويوم الحج الأكبر» وهو 
من أفضل الأيام» وفيه أربع عبادات جليلاات 
للحاج وهن: الرمي» والنحرء والحلق أو 
التقصيرء والطواف. 

ا ا 0 
بالنبي شي وإتيانا بأعمال المناسك علئ النسق 
اللائق. 


ادم 


عيدهم ونفع الفقراء. 
)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَابةِ: : حَلَقَتٌ. 


ا وقلاعيظة لدال يزيد عن اتريوكا بنع اهز 


كتابالبح 


ثم يحلق. أو يقصر ابتداءً بالتحللء ثم 
يطوف. 

هذا ما فعله النبي 89 وقال بعده: (خذوا عني 
مناسككم). 

فإن قدم بعضها علئ بعضء جهلاً بالحكم أو 
نسياناء لم يلحقه إثم ولا جزاء. لقوله: (لَمْ 
أَشْعْرُ...فقال: لاعرّج). 

قوله: ( أشغز). 

لم أفطنء والحرج هنا: الإثم 
عليك فيما فعلت» وهو إجازة 00 

واستدل بهذا من قال التقديم والتأخير بين 
هذه الأنساك يزول الحرج إذا كان عن جهل أو 
نسيان وأما مع العلم ففيه حرج. 


قوله: (وَلَا حَرَجَ). 

أي: لااضيق عليك في ذلك وفيه أن الترتيب 
بين هذه الأنساك كما فعله#ة علئ 
الاتفحاب: 
قِيلٍ لني الذَبْح وَالخَلْقٍ وَالرَّئي وَالَقْدِيم 
ل ود 
فَفِ رِوَاية: قَالَ مَجُلُ لِلنَي #ه: _ قَبْلَ 


ع 


أنْ أَرْي]”” قَالَ: لَاحَرَجَ. (وَف رِوَايَةِ: رَمَيْتْ 


() أما ملم قَرَوَئ مَابَْنَ الَْعْقُوَيْنِ ِنْ حَدِيثٍ عَبْد لون عَمْرو لك 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بَعْدَمَا أَئْسَيْتُا فَقَالَ: لاحَرَجَ). 

المساء يطلق علئ ما بعد الزوال وكأن السائل 
علم أن السنة للحاج أن يرمي الجمرة أول ما 
يقدم ضحئ فلما أخرها إلئ بعد الزوال سل 
عن ذلك. 

وفي الحديث أحكام عديدة ما أجمعوا عليه 
ومنها ما اختلفوا فيه: 

فقد أجمع العلماء أنه يجب على المحرم ألا 
يأخذ من شعره شيئً من حين يحرم بالحج إلى 
أن يرمي جمرة العقبة في وقت رميها فإن اضطر 
إل حلق شعره لضرورة لازمة فالحكم فيه ما 
نص الله في كتابه وبينه رسول الله #9 في حديث 

وأجمعوا أن النبي © حلق رأسه في حجته 
بعد ما رمئ جمرة العقبة يوم النحر بعد أن نحر 
وقال اللهم اغفر للمحلقين. 

وأجمعوا أن التقصير يجزي عن الحلق لمن 
لم يلبد ولم يعقص ولم يضفر. 

وأجمعوا أن الحلق أفضل من التقصير. 

وأجمعوا أنه ليس علئ النساء حلق وأن 

ولااخلاف بين العلماء أن سنة الحاج أن 


يرمي جمرة العقبة يوم النحر ثم ينحر هديا إن 
كان معه ثم يحلق رأسه فمن قدم شيئ من ذلك 
عن موضعه أو أخره فلا حرج. 

وفيه جواز الجلوس علئ الدابة إذا لم يكن 
مؤذيا لها. 

وفيه جواز سؤال العالم وإن كان مشتغلاء 
راكبًا وماشيًا وواقًا وعلئ كل أحواله ولو كان 
في طاعة. 

واستدل به أنه إذا حلق رأسه قبل أن يذبح أو 
أو جاهلا واختلفوا هل يلحق به العامد. 

وفيه بيان ظائف يوم النحر الأربعة وهي: 
رمي جمرة العقبة» ثم النحر» ثمَّ الحلق, ثم 
طواف الإفاضة» وهذا هو السنة في ترتيبها كما 
رتبها النبي 8:9 فإن قدم بعضها علئ بعض فله 
حالتان 

أن يكون جاهلا أو نسياناء فلا شيء عليه من 
إثم أو دم. لقوله: (لْمْ أشعرٌ...فقال لا حَرَجَ). 
للعامد. 

وإن كان عامداً فالذي فمذهب الشافعي 
وأحمد في المشهور عنه: جواز ذلك مستدلين 
بأنَ الي 4# قِيلَ لَهُ فِي الذَبْح وَالْحَلْقٍ وَالرّمِي» 


ا 

َالمفِيم وَالتَخيرِ قَقَالَ: للا تحرّج. افق عليه من 
حديث ابن عباس ٠]‏ 

ووقت رمي جمرة العقبة يوم النحر ضحئ 
بعد طلوع الشمس إل الغروب. 

وأجمع العلماء علئ أن رسول الله © إنما 
رماها ضحئ ذلك اليوم. 

وأجمعوا أن رسول الله #9 لم يرم من 
الجمرات يوم النحر غير جمرة العقبة. 

وأجمعواعلئ أن من رماها من طلوع الشمس 
إلئ الزوال يوم النحر فقد أصاب سنتها ووقتها 
المختار. 

وأجمعوا أن من رماها يوم النحر قبل المغيب 
فقدرماهافي وقت لهاوإن لميكن ذلك 
مستحسنا له. 

واختلفوا فيمن أخر رميها حتئ غربت 
الشمس من يوم النحر. 

واختلفوا فيمن رمئ جمرة العقبة في غير 
وقتها قبل أو بعد: 

فأما اختلافهم فيمن رماها قبل طلوع الفجر 
يوم النحر فأكثر العلماء علئ أن ذلك لا 
يجزيء وعلئ من فعله الإعادة وهو قول مالك 
والشوري وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور 
وأحمد وإسحاق قال مالك ولم يبلغنا أن 


كتابالبح 


رسول الله 5 أرخص لأحد برمي قبل الفجر 
فمن رماها فقد حل له الحلق. 

وقال عطاء وابن أبي مليكة وعكرمة وجماعة 
المكيين في الذي يرمي جمرة العقبة قبل طلوع 
الفجر إن ذلك يجزيء ولا إعادة علئ من فعل 
ذلك وبه قال الشافعي إذا كان الرمي بعد نصف 
الليل: 

وروي عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت 
ترمي الجمار بالليل واحتج الشافعي بحديث أم 
سلمة عن عروة قال دار رسول الله يك إلئ أم 
سلمة يوم النحر وأمرها أن تعجل الإفاضة من 
جمع حت ترمي الجمرة وتوافي صلاة الصبح 
بمكة وكان يومها وأحب أن توافيه. 

قال الشافعي وهذا لا يكون إلا وقد رمت 
الجمرة قبل الفجر بساعة. 

قال أبو عمر كان أحمد يدفع حديث أم سلمة 
هذا ويضعفه. 

وأما اختلافهم في رمي جمرة العقبة بعد طلوع 
الفجر وقبل طلوع الشمس فإن أكثر الفقهاء 
يجيزون ذلك وممن أجازه مالك والشافعي 
وأبو حنيفة ومن قال بقولهم. 

وذكر ابن المنذر أنه لا يعلم خلافً فيمن 
رماها قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر أنه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


يجزيه قال ولو علمت في ذلك خلافا لأوجبت 
علئ فاعل ذلك الإعادة. 

وأما الجمار التي ترمئ في أيام منئ بعد يوم 
النحر: 

فأجمع العلماء أن وقت الرمي في غير يوم 
النحر بعد زوال الشمس: 

وقال مالك والشافعي وأبو يوسف لا يجزئء 
الرمي في غير يوم النحر إلا بعد الزوال وعن 
عمر وابن عباس وابن عمر وجماعة التابعين 
مثله. 

وقال أبو حنيفة إن فعلهأ حد قبل الزوال 
أجزأه وهو قول عطاء. 

وجاء في حديث ابن عباس ذكر فيه أنه رمئ 
بعدما أمسئ وهذا أيضا ليس فيه انتقاص للحج 
وإنما كان ينبغي له أن يرمي جمرة العقبة في 
ذلك اليوم قبل الزوال فلما أخطأ وأخرها إلى 
بعد الزوال لم يكن عليه شيء. 

وقد تأخرت صفية امرأة ابن عمر عن ابنة 
اخيها سين أنت مول يدل ماغايت العنمن يو 
النحر فرمت ولم يبلغنا أن ابن عمر أمرها 


بلسي 6 
وفيه أن رفع الإثم يكون بحال النسيان 


#5 للدم 


والجهلء لقول السائل: (لَمْ أَشْعْرْ...فقال لا 
حرَّجَ) فيختص الحكم بهذه الحال ويبقئ 
العامد علئ أصل وجوب اتباع النبي © في 
الحج لحديث (خذوا عني مناسككم) وهذا 
الخلاف في الإثم وعدمه. 

وأما الإجزاء فقد قال الشيخ ابن قدامة: (ولا 
نعلم خلاف] بينهم في أن مخالفة الترتيب لا 
تخرج هذه الآفعال عن الإجزاء ولا يمنع 
وقوعها موقعها) |. ه. 

واختلفوا في وجوب الدم علئ من قدم 
المؤخر من هذه المناسك الأربعة. 

فذهب الجمهور من السلفء. وفقهاء 
الحديث؛ ومنهم الإمامان الشافعي وأحمد» 
وعطاء» وإسحاق: إلئ عدم وجوب الدم من 
العامد وغيره» بناء علئ جواز الفعل وسقوط 
الإثم» ولقوله يب للسائل (لا حرج) فهو ظاهر 
في رفع الإثم والفدية معاء لآن اسم الضيق 

ووجوب الفدية يحتاج إلئ دليل» ولو كان 
واجبا حينئذ لبينه النبي ##لآأنه وقت الحاجة» 
وتأخيره عنها لا يجوز. 

واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض 
فأجمعوا علئ الإجزاء في ذلك كما قاله ابن 


لف 


قدامة في المغني إلا أنهم 
الدم في بعض المواضع 

فذهب طائفة إلا أنه إن كان ناسيا أو جاهلا 
فلا شيء عليه وإن كان عالما فلا لقوله في 


اختلفوافي وجوب 


وذهب طائفة إل الجواز وعدم وجوب الدم 
والإثم لقوله لا حرج ينتظم الأمرين جميعا 
الاثم والفدية لآنه كلام عام واسم الضيق 
يشملهما وهو قول الشافعي. 

قال ابن دقيق العيد ما قاله أحمد قوي من 
جهة أن الدليل دل علئ وجوب اتباع الرسول 
في الحج بقوله خذواعني مناسككم وهذه 
الأحاديث المرخصة في تقديم ماوقع عنه 
اك نار جره البال لم اق يضر 
الحكم ببهذه الحالة وتبقئ حالة العمد علئ 
املودبا اناه وتسم 

وقال الطحاوي ظاهر الحديث يدل علئ 
اسن ا ا 
بعض قال إلا أنه يحتمل أن يكون قوله لا حرج 
أي: لا إثم في ذلك الفعل وهو كذلك لمن كان 
ناسيا أو جاهلاً وأما من تعمد المخالفة فتجب 
عليه الفدية. 


كتابالبح 


وفيه وجوب اتباع أفعال النبي 8# لكون 
الذين خالفوها لما علموا سألوه عن حكم ذلك 
واستدل به البخاري علئ أن من حلف على 
وفيه أن أعمال الحج مبنية علئ التسهيل في 
التقديم والتأخير والنسيان والجهل مالم 


«(بَابَ الرَيَارَة يوم النّخر)» 

7 عن ابْنِ عْمَرَ و#: أَنَهُ اف ظَوَانًا 
0 
القكريلة. 

الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
عبَيّد الله بْن عمَرٌه عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عمَرٌ. 

ولفظا 0 ١أَقَاضَ‏ يَوْمَ النخرء ثم رَجَعَ 

اكوا الخ َم يَرْجِعْ فَيَصَلي الطَهرٌ بوئئ 
أن التي 4# فَعَلَهُ). 


خ 790ل م047 5) 


بمنل) قَالَ نَافِعْ: «فَكَانَ ابن ع 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: تُمَوَجَعَ قَصَاء الظَهْرٌ بمئّئء وَيَذْكُرٌ أن لني 2 فَعلَهُ. 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصعيحسين 

َابُ الرّيَارَةِ يَوْمَ النَخْرِ وَقَالَ أَبُو الزُبَيْرِِ عَنْ 
عَائِضَة وان عبّاسٍ و: أَخْرَ التي وك الزَارة 
إِلَى اللَّيْلٍ. وَبذْكرُ عَنْ أبِي حَسَانَ عَنِ ابن 
عباس شه : أن الي و كان يرود البَيِتَ 
ام ملى. 


7 خرس لدي 20 


| ريب الحديس إل 
(طَوَاًا وَاحِدًا): للإفاضة. 

(يَقِيلُ): أي: بمكة من القيلولة وهي النوم 
وقت الظهيرة. 

قوله: (أَنَهُ اف طَوَافًا وَاحِدًا). 

للإفاضة» وهو طواف حجته وأما طوافه قبل 
يوم النحر في الحجة إنما يفعل للقدوم لا لأنه 
من صلب الحجة؛ فاكتفئ ابن عمر بالطواف 
الذي كان فعله بعد القدوم في عمرته عن إعادته 
وكان رسول الله م قارن. 

وفيه دليل أن القارن يكتفي بطواف واحد. 
قوله: (ثُمَ يَقِيلُ). 

أي: بمكة ليرتاح من التعب الذي لحقه من 


6 ابد 

يحتمل أن يكون في وقت الظهر لأن النهار 
كان طويلاً» وقد ثبت أنه صلّئ الظهر بمنئ. 

قوله: (وَلِمْسْلِم: م رَجَعَ َصَنّ الظَهْرَييئ؛ 

وهذا صريح أنه © صائ الظهر يوم النحر 

واختلف أين صلا الظهر يومئذ: 

فورد أنه صلاها بمنئ كما في رواية مسلم. 

وورد أنه صلاها بمكة كما روئ مسلم عن 
جابر في وصف حجة النبي #ة وفيه: (فَأَقَاضَ 

وني توجيه هذا قال بعضهم: نقدم حديث ابن 
عمر: 

وقال آخرون: نقدم حديث جابر؛ لأنه ضبط 
الحج ضبطًا وافيّا فكان أعلم بذلك من غيره. 

الجمع بينهما أولئ: وأنه صلئ الظهر في مكة 
في وقتهاء ولما خرج إلى من وجد جماعة من 
أصحابه لم يصلوا فصائ بهم فيكون صلئ بم 
مرتين. 

وفيه مشروعية طواف الإفاضة يوم النحر. 

وفيه تسمية طواف يوم النحر الزيارة. 

وفيه أن السنة إذا طاف يوم النحر ألا يزيد 
علئ سُبّع واحد وهذا المروي عن طائفة من 


التابعين. 


ملفا 

وفيه أن السنة في طواف الإفاضة أن يكون يوم 
النحر ويكون أول النهار وقبل الظهرء وإن أخره 
عن ذلك صح ولا شيء عليه. 

وفيه أن القارن يكفيه الطواف يوم النحر 

وفيه التوسعة علئ الطائف أن يقيل يوم النحر 
بمكة بعد طوافه قبل الرجوع لمنئ. 

وفيه أن السنة في طواف الإفاضة أن يكون 
أول النهار. 

وفيه أن السنة أن يرجع الحاج لمنئ بعد 


وفيه أنه يجوز لمن صائ الظهر بمكة ورجع 
إلئ رحله أن يصلي مع من يصلي الظهر وتكون 
الثانية نافلة له. 


رسيت فتورق ةشعر 
1ه عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرَْمْن: أن 

بْنَ أبي سُفْيَانَ كتب إِلَ عَافِقَةَ وه: إِنَّ 
اللّه يْهَ أن عبَاي قلعن أت عدا خم 
ل 
قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائْمَةَ ١ه‏ ه: لَيْسَ كما قَالّ 
ابْنْ عَبّاين؛ أكا كلك قلدة هَدَي يسول اللّه 


6 


كتابالجبح 
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ها ةر عت يقامعأ قل 
ي للد كئ؟ أحل ال نَهُ له حَقّ 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
ال ا را لتر 
حر ع ختره ب عزن حوري ا 


سمه 


أن زياد بْنَ بي سُفْيَانَ كتَبَ إِلَى عَائِشَةَ إِنَّ 


3 


إِذَا أَهْدَى من المَديئة قَلَدَهُ وَأَشْعَرَهُ 


بذِي الْحُلَيْفَةَ يَطْعْنُ في شق سَتَامِهِ 
الأنمن ِالشَفْرَة وَوَجْهُهَا قبَلَ الْقِبْلَة 
بَاركَة. 
باب قم القلاي لذن بكر 
َابُ إِشْعَارٍ الْبْدَنِ وَقَالَ عَرْوَةُ عَنِ 
الْمِسْوَرٍ : قَلَدَ لنب كلل الْهَدى وَأَشْعَرَهُ 


لعْئدة 


وَأَحْرَمَ با 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
بَابُ تَقَلِيدٍ الْعَتَم. 


َابُ الْقَلَائِدٍ مِنَ الْعِهَنِ. 
َابُ الْوَكالَةِ في الْبدْنِ وَتَعَاهُدِهًا. 
بَابٌ: إِذَا بَعَتَ بِهَذِيه لِيُذْبَحَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ 
بَابُ 0 بَعَتَ الْهَدْيَ وِقَلَّدَهُ وَهُوَ 
5 غريبالحديثٌ 0 
(فَتَلْثُ): أي لويت. 
(قَلَائْدَ): ما يجعل في العنق من خيط أو سير 
(هَذَي): ما أهداه للحرم من الإبل. 
(أشعَرّهًا): بأن جرحها في صفحة سنامها 
اليمنى ثم سلت الدم عنها وإشعار اللهدي 
لكونه علامة له. 
(قَلَمْ يحرم عَلَ رَسُولٍ اللّهِ ب شَيْء): من 
(أحَلة النَّهُ آهُ): أي: قبل تقليدالهدي 
وإشغارة. 
0 فقدالحديث ّ 


ل ومن 


- 


قوله: 3 زِيَادَ ب 06 بْنَ أي سُفْيَانَ). 


ويقال له زياد بن أبيه أو ابن عبيد حين شهد 


جماعة عند معاوية علئ إقرار أبي سفيان بأن 
زيادًا ولده فاستلحقه معاوية وأمَّرّه علئ 
العراقين. 

قوله: 0 هَدْيًا). أي: بعثه إلى مكة. 

قوله: (حَرْمَ عَلَيْهِ مَايِخْرُم عَلّ الَاجٌ). 

يي 

قوله: (حَقَ يُنْحَرَ هَذْيُ). 

إمكة تنبيها ل بالحاع. 

قوله: (قَالَتْ عمر دَهُ: فَقَالَتْ عَائْشَةُ نهه: لسن 
كَمَا قال ابن حَبايق). 

في هذا الحكم ولم توافقه علئ رأيه وفيه 
اختلاف علماء الصحابة بأدب. 

وقد وافق ابن عباس جماعة من الصحابة 
فقالوا من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما 
يحرم على المحرم. 

وخالفه آخرون منهم ابن مسعود وعائشة 
وأنس وآخرون: فقالوا لا يصير بذلك محرمّاء 
وإلئ ذلك صار فقهاء الأمصار واستدلوا 
بحديث الباب وبقول عائشة. 

قوله: (أنَا فََْتْ قَلَائدَ هَدي رَسُولٍ الله 4ه 3 
يدي كم قََدَهَا وَسُول الله ا © بِيَدَيهِ -وَفٍ 
رِوايَة: وَأَشعَرَهَات ثم بَحَتَ بها مَعَ أبي). 

لما حج بالناس سنة تسع. 

قوله: (قَلَمْ يَحْرْمُ عَلَ رَسُولٍ الله بإ شَيْءٌ 


”3 | 
َحَلَّهُ الله له حَّ خرَ الْهَديُ). 

فيه استحباب بعث الهدي إلى البيت ولو لم 
يصحبها المُهْدِيء لأمها صدقة علئ مساكين 
الحرم» وتعظيم للبيت. 

وفيه استحباب إشعار الهدي وتقليده. 
ليعرفوه فيحترموه. 

وفيه أن المٌهْدِي لا يصير بتقليد الهدي 
محرما] مالم يحرم؛ وبه قال الجمهور. 

وفيه جواز التوكيل في سوقها إلى الحرمء 
وذبحها وتفريقها. 

وفيه أن الشرع يكون حيث المصلحة 
المحضة. أو الراجحة. فإن إشعار الإبل والبقر 
المهداة فيه إيلام لها ولكن مصلحة إشعارهاء 
لتعظيمهاء وإظهار طاعة الله في إهدائهاء راجح 
عل هذه المفسدة اليسيرة. 

وفيه أن الأفضل بعثها مقلدة من أمكنتهاء لا 
تقليدها عند الإحرام» لتكون محترمة علئ من 
تمر به في طريقهاء وليحصل التنافس في أنواع 
هذه القرب المتعدّي نفعها. 

وفيه جواز امتهان الأمير في الخدمة» وتناول 
بعض الأمور بنفسه. وإن كان له من يكفيه. ولا 
سيما فيما يكون من إقامة الشرائع. 

وفيه إنكار عائشة علئ ابن عباس أن من بعث 
بهدئ فقد وجب عليه ال حرام واحتجاجها 


كتابالبح 


عليه بفعل النبئ 92 أنه بعث مع أبئ بكر سنة 
تسع ببدي» وقعد عن الحج. ولم يحرم عليه 
شىع» وهذه حجة قاطعة. 

وفيه أن ابن عباس كان يرئ أن من بعث 
هدي إلى الكعبة لزمه إذا قلده أن يحرم 

وفيه أن أصحاب النبى 8# كانوا يختلفون في 
رد قوله ومخالفته إلن ما عنده من السنة في ذلك 

وفيه ما كان عليه الأمراء من العناية بأمر 
الدين والكتابة فيه إلئ البلدان. 

وفيه عمل أزواج النبي مده بأيديهن وامتهاين 
نفسه في عمل بيته فربما خاط ثوبه وربما 
خصف نعله وقد قلد هديه بيده 89 . 

وفيه التطوع بإرسال الهدي إلى الكعبة تقرب) 
إلئ الله بذلك. 

وفيه دليل على فضل الهدي والضحايا. 

وفيه أن تقليد الهدي لا يوجب علئ صاحبه 
الإحرام وهذا المعنئ الذي سيق له الحديث 
وهو الحجة عند التنازع. 

وقد تنازع العلماء في ذلك والأظهر مادل له 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


حديث عائشة أن النبي يه بعث مبديه * 
فلم يترك شيك مما أحل الله له حتئ نحر الهدي 
وهو صحيح صريح في المسألة وما عارضه لا 
ينهض لرد ما دل عليه. 

وفيه دليل على جواز إشعار البدن لأن رسول 
الله شل (أَشعَرَهَا وَقَلّدَهَا) [مغق عليد]. 

قال مالك تشعر الإبل والبقر ولا تشعر الغنم. 


وتشعر في صفحة سمامها الأيمن لحديث ابن 


ثم أقام 


عباس وبه قال الشافعي وأبو ثور وأحمد 
وإسحاق وإن أشعرها في الأيسر جاز. ولعسك: 
«صَلَّ رَسُولُ الله 8 © الظّهْرَبِذِي الْحُلبِقَةٍ كُمّ 
دَعَا بِنَاقَيهِ فَأَضْعَرَهَا في صَفْحَةٍ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِء 
وَسَلَتَ الدَّم وَقَلَدَهَا تعْلَيْنِ مرَكَبَ رَاحِلَتَةُ 


00 


فلما اسْتَوّت ب به 4 عَلَى ادا أَمَلَّ بِالْحَج) 


رَأَى ل دق د فََالّ: ارك 
رَسُولَ اللّها إِنّهَا بَدَنَةُ قَالَ: اركَبْهَا؛ وَيْلَكَافي 
المَّاذ يف أو ى الكالعة: وف روَايَةِ: فَلَقَدْ وَأَيْفَهُ ُ 
رَاكِبّهَا (يُسَايرُ الى ؛ ة). وَالتَعْلُ في عُنُقِهَا". 


)١(‏ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ ججاير له وَل عَنْ وُكُوبٍ الْهَيِي ققَالَ: 
سَمِحْتُ النبَ #ة يَقُولُ : ركبا بالْمعرُوفٍ ذا ألْجنْتَ إلا حت تَجدّ 
ظَهُرًا. 


8 لتحت 


؟ نخريج الحديت 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق مَالِكُء ء 


1 هَرَيْرَةً. خ (1545). م (1777) 


+ تبويب بغرن‎ ١ 
بَابُ ركوب الْبذنِ.‎ 
بَابُ تَقَلِيدٍ التَعلٍ.‎ 
بَابٌ: هَل يَنْتَفِعُ الْوَاقِفُ بوَقْفِهِ؟ وَقَدِ اشْتَرَط‎ 
عُْمَرُ طه: لا مجتاح عَلَى مَنْ وَلِيَهُ 5 أن يَأكُن‎ 
مِنْها. وَقَدَ يَلِي الْوَاقَفُ وَغَيْرْه وكَذَلِكَ كل مَنْ‎ 


عَنْ أبي الرُنَادِ عَنِ الأغرَج» عَنْ / 


لني 


داقو ع و ل قاس : 
ينتفع غيرة وَإد ديه 


بَابٌ مَا جا 


قَوْلٍ الّجْلٍ وَيْلَكَ 


. غريب الحديث ّ 


بَدَنَهُ) تقع على الجمل والناقة والبقرة وهي 
بالآيل أهية وكثر التعغياطها فيما كان هديا 

(ارْكَبْهَا): لتخالف ما كان عليه أهل الجاهلية 
من عدم ركوبهم ما أهدوا إلئ الحرم. 

(إنُمابَدكة)ناي: هدي ظان آنه لا يجوز 
ركوب الهدي مطلقا. 

(وَيْلَّكَ): كلمة تجري علئ اللسان من غير 
قصدء وقاله له تأنيبا على مراجعته له. 
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سو هو سه 


قوله: (رَأَى رَجَا يَسُوقُ بَدَنَةَ) أي هديا ولم 
يركبها. 

(فَقَالَ: ازْكَبّهَا). لعخالف بذلك الجاهلية 
في ترك الانتفاع بالسائبة والوصيلة والحام 
وركوبها مباح ويتأكد لمصلحة أو حاجة بلا 
ضرر يلحقها وأنه ##أهدى ولم يركب ولم 
يأمر الناس عمومابركوب الهدايا. 

قوله: (قَالَ: يا َسُولَ الله إِنَمَا بَدَمَةُ قَالَ: 
ارَكَبها). 

خاف أن يكون النبي 8ل إنما أباح له ركوبها 
لما اعتقد أنها غير بدنة» وفيه أن البدنة تطلق 
علئ الإبل المهداة إلى البيت الحرام ويقع هذا 
اللفظ عل الذكر والأنثئ بالاتفاق. 

قوله: (قال: ارْكَبْهَا وَيْلَكَا في التَانِيَة أؤْفي 
الكَالِكَة) ْ ْ 

كلمة تقال لمن وقع في هلكة» وهي كلمة 
تدعم بها العرب كلامها ولا تقصد معناها 
كقوله لا أم لك. 

فقالها له تأديبا لأجل مراجعته له مع عدم 
خقاء الال ضلية. 

قوله: (: فَلَقَد َآَيْعُهُ رَاكِبَهَا (يُمَايرُ لني 
«) وَالتَعْلُ في عْنْقِهَا). وَلِنُسْلِم: ارْكَبْهَا 
بِالمَعْرُوفٍ ذا لنت إِلنِهَا حَقَ تجَدَ ظَهْرَ). 


كتابالبح 


وفيه جواز ركوب البدن لعموم قوله تعالئ: 
ل فهَا حي 1[الحج:*] قال إبراهيم النخعي 
لكم فيها خير من شاء ركب ومن شاء حلب. 

وفيه دليل على جواز ركوب الهدي سواء 
كان واجبا أو متطوع] به لكونه 8# لم 
يستفصل صاحب الهدي عن ذلك فدل علئ أن 
الحكم لا يختلف بذلك: 

ويقيد جواز ركوبه وحَلبه مع الحاجة إلئ 
ذلكء بما لا يضره وبه تجتمع الأدلة. 

لماروئ مسلم عن جابر أن رسول الله 89 
يقول: (ارْكَبْهَا لمَْرُوفٍِ إِدَا لنت تا حَق 

فيركبها إذا احتاج» ورسول الله ثة أهدئى 
ولم يركب هديه. ولم يأمر الناس بركوب 
الهدايا فدل علا أن الإذن للحاجة. 

وفيه تكرير الفتوئ والندب إلئ المبادرة إلئ 
امتشال الأمر وزجر من لم يبادر إلئ ذلك 
وتوبيخه. 

وجواز مسايرة الكبار في السفر وأن الكبير إذا 
رأئ مصلحة للصغير لا يأنف عن إرشاده إليها. 

واستنبط منه البخاري جرواز انتفاع الواقف 
بوقفه فبوب علئ هذا الحديث: (باب هل ينتفع 
الواقف بوقفه) وهو موافق للجمهور في 
الأوقاف العامة كالصلاة في بقعة جعلها مسجداً 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وقفه علئ المسلمين» وأما الخاصة فالوقف 
على النفس فيه خلاف يأتي بيانه إن شاء الله. 


- ه - ٠»‏ - . ومه - 1 مزه د و 0 

58 2 هه جه كي( > سس سلاىر مه 
عَمَرَ 2 أ عَلَ رَجْلٍ قد أنا يَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَاء 
52 مس فس م سكع ره 2ج فسخ 0 
قَال: ابَعَثْهَا قِيَامًا مِفَيَّدَةً؛ سَنّة محَمّد طة 

5 ص 3 سل 1ه 

وَف حَدِيثِ أذْين و#ه: (خحَرَ الك 8 بِيَّدِهِ 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق يُونْسَء عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: رَأَيْتَ ابْنَ 
ع عورد ليدع ووم 


ايوت» عَنْ أبِي قلابة عَنْ ألبي! خ (كهه- 


)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ جَاير قله : تحر الب + لان ون بي ثم 
الل كنا كه عاط را سكاو عدبي لم أتر ير كل إققر 
2 يبضْعَة فَجْعِلَتْ فِي قِذْرِ فَطْْخَتْء فَأَكَلَا مِنْ لَحْوِهَاء وَسَرِبَا مِنْ 
مرا 


(ابْعَنْهَا): أَثْرها حتئ تقوم. 
(قِيَامًا): قائمة. 
(مَقَيَدَةَ): معقولة اليد اليبسرئ مربوطة. 


3-3 


فقدالحديث 


بآ 


قَالَ:(ابْعَتْهَا قِيَاما مُقَيَِدَة سُنَهَ حُحَمَّدِ 4 ). 

أي: معقولة؛ فيستحب نحر الإبل وهي 
قائمة» معقولة اليد اليسرئ» وفي سئن أبي داود 
عن جابر و (أن النبي © وأصحابه كانوا 
ينحرون البدنة معقولة اليبسرئء قائمة علئ ما 
بقي من قوائمها). 

وأماالبقر والغنم فيستحب أن تذبح 
مضطجعة على جنبها الأيسرء وتترك رجلها 
اليمنل» وتشد قوائمها الثلاث» وهذا مذهب 
الشافعي ومالك وأحمد. 
وحيمة 0 


وَل وله خَحَرَ الك لل 


5 
كي س سا مه 


75 وسِئَّينَ 0 1 
غير 
والجمع بين الحديثين من وجوه ثلاثة: 


بشفكة 

أحدها: أنه #نة نحر بيده سبع بدن» كما قال 
البو وار سو نخ رما سد انك روما 
ثلاث وستين» ثم زال عن ذلك المكان, وأمر 
عليا و#فنحر ما بقي. 

الثاني: أن يكون أنس لم يشاهد إلا نحره 8# 
سبعا فقط بيده. وشاهد جابر تمام نحره 
##للباقي» فأخبر كل منهما بما رأئ وشاهد. 
الثالث: أنه يثْةِ نحر بيده منفردا سبع بدن كما 
قال أنسء ثم أخذ هو وعلي الحربة معء فنحرا 
كذلك تمام ثلاث وستين» كما قال غرفة بن 
الحارث الكندي أنه شاهد النبي © يومئذ قد 
أخذ بأعلئ الحربة» وأمر علي) فأخذ بأسفلهاء 
ونحرا بها البدن ثم انفرد علي بنحر الباقي من 
المائة» كما قال جابر. والله أعلم. أفاده ابن حزم 
وابن القيم. 

قوله: (خحَرَ التي 4 ثانا وس 
فيه استحباب ذبح المهدي هديه بنفسه. 

قوله: (دُ ثم أَْى عَلًِا فَئَحَرَ تَحَرَ مَا غَيَرَ). 

فيه الاستنابة في نحر هديه وذلك جائز 


سِتَينَ بِيْدِو). 


بالإجماع إذا كان النائب مسلما ويجوز أن 
يككون الناقب كافرا كتاين) بشرط أن ينوي 


صاحب الهدي عند دفعه إليه أو عند ذبحه. 


كتابالجبح 


كه في هَذِيه). 


قوله: (وَأَشْرَ 
ظاهره أنه شاركه في نفس الهدي قال القاضي 
عياض وعندي أنه لم يكن تشريكا حقيقة بل 
أعطاه قدرا يذبحه والظاهر أن النبي ©©ة نحر 
البدن التي جاءت معه من المدينة وكانت ثلاث 
وستين كما جاء في رواية الترمذي وأعطئ عليا 


المائة. 
وفيه جواز الاشتراك في الهدي تمليكاً 
وثوابا. 


- 
الس ع 


قوله: (نَمَ أمَرَمِنْ كل بَدَنَِ مضْعَة فَجُعِلَتْ 


0 


في قِد قِدْرِ مَظبِحَتْء فَأَكَلَا مِنْ لها ؛ وَشَرِيًا مِنْ 


البضعة هي القطعة من اللحم وفيه استحباب 
الأكل من هدي التطوع وأضحيته قال العلماء 
لما كان الأكل من كل وا حدة سنة وفي الأكل 
من كل واحدة من المائة منفردة كلفة جعلت في 
قدر ليكون آكلاً من مرق الجميع الذي فيه جزء 
من كل واحدة ويأكل من اللحم المجتمع في 
المرق ما تيسر وأجمع العلماء علئ أن الأكل 
من هدي التطوع وأضحيته سنة ليس بواجب. 

وفيه من الفوائد نحر الهدي بيده وهو أفضل 
إذا أحسن النحر. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


اليسرئء وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وفي 
سئن أبي داود من حديث أبي الزبير عن جابر 
أنه 8 وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة 
اليسرئ قائمة علئ ما بقي من قوائمها. 

وفيه رغبته بإكثار الهدي مي حيث أهدى مائة 
بعير مع أنه لا يلزمه لهديه إلا شاة. 

وفيه أن في التعب التابع للعبادة أجر كما قال 
له البخاري بَابُ أَجْرِ العُمْرَةِ عَلَى قَذْرِ النَضَبٍ. 

وفيه بركة الوقت لرسول الله #9 حيث عمل 
هذه الأعمال الكثيرة في وقت يسير: دفع من 
مزدلفة بعد طلوع الشمس ورمئ الجمرة ونحر 
مائة من الإبل وأمر أن تطبخ وأكل من لحمهاء 
وشرب من مرقها ووزع الباقي وأمر علي 
بذلك» وحلق و حلء ووقف للناس يسألونه» 
ونزل إلئ مكة وطاف وسعئ وصاى الظهر في 
مكة فإذا حلت البركة تسهلت الأمور العظام في 
الوقت القصير. 

وفيه جواز التوكيل في ذبح الهدي والأضحية 
وتفريقهما. 

وفيه الحرص علئ الأكل من الهدي ولو قل. 

وفيه تعليم الجاهل وعدم السكوت علئ 
مخالفة البطة وإ كان هباها. 


د ام 


وفيه دليل علئ أن المنحر موضع معين من 
من وحيث ذبح منها أو من الحرم أجزأه. 

وفيه استحباب تكثير الهدي وكان هدي النبي 
م في تلك السنة مائة بدنة. 

وفيه استحباب ذبح المهدي هديه بنفسه 
وجواز الاستنابة فيه. 

وفيه استحباب تعجيل ذبح الهدايا وإن كانت 
كثيرة في يوم النحر ولا يؤخر بعضها إلئ أيام 
التشريق. 

وفيه أن رسول الله من أكل من هديه الذي ساقه 
في حجته وهديه ذلك كان تطوعا إلا مالزم علئ 
القارن وأجمع العلماء علئ جرواز الأكل من 
التطوع إذا بلغ محله لقوله تعالئ: ©فَِذا وت 
جَنُويها فَكلُوأ ها وأَطَسِمُوأ 14الحج:<0. 

وفيه دليل علئ جواز الأكل من الهدي 
الواجب بسبب النسكه فيؤكل من كل هدي 
سيق في الإ حرام إلا جزاء الصيد وفدية الأذئ 
ومانذر للمساكين وبه قال مالك وأحمد. 

لآن الله قد أطلق الأكل من البدن وهي من 
شعائر الله فلا يجب أن يمتنع من أكل شيء منها 
إلا بدليل لا معارض له أو بإجماع وقد أجمعوا 
علئ إباحة الأكل من هدي التطوع إذا بلغ محله 
ولم يجعلوه رجوعا فيه فكذلك كل هدي إلا ما 


00 نعي وله أَنّ الكت © أَمَرَهُأَنْ 
يَقُومَ ع[ بُدْنِهه وَأَنْ يَفْسِمَ يُدنَهُ كلها خُومَهَا 
وَجُلُودَهَاء وَجِلَالَهَا('» وَلَا يُعْصِىَ في حِرَارَتِهَا 
شَي". 


3 
3 موده 


ن عَليًا. 4040 (فنضكه 


م تبويب البخاري 0 


اب الْجلالي لِلْبْدَنِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ 
«ينضد لا يَشقّ مِنَ الْجِلَالٍ إِلّا مَوْضِعَ 
السّتَام وَإِذَا تَحَرّهَا نَرَعَ جِلَالَهَا مَحَافَة 
أَنْ يُفْسِدَهَا الدّمُ 1 يَتصّد تعلق بهَا. 


َاب :لا يُعْطَى الْجَرَارُ مِنَ الْهَدْيِ شَينا. 


)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَة : في الْمَسَاكِينٍ. 

(5) وَلِمْسْلِم في روَايَة : قَالَ : نحن نْطِيهِ مِنْ دنا 

(0) أَمَا ملم وى مَابَيْنَلْمَعُْوقين ِن حَدِيثٍ جاير 4 ب بلَفْظِ: كَانَ 
جاع اهدي اَي قم بعلي من الم وَالَذِي أَى بال # 
مِانّةً. 


بَاب: وَكَالَةُ الشرِيكِ الشّرِبكَ في 
القشمة عيرق وَقَدُْ أَشْرَكَ لبن عل 
ثُمَ أَمرَهُ بقِسْمَيِهًا. 


غريب الحديث ١‏ 


(وَجِلَالَهَااما يوضع علئ ظهر الدابة من كساء 
ونحوه. 
(حِرَارَتِهَا) أي علئ عمل الجزار. 


قافقطلل بي جسن 
فقدالحديث 0 


عَلِيا في هَذْيف د 


قوله: (أنَّ التي 8 أَمَرَهُ أن يَقُومَ عَلَ بُدْنِِ). 
أي : التي أرصدها للهدي أ بي أقوم علئم 


مصالحها في علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك 
وعلى نمحر مابققي منها وأشرف على جزارتها 
وتقطيعها وتقسيمها. 

قوله: (وَأَنْ يَقَسمَ يُدَْهُ 01 خُومَهاء 
وَجُلُودَهَاه وَجِلَالَهَا) ولا يبقي منها شيئاً 
وتقسم على الحجاج وأهل مكة ومن يريد منها 
ولا يبقى منها شيئاً إلا ما أمربه من كل بدنة 

(وَلَا يُعْضِيَ في جِرَارَتِها شَيْئً.) أي لا 


() وَلِمَسْلِمٍ في رِوَايَة : في الْمَسَاكِينٍ. 
(0) وَلِمْسْلِمْ في رِوَايَة : قَالَ : تن نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنًا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


يعط الجزار مقابل جزارته من اللحم معاوضة 
وإنما يعطى صدقة أو هدية فلا يعطيئ الجزار 
منها عن أجرته وأما إذا أعطي أجرته كاملة ثم 
تصدق عليه إذا كان فقيرا كما يتصدق علئ 
الفقراء فلا بأس بذلك بطريقة لا تقع فيها 
مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه فيرجع إلئ 
المعاوضة. 
(وَف رِوَايَة: أَهْدَى الكَمئُ ## مِائَةَ بَدَئّةِ). هذا 
كه اهداء سف ولمسلم في حديث 
جابر (ثم انصرف النبي 79 إلئ المنحر فنحر 
ثلاثا وستين بدنة ثم أعطئ عليا فنحر ما غبر 
وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة بيبعضة 
فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها 
وشربا من مرقها). 

وفيه أن الحدي يؤكل منه ويتصدق بما بقي 
ا ل 
ماعليه من جلال. 

وفيه دليل علئ منع بيع جلود الهدي 
والأضاحي لعموم الحديث؛ ولأنها بالذبح 
تعينت لله بجميع أجزائهاء وما تعيّن لله لم يجز 
أخذ العوض عنه وإنما ينتفع به أو يتصدق به 
علئ مستحقه من فقير أو مسكين ولو باعه 
الفقير فلا بأس. 

وفيه أن السنة في الإبل النحر لا الذبح» وأن 


ل- 
تكون قائمة غير باركة» وأن تكون معقولة يدها 
البسرئء فينحرها بين العنق والصدر وهو من 

5 و 0 ع مره 
إحسان الذبحة لقوله تعالئ: #فَاذَكروأ أَسْمَأّهِ 


نت رحطة 
0007 0 2 
39 : 


يها صَوَافٌ © أي: قياماً ِإمَإِدًا وبحت جحنويها 
5-0 لعا [الحج:5"]. 

واستحب ذلك مالكء والشافعي» وأحمد» 
واسعاتوزات المقدو 

قال أحمد: ينحر البدن معقولة علا ثلاث 
قوائم» وإن خشي عليها أن تنفر أناخها. 

وفيه كراهة ذبحها باركة» لأن فيه تطويلاً في 
إزهاق روحهاء فإذا كانوا غير قادرين علئ 
بحرها قاهنة) وها يار كةتحسب القددرة: 

وفيه رحمة الله ورأفته بخلقه. حتئ في حال 
إزهاق الروح. 

وفيه عظمة الشريعة وتكاملها. 

وفيه استحباب سوق الهدي» وجواز النيابة 
في نحره؛ والقيام عليه وتفرقته» وأنه يتصدق 
بلحومهاء وجلودهاء وجلالهاء وأنها تجلل» 
واستحبوا أن يكون جلاً حسناء وألا يعطئ 
الجزار منهاء لأن عطيته عوض عن عمله؛ 
فيكون في معنئ بيع جزء منهاء وذلك لا يجوز. 

وفيه جواز الأجرة في جزارة الهدي. ويقاس 
عليها الأضاحي. 


عه 

وفيه أنه لا يجوز بيع جلد الهديء ولا 
الأضحية ولا شيء من أجزائهماء سواء كانا 
تطوعاء أو واجباء لكن إن كانا تطوعا فله 
الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره. ولا 
يجوز إعطاء الجزار منها شيئ بسبب جزارته 
هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. 

قالابن خزيمة: النهي عن إعطاء الجزار 
المراد به أنه لا يعطئ منها عن أجرته. وأما إذا 
أعطي أجرته كاملة» ثم تصدق عليه إن كان 
فقيراً فلا بأس بذلك. 

وفيه جواز التوكيل في توزيع الأضيحة لقول 
علي: «أمرني أن أقوم علئ بدنه». 

وفيه منقبة لعلي حيث أنابه الرسول 3ه منابه. 

وفيه كرم النبي © حيث أمر أن تقسم 
اللحوم والجلود والجلال على المساكين. 

وفيه التكثير من الهدي وأنه محبوب لله حيث 
أهدئ ماثة ناقة مع أن الواجب عليه في نسكه 
كباة. 

وفيه أنه لا يجوز أن يعطي الجزار شيئ منها 
في أجرته. لأن حقيقة هذا أنه رجوع في الصدقة 
والرجوع في الصدقة حرام» والجزار هو الذي 
يذبح ويسلخ ويقطع اللحم. 


وفيه دليل علئ أن من حَلّف لا يأكل لحمًا 


كتابالبح 


فشرب مرقه: أنه يحنث. 


وفيه دليل علئ استحباب أكل الأقل من 
الهدايا والضحاياء والتصدق بالأكثر. 


وفيه دليل على جواز أكل المهدي من هدي 
القران. 


ِإبَاب محل الهدي +» 


1 .عن ابن زنج قَالَ: حدّئني عَطَاكٌ 


عَنِ ابْنِ عَبَّايس #6: إِذَا طَاف بِالْبَيْتِ”© فَقَدْ 
حَنَّ. فَقُلْتٌ: من أَيْعَ قَالهَدَا ائْنْ عَمَاين؟ 


ك0 سم ا صره 


قَالَ: مِنْ قَوْلِ النّهِ تَعاكَ: «إثّمّ يلها إِلَ بيت 
لْضِيِقٍ )4 وَمِنْ أَمْرِ الي 4 أَصْحَابَهُ أَنْ 
تجلوا في حَجَة حَجَّةِ الْوَداع. كُلَثُ: 0 كآنَ ذَلِكَ 


بَعْدَ بَعْدَ الْمُعَجَفا قال: كان اين عبان يَرَاة قبل 


0 
وبعد '. 


وه لهم 
١‏ تغريج الحديث 0 


امن جُرَيْج» قَالَ: حَدَئَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ. 


خ 43550 م (44؟1) 


)ولتم :عل لاغ َع _ 


تفخت أز مث بالنَاسِأ َّ 


وَفِي رواية : الطَّوّافُ غُمْرَةٌ؟ -. فَقَالَ صنة تبيكم طن وَإِن رَعْمْتَمْ. 


س :88 مَا هَدَا ايا اَي كَدْ 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بَابْ حَجَّة الْوَدَاع 


5 


(طاق): طواف الإفاضة. 

(حَنَّ): تحلل من إحرامه. 

(قال هذا): أخذه واستنبطه حتئا قال به. 

(علّيَا.): أي: محل الناس من ! حرامهم إذا 
وصلت الأنعام المهداة إلئ الحرم مكان ذبحها 
- وهو عند البيت أي: الكعبة وما حولها - في 
وقته - وهو يوم النحر. 

(العَتِيق): الموضوع قديم) لعبادة الله وك . 

(الْمُعَرَفِ): أي: وقوف الناس بعرفة. 

(قَبْلُ وَبَعْدُ): أي: قبل الوقوف وبعده. 

قولف (إ5) ظاق). قارثاكات أو ممعما: 

قوله: (بِالَْيْتِ). 

ولم يسع بين الصفا والمروة ولم يحلق. 

قوله: (فَقَدْ حَلَّ). 

من إحرامه؛ وهذا قول ابن عباس. 

قال بن جرع ا لعظاء: 5-7 كَل 


١ 


| 


سم -ه 


يلها لاني تِالَمقٍ 4 


وَمِنْ أَمْر اللي # أَصْحَابَهُ لوا في 
حَجَةِ الْوَّاع) قال ابن عه رده لنطات 
(إِنَمَاكَانَ 50 
بعرفة (قَالَ) عطاء: (كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاةُ) أي: 


ا 


الأحلذل (قبل ود تَعْذ) أي: قبل الوقوف وبعده. 
قوله: (وَِمْسْلِمٍ في را : ا 
ما هَدَا الْفتَيَاالَي قَدْ تقققث أذ 1 
بالكاس). 

قوه: (أنَّ مَْ طاق باْبيتِ قد حَلٌ؟ وني 
رِوَايَة: الوَافُ عُمْرَة- فَقَالَ: سُنَهُ َِيِّكُمْ 
:2 وَإِنْ رَعِمْتُمٌ). 


في العمرة من طاف بالبيت وسعى قضئ 
نسكه ولزمه التقصير أو الحلق. 

وفي الحج إن كان متمتع وطاف للقدوم 
وسعيا فقد حل وعليه التقصير. 

وإن كان قارن] ولم يسق الهدي أو مفرداً 
وطاف وسعيئ فمذهب ابن عباس أنه يحل لأمر 

وعند الجمهور أنه لا يحل وهو الذي دلت 
عليه الأدلة» ومبذا التفصيل يحصل التوفيق. 

ال ود بن الزيَبْرِ قَالَ: 


و 


ححجّ البييُ 00 © فَأَخْبَرتني عَايْضَةُ 4#: «أَنَّهُ أَوَّلْ 


شَيْءِ بَدَأَبِهٍ حينَ قَدِمَ أَنَهُتَوَضَأء نّم طَافَ 


2-2 2 


بلي لم تف غترة قمع كرتكرج 


7 02 2 مه 1 
فكان أول شَيْءٍ بدا بهِ الطوَاف بالبِيتٍ» ثم لم 
و ا 4 


بر كوو عم 
وله فر أَيْنَهُ أو 


- 


ل 0 كك 
جد مَمَ أبي الْبيْرِبْنِ العَوّام فَكَان أَول 

شََيْءِ بَدَأَ به والطرات واي له تر طن لج 
1 8 واي اشوا والكنقا تعره زنك 
نَم لَمْ تكن عَمْرَة ؟ م آخِرٌ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَّلِكَ 
ابْنُ عُمَرَ نُّمَّلَمْيَنْقَضْهَا عُمْرَة وَهَذَاابْنُ عْمَرَ 
يي 00 


0 


3 


كَانُوا يَبْدَءُونَ بِسَيْءِ حَتّئ يَضَعُواأقدَامَّهُمْ ِنَ 
الطواف ياي 3 لايَعِلُون وَكَد رَانِثَ أي 
وَحَالَتِي حِينَ تَقَدَمَانِ 0 لوقه 
لصاوو اكير 


نحل 


ال 0 
من أمر النبي #أث حين أمرهم أن يحلوا في حجة 
الوداع. 

وأما مذهب الجمهور من السلف والخلف 
أن القارن والمفرد لا يتحلل بمجرد طواف 
القدوم حتئ يكمل نسكه. 

وأماقوله تعالئ: هر جلها إِلَ َرَت 
آلْعتِيقٍ 4 فمعناه لا تنحر إلا ني الحرم وليس 


كتابالبح 


فيه تعرض للتحلل من الإحرام. 

وأما أمرهم في حجة الوداع أن يحلوا فلأن 
م | النبي © أمرهم بفسخ الحج إلئ العمرة في 
تلك السنة فلا يكون دليلا علئ تحلل من هو 
متلبس بإحرام الحج والله أعلم. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


إبَابَ المُحَصّب)» 
/5ه وميه وَلقه» قَالَتْ: 00 إِنَمَا كن 

مَِْلُ ين الي © لِيكُون أَسْمَحَ لخْرُوجِه. 
تَ 00 
نسي ا ِنَنا ا 12 ول 
النّه 8ة. 

»وني حديث تافع» قَالَ: تَرَلَبِهَارَ” سول 
اللَّهِ َال تَرَلَ بها رَسُولُ الله 8 وَعْمَنُ وَابْنْ 
ع عن :أن ابْقَ مرج 5ن يصق 
يها يعني | م لْمُحَصَّبَ- الظْهُرَ(وَالْعَضْرَ - 
أشيبةُ قال وَالتَفرت: قال خالك: لا أشك فى 
العقَاء - وَيَهُْجَعْ يك وَيَذْكُة ذلك عن 
الك + )0 

16 ٠عَنْ‏ أَبي هُرَيْرَةَ ييه فَالَ: قَالَ التي 
#ة (مِنَ الْعَدِِيَوْمَ الكخر) وَهُوَبِيئٌ: نحن 
تَازِلُونَ غَدَا -وَفي رِوَايَة: إِنْ شَاءَ الله إذَا فَتَحَ 
النّه- خاي دتعت تاخراى 
0 0 اكات قَرَيْشََا 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةٍ نُُولُ الأْطح لَيْسَ يسْنَة... 

(1) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ أبي رَافِع 8 كَالَ: المتازني توك ال اذ 
أنِْلَ الأبْطحَ حِينَ حَرَجَ مِنْ وئئء وَلَكِنّي جَنْتُ فَصَرَئْتُ فيه فته 
َجَاء َل وَكَانَ َلَى تقل الي 3 

(7) ما ملم فَرَوَى عَنِ ابن عُمَرَ 8: أن لني © وَأبَا بَكْر وَعْمَرَ 
كَانُوا ينون الأنطح. 
وَفِي رِوَايَة: أن ابن عمَرَ © كَانَيرى النّخصِيب سُلَّةه وَكَانَ يُصَلّي 
الظّْرَيَوْمَ الَْرباْحَضيَةِ. 


3 1 اليك 
ي#_+_ لب بسن 
١‏ تغريج الحديث 


حديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق هِشَّامء عَنْ بيو عَنْ عَائِسّة. 

خ تلاك م الع 

حديث ابن عباس أخرجه البخاري ومسلم 

من طريق عَمْرِوه عَنْ عَطَاءِه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ. 

خْ 0كلا )»م 51١5١‏ 

حديث نافع أخرجه البخاري من طريق 
يد لل عَنْ نافع قَال: هنل بها َسُولُ لله 
0 وَعمَرٌ شطع فيان 

وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق الأَوْرَاعِيَ» قَالَ: حَدَنَنِي 
الأخرق عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أبِي هُرَيْرَة. 


(1549): م (1814) 


5 

1 
مَكةَ وَالتُرُولٍِ بِالْبَطْحَاءٍ 
الْخُلَيْقَة إِذا رَجَعَ مِنْ مَكة. 


التي بذي 


َابُ نُرُولٍ لني ول مكة. 
بَابْ تَقَاسُم الْمُسْرِكِينَ عَلَى النبِي . 
َاب: أَيْنَ رك التي كل الرَايََ يوم 
بَابٌ فِي الْمَشِيئَةِ وَالْإرَادَة. 
: غريب الحلديي لج 
(أَسْمَحَ لخْرُوجِهِ): أسهل لخروجه للمدينة. 
(لَيْسَ الكَخْصِيبٌ بِمَيء): أي: النزول في 
المضي ليس مق تاساك التو المظتري 
ولق لامي 
(لا أشك في العشاء): أي : إنما حصل شكه 
في ذكر المغرب لا في العشاء. 
(بَيْفٍ بَني كِتَانَة): يعنئ: المحصب 
والأبطح والبطحاء كلها اسم لشيء واحد. 
(يتَاكِحُوهُمْ): يزوجوهم ويتزوجوا منهم. 


١ فداحديث‎ 7 


قوله: (بَابُ الْمُحَصَّب). 
أي: ماجاء فيه من الأحاديث وماحكم 


كتابالجبح 


النزول به وقد نقل بن المنذر الاختلاف في 
استحبابه مع الاتفاق على أنه ليس من 
الساساك: 

والمحصب موضع بين مكة ومنئ وهو الئ 
منئ أقرب. 

واختلف في تحديده: وأصبح الآن من أحياء 
مكة. 

ويشمل الآن ما يسمئ الجميزة والملاوي 
والبياضية إلئ ريع ذاخر. 

قوله: (عَنْ عَائْسَةَ نه قَالَتْ: :نُرُولُ الأبطح 
َْسَ بسَّْةٍ نما كان مَل يِل التي 8). 

في أحاديث الباب الأحاديث نزول النبي 8 
بالأبطح يوم النفر وهو المحصب وأن أبا بكر 
كانوا يفعلونه 


لوس ا 


ويقولان هو منزل اتفاقي لا مقصود فحصل 
خلاف بين الصحابة ضكر 

ومذهب الشافعى ومالك والجمهور 
استحبابه اقتداء برسول الله © والخلفاء 
الراشدين وغيرهم. 
والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل أو كله 


اقتداء برسول الله 7. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


قوله: (لِيَكُونَ أَسْبَعَ خْرُوجِه). 

أي أسهل لتوجهه إلئ المدينة ليستوي في 
ذلك البطيء والمعتدل ويكون مبيتهم وقيامهم 
في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلئ المدينة. 

قول: (َعني بالأبطج). 

والبطحاء وخيف بني كنانة اسم لشيء وا حد 
قاله النووي. 


قوله: (وَلِمسِلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أ رَافِع وه قَا 


0-2 أ 
عم عه دس 


يمرن لس 
خَرَجَ مِنْ مه وَلَكِقْ جِنْتُ فَصَرَبْتُ فِيهِ 
قُبَتَهُه فَجَاءَ فََرَلَ. وكانَ عل تَمَلٍ الي 34). 
فلما نزله النبي 7 أصبح النزول به مستحبا 
اتباف] لالتقريره غليم ذلك وقد قغلة الخافاء 
بعده كما رواه مسلم عن ابن عمر قال كان النبي 
إن وأبو بكر وعمر ينزلون الأبطح. 

قوله: (وَف حَدِيثِ ابْنِ عَبّاين < ©: لَيْسَ 
التَْصِيبٌ بِنَيْيِ إِنَمَا هْوَ مَنْزِلُ نَرَلَهُ وَسُولُ 
وَفي رِوَايةِ نَرَلَ بها رَسُولُ الله قَالَ: نَرَلَ ِهَا 
َسُولَ الله » وَعْمَنُ وَابُْ عُمَر وَعَنْ تَافع: 
أن ابِنَ عُمرَئ كَانَ يُصَيٍّ بها -َيَعَنِي 
الْمُحَصَّبَ- الظُهْرَ (وَالْعَضْرٌَ لاشيسة 2 
وَالْمَغْرِبَ. فاق خاك ا 0 2 
اي مام 9 
ما مُسْلِمٌ قَرَوَى عَنِ ابن عْمَرَ 26 


!519 استتحم 


بَكْرٍ وَعْمَرَ كَانُوا يَنِْلُونَ الأَنْطحَ. 
َف رِوَايَة: أن افنَ عُْمَرَّ م4 كان يرَى 
الشَخْصِيتَ سُنَكَ وان يُصَيٍّ الظْهْرَيَوْمَ التَفْرٍ 
بالتضبّة. 
عَنْ أي هْرَيْرة يه قَالَ: : قَالّ الئ 9ت: (مِنَ 
الْعَدِ يوم الئَحرِ) وَهُوَبِِىَ: كن نَازِلُونَ غَدَا - 
وف رواية: إِنْ اءَ للد ِذَا فَمَعَ اللّه- ييف 


1 
ا 
يك وَابَا 


بَني كِنَانَةَ حَيْتُ تَقَاسَمُوا موا عَلَ الْحُفْرٍ يَعْني 
ذَِكَ الْمُحَصَّبَء وَدَيِكَ أَنَ قرَدِمَا وَكِتَافَةً 


القت عَلَ بن هَائِعِ وَبَني عَبْد الْمِبٍ -أوْ 
ني الْمُطلِيِ أَنْ لا يُتاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَابِعُوهُمْ 
حَن يسلِمُوا لهم الي 4. 

والحاصل من الأحاديث ثبوت نزول رسول 
الله © بالمحصب وفعله الخلفاء بعده وكان 
ابن عمر يرئ التحصيب سنة قال نافع وقد 
حصب رسول الله والخلفاء بعده ونف سنيته 
عائشة وابن عباس. 
والتوفيق بينها أن من نفئ أنه سنة كعائشة 
وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم 
بتركه شيء ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في 
عموم التأسي بأفعاله يك لا الإلزام بذلك 
ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء ويبيت به بعض الليل كما 
دل عليه حديث أنس. 

قال بعض العلماء: كان نزوله 8# بالمحصب 


ا 

شكرا لله تعالئ علئ الظهور بعد الاختفاءء 
وعلئ إظهار دين الله بعدما أراد المشركون من 
إخفائه» وإذا تقرر أن نزول المحصب لا تعلق 
له بالمناسك فهل يستحب لكل أحد أن ينزل 
فيه إذا مر به؟ يحتمل أن يقال باستحبابه مطلقاء 
ويحتمل أن يقال باستحبابه للجمع الكثير» 
وإظهار العبادة فيه إظهاراً لشكر الله تعالئ علئ 
رد كيد الكفار» وإبطال ما أرادوه. والله أعلم. 

وفيه بيان نزول الرسول 9 بالمحصب. 

وفيه بيان الحكمة لأنه كان منزلاً مناسب في 
طريقه للخروج من مكة. 

وفيه مراعاته للسماحة في المسير والنزول له 
ولمن مع 

وفيه أن رأي عائشة وابن عباس أن نزول 
المحصب للحاج قبل الخروج من مكة ليس 
مستحبا ولم يكونوا ينزلونه عند النفر ويحتمل 
أنهم يرون نزول النبي 8ك به جرئ اتفاقً لاعن 
قصد كغيره من منازل الحج فنزله لكونه أسمح 
لخروجه فدل عائ أنه قصد ذلك لهذا المعنئ 
لا لكونه قربة فمن وافقه فعله ومن لم يوافقه 
فلا علاقة له بالنسك. 

وذهب طائفة إلئ أن نزوله مقصود ومستحب 


اا اث 4 كه 4 2ك كمه لس اكه 
حيث قال: (نَحْنْ نَازْلُونَ غَدَا بِحَيْفٍ بَنِي كِنَانَةَ 


كتابالبح 


حَبْتُ تَقَاسَمُوا عَلَئْ الْكُفْرٍ. يَعْنِي ذَّلِكَ 
الْمُحَصَّبَّ). 

ودل حديث أبي هريرة علئ تكرار نزوله في 
المحصب في حجه وفي الفتح. 

وفيه أن بعض الصحابة رأئ أن النزول به 
مستحب لمتابعة لرسول الله 9 والخلفاء. 
وكآن ابخ عمر يفعل ذلك ويبيت نبا: 

وفيه حرص ابن عمر علئ متابعة الرسول 809 
في نزوله وارتحاله ودخوله وخروجه. 

وفيه شدة مالقيه الرسول 9 والمؤمنون ومن 
حباحم من رت حاتي ويد فيا الوطاليو هين 
قريش ومع ذلك لم يسلموه. 

وفيه إثبات المشيئة والإرادة لله وأنها شاملة 
ونافذة» لا يخرج عنها صغير ولا كبير » وأنه ما 
شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن والنصوص 
غايع قمر قذوة القومه عو لا تعس نيا 
قوله تعالئ (ْوّمَا تَشَاءُونَ إِلَاأَنْ يَكَاءً مقا 
وَقَوْلِ الله تَعَاَى: (نَؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاهُا (وَلا 
تَقُوكنَّ لِسَيْءٍ إِنّي فَاعِلٌ ذَلِكَ عدا إِلَا أن يَشَاءَ 
للها (إنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَخْيَبْتَ وَلكِنَّ الله 
يَهْدِي مَنْ يَسَّاء» قَالَ سَعِيدٌ بن الْمْسَيِّبِء عَنْ 
أبيه: تَرَلَثْ في أبي طَالِب. (يُرِيدُ الله بكم الْيسْرَ 
وَلَا يُرِيد بَكُمُ الْعْسْرَ). 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


:باب :هَل يَبِيتْأَصحَابِ السقَايَة أو غيرَهُمٌ 
بمكة لِيَالِي منى؛» 


٠‏ عن ابن عُمَرَ و أَنّ الْعَبّاسَ بة 
اسْتدنَ التبيّ © لِيييت بمَكة لاني من 


أَجْلِ سِقَايَتهء 0 - 


تغريج الحديث 
طريق عبَيّد اللو» عَنْ نَافِع» عَنِ اْنِ عمَرٌ. 


خ (1585) م (1815) 


ول ةق 
يَاتُ سقايَة الحَاحٌ. 
5 و ادي و و 


(لَيَائي مِئّ): ليالي أيام التشريق. 
(مِنْ أجل سِقَايَتِه): أي: بسبب انشغاله بها. 


7 بنك ياي 137 

أي: هل يبيتون حارج مين أن عتركه حسمن 
له عذر من مرض أو شغل كالحطابين والرعاة» 
فويضو الالعتوال ق الاق في السبكاة 


55 الللتدم 


اا ا 

قوله: أن اعباس وله استآدَنَ القي 85 
بيت بِمَكْةَ لَيَاي مِقّ). 

وهي ليالي أيام التشريق ليلة الحادي عشر 
والثانٍ عشر والثالث عشر. 

قوله: (مِنْ أَجْلٍ سِقَايته). 

أي: بسببها والسقاية إعداد الماء للشرب» 
وكانوا يستخرجون الماء من زمزم بالدلاء. 
الحرام» ليشرب منه الحجاج. وكانت السقاية 
هذه حق للعباس في الجاهلية» وأقره النبي #8 
عليها في الإسلام» وهي من بعده حق لآله 
(فَأَذنَ لَهُ) بترك المبيت بمنول. 

وفيه دليل على وجوب المبيت بمنئ في 
الليالى الغثلاث لغير معذور كأهل السقاية إلا أن 

أما أهل السقاية والرعاة ومن له عذر فلهم 
كما مرٌ ولرعاة الإبل [رواه الترمذي وقال: حسن صحيح]. 

قال ابن المنذر: السنة أن يبيت الناس بمنئا 
ليالئ أيام التشريق إلا من أرخص له رسول الله 
© فى ذلك؛ فإنه أرخص للعباس أن يبيت 
بمكة من أجل سقايته» وأرخص لرعاء الإبل» 
وأرخص لمن أراد التعجيل أن ينفر في النفر 


انف 


الأول. 

وفيه دليل علئ وجوب المبيت بمنئ وأنه من 
مناسك الحج لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن 
مقابلها عزيمة وأن الإذن وقع للعلة المذكورة 
وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل الإذن 

ورسول الله © بات بمنئ ليالي أيام 
التشريق. وبات معه الصحابة الذين حجوا معه 
جيف وقال+ القا عذوامتايكك وله 
يتخلف إلا من رخص له الرسول #9 لعذرٍ من 
الأعذار». كمافي حديث البابء والرخصة 
يقابلها العزيمة لمن لم يرخص له. 

ولقول عَْمَرٌ وه ١لا‏ يَبِيَنَ أحَدٌ مِنَ الْحَاجّ 
علي عافن وراك الْحَقَبَةِ) [رواه مالك]. 

وهذا قال الجمهور مَالِكٌ وَالشَافِعِنُ» 
وأحمد,. ومقدار المبيت الواجب نصف الليل. 

ومن ترك المبيت بمنئ» فلا يخلو من 
حالتين: 

الأولئ: أن يتركه لعذر فلا شيء عليه؛ 
لترخيص رسول الله #7 للعباس من أجل 
السقاية» وترخيصه للرعاة من أجل الرعاية» 
فيلحق بهم من كان له عذرء فلو لم يبت في منئ 
كل أيام التشريق لعذرء فلا شيء عليه» وسبب 


استثناء ذلك من أثر ابن عباس ترخيص 


كتابالبح 


الرسول وده للرعاة ولم يأمرهم بالفدية. 

الثاني: أن يتركه لغير عذرء فعليه دم عند 
الجمهور لتركه واجباًء ولأثر ابن عباس 085: 
امن ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دم". 

ولا يلزمه الدم إلا بترك الليالي كلها؛ لأن 
الليلة الوا حدة ليست نسكا بمفردهاء فلا 
يوجب الدم بتركهاء وهذا مذهب الشافعي 
وأحمدء فمن ترك ليلة واحدة فليس عليه دم 
وإنما يلزمه الاستغفار والتوبة» وإن أطعم 
مسكينا عن الليلة فحسنء كما اختاره الإمام 
الشافعي وأحمد في رواية» من باب قوله تعالئ: 
د كششكت يديو ايان . 

وهدي النبي المبيت ليالي أيام التشريق بمنئ 
والمبيت بها كل الليل. 

ومن لم يجد مكانا] في منئ لشدة الزّ حام» 
سقط عنه المبيت بهاء وإن تحرئ الأقرب منها 
فهو أولئ؛ ليقرب من جمع الحجيج. كامتلاء 
المسجدء فإنه يصّف إلى أقرب مكانء ولو بات 
بعيداً فلا شيء عليه. 

وفيه دليل علئ الترخيص في المبيت بمنى 
لمن كان قائما بمصلحة عامة للحجاج قياس 
عل السقاة والرعاة. 

وفيّه دلبل علي أنامن كان له على ف المينت 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فله تركه وهل يلزمه دم لذلك. 

وحجة من أوجب الدم أن الرخصة في ذلك 
إنما هي تخصيص من رسول الله 9 لأهل 
السقاية» ولمن أذن له دون غيرهم. 

وفيه استئذان الأمراء والكبراء فيما يطرأ من 
المصالح والأحكام وبدار من استؤمر إلئ 
الإذن عند ظهور المصلحة. 

وفيه فضل سقاية الماء والقيام بهاء والثناء 
علئ أهلها. 

وفيه منقبة وفضيلة للعباس ولله. 

وفيه ما كان عليه أهل الفضل من التسابق في 
الخيرات» وفي إكرام الحجاج وسقايتهم اللبن 
والعسل كما في حديث ابن عباس عند مسلم. 


ا اي 


الم صر وم 


مي 1 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


5 0 2 
طريق الشّافب اثن أت النمر سَمِعْتٌ العلا 


بْنَّ الحَضْرَّمِت. خ (999وم) م (؟1855) 


بد العستر)ورواية مسلم 


كاذ 


(كلا لِلْمْمَاجِرِبَعْدَ الصَّدَرِ): يرخص 
للمهاجر أن يقيم في مكة ثلاث ليال بعد أن 
يعود من منئل ويطوف بالبيت طواف الركن 
فتحها حراما علئ المهاجرين. 


ول لع 
قوله: (بَابُ إِقَامَةٍ الْمُهَاجِر بم بنك تَعْنَقَضَاءٍ 
مُشكه). 
أي امن جع عدر 


قوله: (عَنِ الْعَلَامِ بْن ال 
صحابي جليل ولاه النبي © البحرين وكان 
مجاب الدعوة ومات في خلافة عمر يله وماله 
في البخاري إلا هذا الحديث: (لاث لِلْمْهَاجِرِ 
ميم اْمُهَاجٌِ 
بِمَكَةَ بع بَعْدَ قَضَاءِ نْسْكِهِ تَكَانَا», أي: بعد الرجوع 
من منى. 
ونمي المهاجرون من مكة للمدينة عن 
الإقامة بها وأبيح لمن قصدها منهم بحج أو 
عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد 
عليها ولهذا رئئ النبي © لسعد بن خولة أن 


منكه 

مات بمكة. 

قال القرطبي: المراد بهذا الحديث من هاجر 
من مكة إلئ المدينة لنصر النبي © ولا يعني به 
من هاجر من غيرها لأنه حرج جوابا عن 
سؤالهم لما تحرجوا من الإقامة بمكة إذ كانوا 
قد تركوها لله تعالئ فأجاهم بذلك وأعلمهم أن 
إقامة الثلاث ليس بإقامة. 

وهل ينبني عليه خلاف فيمن فر بدينه من 
موضع يخاف أن يفتن فيه في دينه فهل له أن 
يرجع إليه بعد انقضاء تلك الفتنة يمكن أن يقال 
إن كان تركها لله كما فعله المهاجرون فليس له 
أن يرجع لشيء من ذلك وإن كان تركها فراراً 
بدينه ليسلم له ولم يقصد إلى تركها لذاتها فله 
الرجوع إلئ ذلك أفاده القرطبي. 

قال ابن حجر: وهو حسن متجه إلا أنه خخص 
للق يسو ترك رياص] أو دورولا حاجة إلن 
تخصيص المسألة بذلك والله أعلم. 

وقال النووي: معنئ هذا الحديث أن الذين 
هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة وحكئ 
عياض أنه قول الجمهور قال وأجازه لهم 
جماعة يعني بعد الفتح فحملوا هذا القول على 
الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واجبة فيه» 
قال واتفق الجميع علئ أن الهجرة قبل الفتح 


كتابالبح 


كانت واجبة عليهم وأن سكنئ المدينة كان 
واجب) لنصرة النبي © ومواساته بالنفس وأما 
غير المهاجرين فيجوز له سكنئ أي: بلد أراد 
سواء مكة وغيرها بالاتفاق) اه. 

واستدل به علئ أن طواف الوداع عبادة 
مستقلة ليست من مناسك الحج لقوله في هذا 
الحديث بعد قضاء نسكه لأن طواف الوداع لا 
إقامة بعده ومتئى أقام بعده خرج عن كونه 
طواف الوداع وقد سماه قبله قاضي لمناسكه 
فخرج طواف الوداع عن أن يكون من مناسك 
الحج. 

واستدل به علئ أن إقامة ثلاثة أيام لا تخرج 
صاحبها عن حكم المسافر. 

وعلئ أن من عزم علئ الإقامة أربعة أيام 
بلياليها أتم الصلاة ولم يقصرء ومن أقام ثلاثة 
أيام فهو مسافر يترخص برخص السفرء وهذا 
مذهب مالكء والشافعي» ورواية عن أحمد. 

وهي مسألة وقع الخلاف فيها لاحتمال 
النضوصن: 

والرواية الأخرئ في المذهب أنه يقصر إلئ 
أربعة أيا ويتم إن زاد؛ لأن الأربعة إقامة النبي 
يك في حجة الوداع, ولآن في التحديد ضبط 
للناسن»: 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


فالجمهور قالوا بالتحديد» فمنهم من حدده 
4 ل حده 
بأربعة أيام» لإقامة النبي #8 في حجة الوداعء 
وما زاد عليها مختلف فيه. وفي التحديد ضبط 
للناض: 

وقبل: أنه لا يحددء وإنما يضبط: فإن كان 
مسافرٌاء أو باقي في بلد ولم ينو الاستيطان» 
ويصدق عليه أنه علئ سفرء فإنه يقصر ولو 
كانت المدة أكثر من أربعة أيامء واختار هذا 
القول شيخ الإسلام؛ وابن القيم» والسعديء 
وابن عثيمين. 

ومن الأدلة علئ ذلك: عموم نصوص القصر 
في السفر» ولم تحده بأيام» بل ثبت أنه ل قصر 
في مدة أطول من أربعة» ففي البخاري عَنِْ ابْنٍ 
عَبَّامٍ ف © قَالَ: «أقَمْنَا م مَعَ الي هك في سَمَرِ 


تِسْعَّ عَشْرةً 0 أل لكو وَقَالَ ابْنْ عَبَّاسِ 


ا ا الشية له 


رَوْحَ التي © حَاضَتْ في جه الْوَدَاعِ -(وَفي 

روَايَ: ِيْلَةَ التفْرِ). دَق رواية: 1 فَضْنَا يَوْمَ 

التّحره فَحَاضَتٌ صف قا فَأَمَادَ ال م مِنْهَا 
فِية» فارا ىئّ كك 


#10 استحم 


مَايُرِيدُ اليَجُلُ مِنْ أَهْلِه فَقُلْتُ: كا وشول اليه 
إِنَّهَا حَائِضٌ فَقَال الكين ##: -وَفي رِوَايَة: 
عَفْرَى حَلَتَىا- - أَحَابِسَيُنَا هي؟ فَقُلْتُ: إِنَهَا قَدْ 
أَقَاصَتْ يا يَسُولَ الله وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ قَقَالَ 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
أبي سَلَمَة بن عبد الرّخمَنء أذَعَافقَة َو 
الجخ أَخْبَرَنْهُمَا أَنَّ صَفِية بنْتَ حُْيَيٌ. 3 
50١‏ م١1١١‏ ). 
بَابُ الْمَرْآةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإقاضّة. 
بَابُ الرَّارةِ يَوْمَ الئَخْرِء وَقَالَ أَبُو الزُبيْ 
عَنْ عَائِشَة وَابْنِ عَبّاسٍ #: أَخَرَ الي ول 
الزُيَارَةَ إِلَى الَيْلٍ. وَيُُكدُ ء عَنْ أَبِي حَسَانَ 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عونتم : أن التي يله كان 
يَرُورُ الْبَيْتَ أَيّامَ منّى. 
بَابٌ: إِذَا حَاضّتٍ الْمَرْآةُ بَعْدَ مَا أَقَاضَتْ. 
بَابْ حَجَّةَ ة الوَدَاع. 
اب قَوْلٍ الله تََالَى: (وَلَا يَحِلُ لَهْنَ أَنْ 
يَكْتْمْنَ مَا خَلَّقَ اللَّهُ في أَرْحَامِهنَ) مِنَّ 
الْحَيْضٍ وَالْحبَلٍ. 
بَاب 6 لني عل : تَرِيَتْ يَميثك» 


لينف 


5 غريبالحديثٌ 0 
(لَيْلَةَ التَفْر) هي الليلة التي تلى ليلة النفر 
الأخبرو والراكيها ليله البيفىا لحصياء 
(عَفْرَى حَلْتَى) عقر الله جسدها وأصابها 
بوجع في حلقها وهو من الألفاظ التي لا يراد 
يوا حت عة يهان 
(أَحَايِسَتكا) أمائعها من السير إل المدينة: 
(فَْتنفِرَ) فلترحل للمدينة. 
بمقحلحسحةم 


سي ! 


(بَابلمَراةتحِيضبَْداإقاضة» 
الك © حَاضَت في حَجَّةٍ الْوَدَاعِ -(وَفي 
واي ْلَه التفر). وَفي روَايَة: كنا يَْم 
الدَحْرِ فَحَاصَتْ صَفِيّةُ فََرَادَ الكو #ه مِنْهَا 
ما يُرِيدُ الرَُلُ من أَهْله فَقُلُْ: يا وَسُول الله 
إِنّهَا حَائْضُ-» فَقَالَ الك #ه: -وَفي رِوَايَةٍ: 
عنرقى حلت أَخَايستكا ي؟ تقلت إتهاقة 
ََاصَتْ يا رَمُولَ الله وَطَاقَت بالبَيْتِ فَقَالَ 

قوطا: (قَد أَقَاضصَتْ). 

أي: طافت طواف الإفاضة ويسمئ طواف 
الزيارة» وهو ركن للحجء لا يتم إلا به لا يعلم 
فيه خدلاف. لقوله تال : و ليطوَا يليك 


كتاب البح 


لْعَتِيِقٍ 4. قال ابن عبد البر: هو من فرائض 
الحج. لا خلاف في ذلك بين العلماء. 

ولطواف الإفاضة وقتان» وقت فضيلة» 
ووقت إجزاء؛ فوقت الفضيلة يوم النحر بعد 
الرمي والنحر والحلق؛ لقول جابر في صفة حج 
النبي 8# يوم النحر: فأفاض إلئ البيت». فصلئ 
بمكة الظهر. وفي حديث عائشة» الذي ذكرت 
فيه حيض صفية» قالت: فأفضنا يوم النحر. 
وقال ابن عمر: أفاض النبي © يوم النحر» ثم 
رجعء فصلئ الظهر. [متفق عليهما]. 

ووقت الجوازهء أوله من نصف الليل من ليلة 
النحر. ومهذا قال الشافعي وأحمد. وقال أبو 
حنيفة: أوله طلوع الفجر من يوم النحرء وآخره 
آخر أيام النحر. وهذا مبني علئ أول وقت 
الرمي؛ وقد مضئ الكلام فيه. 

وأما آخر وقته فإنه غير محدود؛ متىئا أتئا به 
صح بغير خلافء وإنما الخلاف في وجوب 
الدم. 

وصفة هذا الطواف كصفة طواف القدوم؛ 
سوئ أنه ينوي به طواف الزيارة» ويعينه بالنية. 
ولا رمل فيه» ولا اضطباع. قال ابن عباس: إن 
النبي م «لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه». 

وطواف الإفاضة ركن الحج. لا يتم إلا به. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


ولا يحل من إحرامه حتئ يفعله» فإن رجع إلئ 
بلده قبله» لم ينفك إحرامه» ورجع متئل أمكنه 
محرماء لا يجزئه غير ذلك. وبذلك قال 
جمهور العلماء ومنهم الآئمة الأربعة. لقوله: 
(أحابستنا هي؟) قيل: إنها قد أفاضت يوم 
النحر. قال: (فلتنفر إذا). فدل علىئئا أن هذا 
الطواف لا بد منه» وأنه حابس لمن لم يأت به. 
فإن نوئ التحلل» ورفض إحرامه؛ لم يحل 
بذلك؛ لآن الإحرام لا يخرج منه بنية الخروجء 
ومتئ رجع إلئ مكة. فطاف بالبيت» حل 
بطوافه؛ لأن الطواف لا يفوت وقته. علئ ما 
أسلفناه. 

وفيه أن سنة الطواف أن يكون علئ طهارة: 
والجمهور علئ اشتراطه لصحة الطواف؛ 
لحديث الباب: (أَحَابِسَئنَا هِيَ؟). فدل أن 
الحائض لا يصح طوافها. 


ولحديث عَابْشَةُ طق :0 


7 - 


وَل شيءِ يَدَأَ به 
الب 4 حِينَ قَدمَ أَنَهُتَوَضَّا نّم طَّافَ) امش 
عليه]» وقال 85: «لتَأَخُرُوا مَنَاسِكَكُمْ'. 

وأثر ابن عباس 85 «الطَّوّافُ ب بالبَبْتِ صَلاقٌ 
هن ني بالْمَنْطِق» من اشتطاع أذ لد 
ِقَ إل بحَيْرٍ مَليفعلُ. 

وقوله 85 للحائض: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاحٌ 


48 الد 


يد أن لا تَطُوفي ب ِالْيَتِ > حَتَْ تَطْهّرِي) [متفق عليه] 

القول الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة ورجحه 
ابن تيمية أن الطهارة من الحدث مستحبة. 

لآن رسول الله © حج معه خلق كثير ولم 
ينقل أنه أمر أحداً أن يتوضأء وأما كون رسول 
لله © توضاً فهذا دليل علي مشروعيته 
واستحبابه لا علئ وجوبه. فإنه كان يتوضاً لكل 
صلاة» ولم يقل إن ذلك واجبا. 

وآثر ابن عباس #25 يصح موقوفا لا مرفوعا. 

والطواف يفترق عن الصلاة في أمور كثيرة» 
منها: أنه لا تجب فيه قراءة الفاتحة. 

وليس فيه ركوع أو سجود. 

ولانطله الفيداقة 

ويجوز فيه الأكل والشرب والكلام. 

ولا يشترط له استقبال القبلة فقياسه علئ 
الصلاة في الطهارة قياس مع الفارق. 

والأحوط: للمسلم أن لا يطوف إلا بطهارة. 

وأما الحائضء فمنعت من الطواف لمنعها 
من المكث في المسجد وخشية تلويثه' 

وفيه دليل علئ وجوب طواف الوداع علئ 
الحاج وهل تلحق به العمرة فيه خلاف. 

وفيه دليل علئ أن طواف الوداع يسقط عن 
الحائض؛ لأنه قال لصفية لما أخبر أنها حاضت 


ال 

قبل أن توادع (قَلْتَنْفِرْ) وفي الصحيحين عَنِ 
ابْنِ عنس 5©#: قَالَ: «أمِرَ النّاسٌ أَنْ يَكُونَ آخد 
وهو قول عوام أهل العلم. 

وفيه دليل أن طواف الإفاضة لا يسقط 
بالحيض وأنه ركن للحج. 

وفيه دليل أن الحائض لا تطوف بالبيت وهو 
أمر مجتمع عليه لا أعلم خلافا فيه. 

فإن طافة حائض] لم يصح عند مالك 
والشافعي وأحمد. 

ومذهب أبي حنيفة أنه يجزئها وعليها دم. 

واتفق العلماء على مشروعية طواف الوداع 
للحاج واختلفوا في وجوبه واستحبابه. 

ومذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجوبه 
وعلئ من تركه دم. 

وفيه تفاوت حكم الأطوفة في الحج وهي 
ثلاثة وكلها مشروعة لكن يتفاوت حكمها وما 
يترتب علئ تركها: 

الأول: طواف الإفاضة هو ركن لايسقط عن 
الحائض ولا غيرها. 

والثاني: طواف الوداع وهو واجب ويسقط 
عن الحائض لغير بدل. 

والثالث: طواف القدوم وهو مستحب 


كتابالجبح 


للمفرد والقارن وفرض عائ المتمتع. 

وفيه دليل أن طواف الوداع متصل بالخروج 
ولايضر الفاصل القصير وانتظار رفقته ولا 
شراؤه مايحتاجه وإنما يفصل بينهما مقام يوم 
وليلة بمكة. 

وإذا وادع وخرج من مكة لم يضره المبيت 
خارجها؛ لآنه قد انفصل من مكان سكناه. 

وأما من أراد أن يخرج إلئ العمرة فإن كان 
خارجا إلئ الحل كالتنعيم والجعرانة فليس 
عليه طواف الوداع؛ لآن هذا المكان مع قربه 
إنما يخرج منه للعودة إليه» وأما من خرج إلئ 
المواقيت كالجحفة ونحوها فقد اختلف في 
وجوبه قال مالك عليه طواف الوداع كالسفر 
إلن المذينة. 

وقالت طائفة لا طواف عليه لأن خروجه 
متضمن للعودة فلم يكن عليه طواف الوداع 
كخروج الحاج إلئ عرفة. 

ويجزئ عن طواف الوداع الطواف الواجب 
إذا خرج بإثره فإن أقام بعده فعليه طواف 
الوداع؛ لآن طوافه لفرضه قرب من طواف 
البيت فليس عليه تجديد طواف. 

وفيه أن طواف الإفاضة ركن لا بد منه لقوله 
© لما لم يعلم أنبا طافت للإفاضة «أحابستنا 


51 تلد 


تقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 
«(بَابٌ طواف الوداع)» 
١‏ عن ابْنِ عَبَّاين 8 قَالَ: أمر الاش 


هي) وهو كذلك بالإجماع. 
ومقتضئ قوله 7# «أحابستنا هي)» أنها لولم 
تكن طافت للإفاضة لم ير حل حتئ تطهر من أن يحون حر عَمْيحمْ بيج | أَنّهُ خُقُمَ 
الحيض وتغتسل وتطوف. عَنٍ الخَائْضٍ0" ١‏ 
وفيه اشتراط الطهارة في صحة الطواف و ١‏ تخريع الصديث | 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق 
فيان عَنِ ابْنِ طَاوّسٍِء عَنْ أيبه» عَنِ ابْنٍ 


كذلك عند الجمهور 
وفيه أن طواف الوداع غير واجب على 
الحائض فلها النفر من غير أن تفعله ولادم عباس 
ملنها ويرك كاله جمهون العالناء قال انب عي 0 
البر: هو مجمع من فقهاء الأمصار وجمهور ١‏ تبويب البخرى + 
بَابُ الْمَرْةٍتَحِيضُ بَعدَ الإقَاصَةٍ 
بَابُ طَوَافٍ الْوَدَاع. 


العلماء عليه لا خلاف بينهم. 
واستدل به من يرئ أن طواف الوداع غير بَابَ طَوَافِ 
قطاع. بَابٌ: إِذَا حَاضَّتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ ما أَقَاضَتْ 


واجب طلقا إذلوو- جحبلميسقط عن 
الحائض كطواف الركن وجوابه أنه إنما سقط 
فيكون سقوطه للعذر تخ 0 حديث 
الباب بعده عَنِ ابْنِ عَبا ف ود 4 
قوله: أي كاي ان يَكَونَ آخِرٌ عَيْدِهِمْ 
أَنْ يَكُونَ آخِرٌ عَهْدهِمْ با 
الْكَائْض. 
والشافعى وأحمد. 


ىت 5200 2 ئٍْ: 0 
27 232072 ”5 يلبَيْتِ). 
فيه دليل علئ وجوب طواف الوداع علئ 
الحاج وأنه إذا تركه لزمه دم وبه قال أبو حنيفة 


« وَلِمُسْا في رِوَايَة: كَانَ النََّسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلَّ وَجْدِء فَقَالَرَسُولُ 
اللو : لا يَنِْرَنَ أَحَدٌ حَبَّى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِه بالْبَيْتِ 


ذف 


واجتمع في طواف الوداع أمره م به ونبيه 
عن تركه وفعله الذي هو بيان للمجمل الواجب 
ولاشك أن ذلك يفيد الوجوب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وطواف الوداع 
ليس من تمام الحج» ولكن كل من خرج مِن 
مكة عليه أن يودع» ولهذا من أقام بمكة لا يودع 
على الصحيح. فوجوبه ليكون آخر عهد 
الخارج بالبيت. 

قوله: (إلَّا أَنّهُ خُقّمَ عَنِ الْحَائضِ). 

فيه دليل علئ وجوب طواف الوداع علئ غير 
الحائض وسقوطه عنها ولا يلزمها دم بتركه 

قال ابن عبد البر: هو مجمع من فقهاء 
الأمصار لا خلاف بينهم فيه. 

لحديث عائشة في قصة صفية ولحديث ابن 
عباس. 

والحكم في النفساء كالحكم في الحائض؛ 
لأن أحكام النفاس أحكام الحيض. فيما 
يوجب ويسقط. 

وإذا نفرت الحائض بغير وداع» فطهرت قبل 
مفارقة البنيان» رجعت فاغتسلت وودعت؛ 
لأنها في حكم الإقامة» بدليل أنها لا تستبيح 
الرخصء فإن لم يمكنها الإقامة» فمضتء أو 
مضت لغير عذره فعليها دم. 


وإن فارقت البنيان» لم يجب الرجوع. 

وفيه دليل أن طواف الوداع ليس من الأركان 
وإنما من الواجبات التي تسقط بالعذر لأنه لو 
كان ركنا لم يسقط كطواف الإفاضة. 

وفيه تعظيم أمر البيت وارتباط المناسك فيه 
حيث يبدأ الحاج به في طواف القدوم ويختم 
المناسك به في طواف الوداع. 

وفيه دليل علئ أن من أراد المقام بمكة فليس 
عليه طواف الوداع» وهذا لا خلاف فيه» سواء 
كاقامن أهلها أزغريةه» لقره الايقدن اعد 
حَنَّ) وإن أراد الخروج من مكة إل وطنه أو 
غير وطنه طاف طواف الوداع وفي حكمه قولان 
مشهوران: أصحهما أنه واجب. 

وفيه وجوب طواف الوداع علئ الحاج: 
لقوله: (أمر الناس..) وهذا في حجة الوداع. 

لأن الأصل في الأمر الوجوب إلا بدليل؛ 
ولأنه: (خفف عن الحائض». والتخفيف لا 
يقال إلا في مقابل الإلزام» إذ لو كان الأمر هنا 
استحبابًا لم يكن هناك فرق بين الحائتض وغير 
الحائض؛ لأنه خفف عن الجميع؛ إذ إن 
المستحب لا يلزم به الإنسان. 

وهذا الوجوب في الحج لا إشكال فيه 
واختلف ني وجوبه في العمرة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


والجمهور استحبابه لا وجوبه وهو مذهب 

أبي حنيفة ومالك وأحمد ورجحه ابن باز. 
لأن رسول الله وَبَيِدْةٌ أمربه في حجة 

الوداع» وم يأمر به في عمره. فدل على قصر 
الوجوب في الحج. 

ولأن عائشة رََوَلنَدعَنهَا لما اعتمرت بعد 
حجها خرجت ول تودّع 

وللفرق بين الحاج والمعتمر. 

وفيه أنه يجب أن يكون الوداع آخر عهد 
الإنسان بالبيت؛ لقوله: (آخِرٌ حَهْدِهِمْ بالبَيْتِ) 
فإن طال الفاصل بعده أعاده وإن لم يطل فلا 
إعادة عليه. 

وفيه منع جلوس الحائض في المسجد؛ لأنه 
منع الحائض الطواف لكونه داخل المسجد 
ولاكتراطالطيارة هن الحرض ثنه. 

وفيه رحمة الله بعباده؛ حيث خفف عن 
الحائض فلم يلزمها أن تبقئ كما تبقئ المرأة 
التي لم تطف طواف الإفاضة؛ بل تستمر في 
سفرها وليس عليها شيء. 


لاه عن ان عَبَّايس 0# قَال: لَنَا يَجَعَ 
2 8 اع م 


تتم 


َوْجَهَك كآنَ لَهُ نَاضِحَانِه حَعٌ عَلَ أَحَدِهِمَا 
وَالْآحَرُ يقي أَرْضًا لها قَالَ: فَإِنَّ عْمْرَةفي 
رَمَضَانَ تَقْضِرٍ خة لكاي 


لست هه 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
اله وره هد م 6م 0 نا ول يوس 
عَبّاس. خ (1787)» م (55؟1) 
تبويب البخاري ن 
بَابْ عُمْرَةٍ فى رَمَضَانَ. 


و لج سن 
غريب الحديث 


(نَاضِحَانٍ): أي: بعيران نستقي بهما. 


(نَفْضيٍ حَجَّةٌ مَِي): أي: تعدل ثواب حجة 


معي 

فقدالحديث ْ 
: اي مرم و ام د مه 3216 
قوله (فإنْ عمرة في رَمَضْانَ تقضى حجة. 
أوْ: حجة مَعى). 


فيه أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في 
الثواب لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض 
للإجماع علئ أن الاعتمار لا يجزئ عن حج 
الفرض. 


وهذا من فضل من الله ونعمة فقد أدركت 


532 


العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. 

وقال ابن الجوزي: فيه أن ثواب العمل يزيد 
بزيادة شرف الوقت. كما يزيد بحضور القلب 
وبخلوص القصد. 

وقال ابن التين قوله (تَقْضِي حَجَّةً) يحتمل 
أن يكون علئئ بابه ويحتمل أن يكون لبركة 
رمضان. 

وهل هذا الفضل خاص بتلك المرأة أم لها 
ولمن شابهها أم عام لكل أحد؟ أقوال وفضل 
الله واسع وعلئ كل حال هو دليل علئ فضل 
العمرة في رمضان ومزيد الفضل فيها علئ سائر 
العام. ووقع عند أبي داود عن أم معقل في آخر 
حديثها: (فكانت تقول: الحج حجة والعمرة 
عمرة» وقد قال هذا رسول الله © لي» فما 
أدري ألي خاصة أو للناس عامة؟). 

والظاهر حمل هذا الفضل علئ العموم. 

ولم يعتمر رسول الله في رمضان وكانت عمره 
كلها في أشهر الحج وكلها كانت في ذي القعدة 
إلا التي مع حجته كما في الباب بعده. 

فلكل منهما فضله عمرة رمضان للفضل 
المذكور وإرشاده أم سنان لها ولانضمام فضل 
رمضان معها. 

وعمرة أشهر الحج لفعله فيها فإنه لم يعتمر 


كتابالجبح 


إلافي أشهر الحج. 

ولم يعتمر النبي في رمضان: لاحتمال انشغاله 
من العبادات بما هو أهم من العمرة» ولخشيته 
المشقة علئ أمته إذ لو اعتمر في رمضان لبادروا 
إل ذلك مع ما هم عليه من المشقة في الجمع 
بين العمرة والصوم وقد كان يترك العمل وهو 
يحب أن يعمله خشية أن يفرض علىئ أمته 
وخوفا من المشقة عليهم وهذا معروف عنه في 


وقائع. 


0 ل 0-01 
52 اه 2 


وقوله (تَقْضِي حَجَّةَ أو حَجَّةَ مَِّي) أي في 
الفضل لا أنها تقوم مقام حج الفريضة وثواب 
الأعمال يزيد بزيادة شرف الوقت أو خلوص 


فبيركة رمضان حصل هذا الفضلء ويبعد أن 
يكون خاصًا بها. 


وفيه تفضل الله بالمضاعفة لثواب العمل لما 
احتف به من فضل الزمان أو المكان أو الحال 
كمضاعفة الصلاة في المسجد الحرامء 
ومضاعفة العمل في عشر ذي الحجة,. ومنه 
حديث الباب. 

قال ابن خزيمة: إن الشيء يشبه بالشيء. 
ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا 
جميعهاء لأن العمرة لا يقضئ بها فرض الحجء 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


ولا الند عرس اللرسدى عبر ايساق بق 
راهويه أن معنا هذا الحديث نظير ما جاء أن 
لفل هْوَّاننّهُ لْححَدٌ 4. تعدل ثلث القرآن؟ 

ففيه فضل العمرة في رمضان وأنها تعدل حجة 
في النوابء. ولا تجزتئه عن حجة الفريضة 
بالإجماع. 

وهذا الففل شامل لكا فسان ولا بخص 
منه يوم على غيره ولا أصل لتخصيص ليلة 
بعمرة دون غيرها لا ليلة سبع وعشرين ولا ليلة 


القدر بذلك. 
الطرق مأمونة وكان معها محرم. 


وفيه أن الأعمال قد يفضل بعضها بعضاً في 
أوقات وأن لرمضان فضل على غيره في العبادة 
وذلك دليل علئ عظيم فضله. 

وفيه أن الحج أفضل من العمرة لما فيه من 
زيادة المشقة في العمل والإنفاق. 


وام 
الْقَعْدَةِ وَحَمَيرة مِنّ اه متيل في ذي 


8 


اعدف وطنرة وق الشنراقا عدف قت تاي 


رِوَايَة: قَالَ قََادَهُ قُلْتُ: حَمْ حَمٌّ؟ قَالَ: 


4 .عن حُجَاهِِ قال: مَكَلْتُ أنا وَعُرُوَةٌ 
بْنُ الوُبَبْرِ الْمَسْجِدَ فَإِدَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عْمَرَ :8 
جَالِسٌ اليه 
بطر والحيد جاه 0 قَالَ: 
قَسَألْعَاةُ غب: عَنْ صَلَاتِهِم فَقَالَ: بِدعَة. ثْمَّ قَالَ لَه: 
حو اغْتَمّرّرَسُولُ اللّهِ 4؟ ا 8 
ِحْتاهٌ في ركب اد تَوْدّ عَلَيّهِ. قَالَ: 
وَسَِعْنَا اسْتَتَانَ ع ةم لوي في الحخره 
فَقَالَ عَوُوَةٌ 4 يماك يا م الْمُؤمِنِيت: يي 
مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدٍ اليّحْمْن؟ قَالَتْ: اول قال 
يَقُولُ: إِنَّ وَسُولَ اللّهِ 8# اغْكَمَرَ أز: ِ عْمَرَاتِ 
ِخْدَاهْنَ في جب قَالَثْ: يَرْحَم الله 
سي عُتَمَرَ َه غُيْرَة إل وَهْوَّمَاهِدَه وَمَا 


© عر جب عير 


دَةَِ عَادْمَةَ وطي» وَإِذَا قاس 


8 مغر عتمر رن 


به اكاعته 


مُوَرٌقِء قَالَ: كلت اتن خم 


م م 0 قَالَ: لا. قُلْتُ: فَعُمَر؟ قَالَ: 


ولد لِمْسْلِم فِي رِوَايَة: وَابْنُ عَمَرَ يَسْمَعْ كَمَا قَالَ لا وَلَانَعَم سَكَتَ 


الح 


م( 11) 
وحديث ابن عمر أخرجه البخاري 


00 مَنْصُورِء عَنْ مُجَاهِد قَالّ: 


نا 2 و قن ادش العسدة َإِذّا عَبدُ 


لله بْنُ عمَرٌ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةٍ عَائِشَةَ 
خ »)١1/75(‏ م )١١55(‏ 
وحديث مورق أخرجه البخاري عَنْ شُعْبََ 
عَنْ تَوْبَة عَنْ مُوَرّقِ) كاله قلت لابن ع 
(5/ا١١1)‏ 
َابُ مَنِ اغْتَمرَ قَبْلَ احج 
بَاب: كم اغْتَمرَ ال يله؟ 
بَاببْ مَنْ قَسَمَ الْغَنيمَةَ في غَرُوه وَسَفْرِهِ 
وَقَالَ رَافْعَ #ه: كُنَا مَعَ النَبِنَ كل بذي 
الْحُلَيْفَقَ فَأَصَّيْنَا غَتَمًا وَإِبلّا فَعَدَلَ عَشَوَةُ 
من الْعَتم ا 
باب عَزْوَةٍ الْحْدَزْيِيَكَ وَقَوْلٍ الل تَعَالَى: 
لَقَدْ وَضِيَ الله عَنِ اسه إِذْ يُبَايعُونَكَ 
تحت الشّجَرّة] 
بَابْ حَجَّة الداع 
بَابُ ضَلَاةٍ الضّحَى فِي السَفَرِ 
بَابٌ: كم اعْتَمَرَ الَبِينُ 7 
بَابُ عُمْرَةٍ الْقَضَاءٍ. 


كتابالجبح 


ريب الحصدين إل 
(الخَدَيْبِيَة): هي قرية على مرحلة من مكة. 
(المنراتة)«مكان ين مكة والطاش: 
(حَنَيْنِ): واد بين مكة والطائف وقعت فيه 
الغزوة. 
(حمْ حَجّ): أي: بعد الهجرة. 
(وَاحِدَةَ): هي حجة الوداع واعتمر معها 
العمرة الرابعة التي لم تذكر في هذه الرواية 
وذكرت فيما بعدها. 
(حَجْرَّة): غرفة. 
(الْمَسْجدَ): مسجد النبي 8. 
دْعَةٌ): التعبد بما ليس له أصل في الشرع. 
(اسْتَانَ عَاْمَة): صوت استياكها. 
(ها أكَاه):لأن الخالة أ أو باعتبارها أم 
(شَاهِدُهُ): حاضر معه تعني في ذلك المبالغة 
في نسبة النسيان إلى ابن عمر #35. 
ّ. فقدالحديث ل 
تم غْتَمَرَ رَسُولُ اللو أَرْبَعَ عُمَرِ) هذه عدد ما 
اعتمره بعد هجرته وفيه إثبات رمع عمل لبوق 
ورد أنه شن اعتمر أربعا من حديث عائشة وابن 
عمر أنس وكلها متفق عليها وهي المقدمة» 


وورد أنه اعتمر مرتين» من حديث البراء عند 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


البخاري. 

ولعله لم يعد العمرة التي قرنها بحجته والتي 
صد عنها. 

وقال ابن التين في عدهم عمرة الحديبية التي 
صد عنها ما يدل علا أنهبا عمر 
(كُلَهُنَّ في ذي الْقَعْدّ) فيه أن عمراته كن في 
أشهر الحج وكن في ذي الْمَعْدَةِ (إلَا الي كَانَتْ 
مَعَ حَجَهِ) وهذا الاستثناء فيه بيان أن ثلاث 


ة تامة. 


منهن في ذي الْقَعْدَةٍ والرابعة عمرته في حجته 
كانت في ذي الحجة. 

(عُْرة ين الْحدَئيية في ذِي الْقَْدَةِ(وَفِي روَاقة: 
حَيْثْ صَدَّهُ الْمُْرِكُونَ) أي عام الحديبية سنة 
ست من الهجرة وصدوا فيها فتحللوا وحسبت 
الببعيرة 

(وَعُمْرَةِنَ الْعَامِ مَل في ذِي الْمَعْدَة (حَيْتْ 
صَاكَهُمْ) سنة سبع وهي 0 الغضاء: 

مِنَ الْجِعْرَائَةِ حَيْتْ قَسَمَ غَنَاقِمَ تين 

في ذِي الْقَعْدَةِ) سنة ثمان وهي عام 5 
(وَعْمْرَةَ مَعَ حَجَّيه) وكان إحرامها في ذي 
الْقَعْدَةِ وأعمالها في ذئ الحجة. 


وى 


وهذا يدل أنه كان قارن فحسبت له عمرة. 


(قال قَتَادَةٌ :قلت :كم حَج؟ كال : وَاحِدَةً) لم 
يُخْتّلف أنه إنما حج بعد الهجرة حجّة واحدة» 


وهي المعروفة بحجّة الوداع. وأما قبل هجرته: 
فاختلف هل حجّ واحدة كما قال أبو إسحاق 
السّبيعيء أو حجّتين؛ كما قال غيره؟ 

(عَنْ حجَاهِي قَالَ: دَحَلْتُ أنا وَهُرْوَهُ بْنْ 
الرُيَيْر الْمَسْجِدَ) يعني: المسجد النبوي. 

لاع كرحن مدو عضيل 

حُجْرَةِ عَائْمَةَ :) أي متكئ عليها. 

(وَإِدا ناس يُصَلُونَ في الْمَْجِيٍ صَلَاة 
الفق, قال قعالعاة عَنْ صَلَاتِهِمْ) أي علئ ها 
النحو مجتمعين في المسجد. 
(فَقَالَ: بدْعَةٌ) والبدعة الإحداث في الدين. 
وقد ثبت عنه شل الأمر بصلاة الضحئ ومراده 
أن اجتماعهم لها في المسجد علئ هذا النحو 
لها هو البدعة» لا أن نفس تلك الصلاة بدعة 
(تُمَ قال لهُ كم اغْكَمَرَ كَمَرَيَسُولُ اللّهِ #ف؟ قَالَ: 
ربعا إِحْدَاهْنَ في رَجَبٍ) قول ابن عمر 
أنكرته غائفة وسكت ابن غمر حين 


أنكرته وهذا يدل على أنه اشتبه عليه أو نسى 


ومراجعتها بالكلام. 
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الكبار والتأدب معهم. 

(قَالَ: وَسَمِعْنَا اسْتَِانَ عَائْمَةَ دِقَةَ َم ميث فى 
الَجْرَة) أي: صوت مرور السواك علئ أسنانها 
وفي رواية عند مسلم وإنا لنسمع ضرها 
بالسبواك قد 

(فَقَالٌ عُرْوبٌ يا ماما يا 0 الْمُؤْمِنِيتَ ألا 
تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ اليَْمن؟) فيه رد 
المشكلات للعلماء» ولافرق بين الرجل والمرأة 
في العلم. 
(قَالَتْ: مَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: إِنَّ وَسُولَ اللّه ‏ 


2000 لش هي 


تمر أي عْمَرَاتٍ إِخْدَاهْنَ في رَجَبٍ! قَالَتثْ: 
ما لنَّهُ أَّا عَبْدِ البّحْمَنِ) ذكرته بكنيته تعظيما 
له. 

(مَا اغْكمَرٌ غُمْرَةٌ إلا وهو مَاهِدُهُ) أي: حاضر 
معدنوقالك ارس لعااق شيع لخ ايان 
(وَمَا اعْتمَرَفي رَجَبٍ فَظْ) فلم تنكر عليه إلا 
هذاء وَلِمَسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: : وَابْنُ عمَرَ يَسْمَعُ 
فَمَاقَالَ لاء وَلَا نَعَم» سَكْتَ). 


(وَفي رِوَايَة: 3 مُوَرّقِ» قَالَه قَلَتُ لِإبْنِ عْمَرَ 
:ك: أَمُصَنَّ الضّحى؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَعُمَرُ؟ قَالَ: 
قُلْتُ َأَبُو حك ؟ قَالَ: لا. ة 


الضحى 5أيا ا وأحسن 


كتابالجلح 


المحامل حمله على السفر وأنه تفى كونهم 
يصلونها لأن السفر مبناه على التخفيف 
فقصرت الصلاة وتركت رواتبها والضحجى 
وأما صلاتها في الحضر فلا تعرض لما هنا 
ودلت الأدلت على استحبابها كما في وصيته 
لأبي هريرة وفي حديث أبي ذر أنها تجزئ عن 
ثلاثمائة صدقة وبوب البخاري عليه باب 
صلاة الضحج في السفر. 
قال ابن المنير الذي يظهر لي أن البخاري لما 
تعارضت عنده الأحاديث نفيا كحديث ابن 
عمر هذا وإثباتا كحديث أبي هريرة في الوصية 
له أنه يصبى الضحى نزل حديث النفى على 
السفر وحديث الإثبات على الحضر ويؤيد ذلك 
أنه ترجم لحديث أبي هريرة صلاة الضحى في 
الحضر وتقدم عن ابن عمر أنه كان يقول لو 
أم هانئ ففيه إشارة إلى أنها تصل في السفر 
بحسب السهوله لفعلها. 

وفيه دليل لقول الجمهور أنه لا يجب القضاء 
علئ من صد عن البيت خلافا للحنفية ولو 
كانت عمرة القضية بدلاً عن عمرة الحديبية 
لكانتاوا حدة وإنما سميت عمرة القضية 
والقضاء لأن النبي مق قاضئ قريشا فيها لا أنها 
عن العمرة التي صد عنها إذ لو 
كان كذلك لكانتا عمرة واحدة. 


و قعت قضاء 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه دلالة علئ جواز الاعتمار في أشهر 
الحج بخلاف ما كان عليه المشركون. 

وفيه استحباب الاعتمار في ذي القعدة. 

وفي اعتماره ملك في ذي القعدة ليقطع بذلك ما 
كان عليه المشركون من إنكار العمرة في أشهر 
الحج. 

ولم يختلف العلماء في جواز العمرة في شهور 
الحج في شوال وذي القعدة وذي الحجة لمن 
ع 

وفيه أن الصحابي الجليل المكثر الملازم 
للنبي © قد يخفئ عليه بعض أحواله وقد 
يدخله الوهم والنسيان. 

وفيه رد بعض العلماء عل بعض وحسن 
الأدب ني الرد وحسن التلطف في استكشاف 
الصواب إذا ظن السامع خطأ المحدث. 

ولعل عدم إنكار ابن عمر علئ عائشة يدل 
علئ أنه كان عائ أنه كان اشتبه عليه أو نسي أو 
شك ورجع لقولها. 

وفيه أن عمرات النبي 57 أربع: 

الأولئ: عمرة الحديبية» وهي التي صِدَّه فيها 
المشركون عن البيت» فحل منها في الحديبية» 
وحلقء ونحرء ورجع إلئ المدينة؛ كما 


صالحهم عليه. 


متا يئيب 

وعدوها في عمره #ةِ وإن كان صد عن البيت 
فنحر الهدي وحلق. 

والثانية: عمرة القضاء في ذي القعدة سنة 
سبع» لأنه ين قاضي أهل مكة عام الحديبية 
علئ أن يعتمر العام المقبلء لأن المسلمين 
قضوها عن عمرة الحديبية. 

والثالثة: عمرة الجعرانة بعد منصرفه من 
حنين» ومن الطائف. وبعد قسم غنائم حنين 
بجعرانة واختلف هل كانت في شوال أو ذي 
القعدة. 

وقيل أحرم بها في أخريات شوالء وأداها في 
ذي القعدة» فصدقت عليها النُسبتان. 

والرابعة: هي التي مع حجته 9 وهي التي 
قرنها مع حجته علئ رواية أنسء أو أردفها على 
ما ذكرناه عن ابن عمر. 

وكانت أفعالها في ذي الحجة بلا خلاف» 
وأما إحرامها فكان في ذي القعدة. 

ولا يُعلم للنبي # عمرة غير ما ذكرناه. 

ولم يعتمر يد عام حجة الوداع عمرة مفردة 
لا قبل الحج ولا بعده. وإنما قرن الحج بعمرة» 
لما جاءه جبريل لا. وقال: صل في هذا الوادي 
المبارك» وقل: عمرة في حجة, ولهذا اختلفت 
الصحابة في عدد عمره؛ فمن قال: أربعا فهذا 


0 
وجهه. ومن قال: ثلاثا أسقط الأخيرة لدخول 
أفعالها في الحج» ومن قال: اعتمر عمرتين 
أسقط عمرة الحديبية» لكونهم صدوا عنهاء 
وأسقط التي مع حجته لدخولها ني أعمال 
الحج» وأثبت عمرة القضية وعمرة الجعرانة. 

وأكثر الأحاديث أنه اعتمر أربع عمر علئ ما 
في حديث عائشة وابن عمر وأنس وبه قال أكثر 
العلماء والله أعلم. 

ولم يعتمر # في رجب وقد ردت عائشة 
عل ابن عمرء وقالت وَمَا امتَمَرَ في وجب قط 
ولم ينكر عليهاء ولم يتتصرء فظهر: أنه كان 
على وّهمء وأنه رجع عن ذلك. 


(بَابُ حولص عند اإحال» 
6 /اهرع» مَعَاوِيَةٌ ولئه» قَالَّ: قَضَرْتٌ عَنْ 
رَسُولِ اللَّهِ 8 بِعِشْقصٍ7". 
وقهج# ب ب سن 
تفريج الحديث ١‏ 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
00 5 - 5 1 5 س8 
طريق ابْنِ جرَيْج» عن الحَسَنٍ بْنِ مُسْلِم» عن 
طَاوس. عَن ابْن عبّاسء عَنْ مُعَاويَة. 
خ 10700 م (45 07 


هون عرغى) , كه ركوكري فو معي 20 امنقداهة, اأروعي عو 557 
وَلِمُسْلِم: أو رَأَبْتهُ يُقَصَّرُ عَنْهُ بوشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: 
قَالَ ابن عبّاسِ 5 قُلْتْ لَه: لا أَعلَمْ َدَا إِلَا حجّة عَلَيْكَ. 


قوله: (قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولٍ اللّهِ 1). 

أي: أخذت من شعر رأسه وهو يُشعر بأن 
ذلك كان ف نسك إما في حج أو عمرة» وقد 
ثبت أنه حلق في حجته فتعين أن يكون في عمرة 
ولا سيما وقد روئ مسلم: (أن ذلك كان في 
المروة)» وهذا يحتمل أن يكون في عمرة 
القضية أو الجعرانة. 

وفيه دليل علئ أن الحلق والتقصير نسك في 
الحج والعمرة وبه قال الجمهور لفعله ودعائه 
لفاعله والدعاء يشعر بالثواب الذي لا يكون إلا 
علئ عبادة وكذلك تفضيله الحلق علا التقصير 
يشعر بذلك وتبويب البخاري مشعر به. 
والذي دلت عليه الأدلة وجوب الحلق أو 
التقصير على الحاج والمعتمر وبه قال 
الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد. 
ودعاء الشارع للمحلقين ثلاث دليل علئ أنه 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وكذاقولهتعالئئ: تلقن رءوسَكُه 
وَمَضَرِينَ # خصهما من بين المبا حات» ولم 
يقل لابسين متطييين فعلم أنه نسك وليس له 
حكم اللباس وغيره. 

وفيه أن التقصير يجزئ عن الحلق وهو 
مجمع عليه وإن كان الحلق أفضل وسواء في 
ذلك الحاج والمعتمر إلا أنه يستحب للمتمتع 
أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج ليقع الحلق 
في أكمل العبادتين. 

وفيه أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو 
حلقه عند المروة لآنها موضع تحلله كما 
يستحب للحاج أن يكون حلقه أو تقصيره في 
من لآها موضع تحلله وحيث حلق أو قصر 
من الحرم كله جاز. 

وهذا الحديث محمول علئئ أنه قصر عن 
النبي © في عمرة الجعرانة لأن النبي © في 
حجة الوداع كان قارن] وحلق بمنئ, ولأن 
معاوية إنما أظهر إسلامه يوم الفتح. 

وقد أشارالنووي إلئ ترجيح كونه في 
الجعرانة وصوبه المحب الطبري وابن القيم. 
وفيه أن الحَلقء أو التقصِير نسكء يجب 
الإثيان به؛ لقوله تعالن: فين رءوسَكة 


ومفصربن لا نخافوت 


لويس ب و سبد ابر 4. 


ولقوله 8 :: «أَحِلُوامِنْ | حُرَايكُمْ بطَّوَافٍ 
الت وه وَيَيْنَ الصَّفًا وَالْمَرْوَةِ وَقَصروا» [متفق عليه] 
فهو مأمور به وأمره يقتضى بي الوجوب. وقد دعا 
© للمحلقين ثلانا» وللمقصرين واحدة. 

ودلت السنة أن الأفضل في الحج والعمرة 
الحلق؛ لأن رسول الله 8 دعا للمحلقين 

ودلت السنة أن المرأة عليها التقصير لا 
الحلق؛ لقوله : «لَيْسَ عَلَى النْسَاءِ حَلْقَ إِنَمَا 
عَلَْ النّسَاءِ التَفْصِيرٌ) [رواه أبوداود]. 

وقد حكي الحافظ الإجماع علئ ذلك» 
فتأخذ المرأة قدر الأنملة من ضفائرها. 
المأ رَأْصَهَاا [رواه الترمذي] وقال: لفقل 7 
هَذَا عِنْدَ أَهْل الْعلّم لآب 5 لخ لمات 
رن أن ا التقصيرً). 

ودلت النصوص على تأكد تعميم الرأس 
بالحلق أو التقصيرء من جميع الجهات» 
ومذهب الإمام أحمد ومالك وجوب التعميم. 

وأما الحنفية والشافعية فقالوا: بالاستحباب. 

والأظهر الأول؛ لأن ظاهر صيغة المحلقين 


4 


أنه حلق جميع الرأس؛ لأنه الذي تقتضيه 


الصيغة. 


0 

والحلق بمنئ يوم النحر أفضل لأنه فعله م 
ويجوز تأخيره إلئ آخر أيام النحرء فإن ره 
عن ذَلِكَ ففيه روايتان عن الإمام أحمد المقدم 
منهمات: لا دم عليه وبه قال عطاء وأبو 
يوسف وأبو ثورء لأن الله بين أول وقته بقوله: 
هوا مُوسَك14البقرة:147] الآية» ولم يبين آخره 
فمتئ أت به أجزأه. 

وإن ترك الحلق نسيانا ولبس ثيابه ثم تذكره» 
أمر بنزع ثيابه» ولبس إحرامه؛ ثم يحلق ولو 
خارج مكة لأنه واجب وأتئ به. 

والذي يصدق عليه مسمئ الحلق ما كان 
بالموسئ, وأما المقصات فإنها تقصير 

ولا يتعبد لله بحلق الرأس إلا بنسك حج أو 
عمرة. 

وأما حلقه عند الحاجة فمن المباحات. 

ورسول الله ين كان يربي شعره؛ وله جمة 
يسرحها. 

وأما حلقه كلما طال إذا لم يكن علئ وجه 
العبادة والقربة: فهو مباح» وإن لم يكن في حج 
وعمرة. 


1 اللشقلم من عدبت عبد الأخصن إن نان المي جه 


كتاب البح 


باب فضل الحَرّم» 
١د‏ عَن أَب هْرَيْرَةٍ نه قَالَ: لَمّا قَتَمَ الله 
عَلَ رَسُوٍ ٠‏ ل مَكَةَ قَامَ في لكايس فَحَيِدَ الل 
ىّ عَلَيْكِ م قال إنَّ اله حبس عَنْ مَكَةَ 
الِْيلّ ٠‏ وَسَلْط عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمنِينَ قَإِنَهَا 
لا تل لِأحَدٍ كن َب ونا حلت لي سَاعَةَ 
مِنْ نهَالِ وَإِنََالَا ل لأَحَد بَعْدِي» فلا يُتمَرْ 


صَيْدُهَه وََا يمل َوْكُهه وَلَا جل سَاقِطُهَا 


إلا لِمُشِي”” وَمَنْ قُتِلَلَهُ قَيِلْ قَمُوَيخَيْرٍ 


لتَرَيْن: ما أن يُفْدَىء وَإِمَا أن يْقِيد. فَقَالَ 
الْعََّاسُ ي©ه: إِّا الْإحُحِي إِنَا تجْعَلُهُ لِقُبُونَا 
ون قتاء فقال 2 0 النّه ك: : إل الْإذْخِرَ وق 
ِوَاية: مَرَّيْنِ) فَقَامَ أَبُوهَاهٍ -رجُلُ مِن أَهْلٍ 
الْيمَن- فَقَالَ: اكوا لي يَا رَسُولَ اللا قَقَالَ 
َسُولُ الله لة: اكُْبُوا أي شَاو, 

© وف حَدِيثِ ابْنٍ عَياين ©: قَالَّ يَسُولُ 


سي سار 


اله ل يوم فَنْج مَكة | إِنَّ هذا الْسَلَدَ حَرَّمَهُ الله 
يوم حَلَقَ السَمَوَاتِ وَاَرْضَء فَهْوَ حرام ُرْمَةٍ 
الله إِلَ يَوْمِ الْقِيَامَة. 
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الإذن انها الأبية اخذنلة1 و5 
© الْعَدَ من يوم المج سَمعَف 
قَلِيء وَأ كيه 


#ه: أَنَّ رَصُولَ الله 
نَهَىَّ عَنْ لُقَطَةٍ الْحَاجٌ. 
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اللّهَ وَأ عَلَيّه ثم قَالَ: إِنَّ مَكَةَ حَرَّمَهَا الله 
وَلمْ يحَرّمُهَا الّاس؛ فلا يحل لِامْرِيْ يَؤْمِنُ باللّه 
َايْم الآخِرأنْ يَْفِكَ بها دمّه وَلَا يَعْضِد بها 
سَجَرَهَ فَإِنْأَحَدٌ تَرَخْصَ لِقَِالٍ رَسُولٍ اللّه 7 
فياه َقُولُوا: إِنَّ الله قد أَذنَ لِرسُولِهِ وَلَمْ يَأَذَنْ 
َكُمْء وَإِنَّماأَذنَ لي فِيها سَاعَةَ مِنْ نهار كُمَّ 


عَادَت حُرْمَمُهَا اليَوْمَ كَحرْمََهَا بِالْأَمين؛ 


حديث أبي هريرة أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق الْأَوْرَاعِيَ» حَدَئَنِي يَحْبَى بْنْ 
أبي كَثيرء حَدَتَنِي أَبُو سَلَمَةَ هُوَ ابْنُ عَبْد 
لرَّحْمَنِء حَدَنَي أبُو هْرَيرَة. 

خ )م (هه8) 

وحديث ابن عباس أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق مَنْصُورِء عَنْ مُجَاهِدِء عن 
طَاوْسٍء عَنِ ابْنِ عَبّاصٍ. 

)١5ه5(‎ م)4)1١555(خ‎ 

وحديث أبِي شُرَيْح أخرجه البخاري 


ومسلو م طاريق اللنف لارظتقي عيية قله 


بْنِ سَعِيدٍ. خ )٠١5(‏ 0م (4ه؟1) 


جحخس7تتع 
7 تبويب البق | 
الوم 
بَابُ كَعَابَةِ الْعِلّم. 
بَابُ الْإِذْخِرٍ وَالْحَشِيشٍ في الْمَبْرِ 


بَابُ مَا قِيلَ في الصّوَاغ. 

بات: كيف تعر لْقَطَه أل مكة؟. 

َابُ إِلْم الْعَادِرٍ للْمَرَ وَالَْاجِرٍ. 

بَاب:مَنْ قل لَه قبل فَهُوَ بحَيْرٍ الَطرينٍ. 


بَابُ: لا يُعْضَّدُ شَّجَرُ الْحَرَمِ. 


(وَسَلّط عَلَيّْهَا)ُ: مكن. 

(قَلَا يُتَفّم): لا يزعج. 

(وَلِ يحْتَلَ): اف لايقطع. 

(سَاقِطْتَهَا): اللقطة. 

لا لِمُنْشِدِ): المُعدّف. 

(فَهْوَ بحَيْر التَظرَينِ): يختار الأنسب منهما. 
(يُفْدَى): يُعطئ الدّية. 
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(وَِمَا أنْ يُقِيدٌ): أي: يقتصّ من القاتل. 

: الإشخو): تبت معروف طيب الريع. 
َهُوَيَبَعَتُ الْبُعُوتَ): يرسل الجيوش. 

ا أَذْنَايِ» وَوَعَاهُ قَلِيء وَأَبْصَرَئهُ حَيْئَايٍ 

حِينَ تَكَلَّمَ به): تأكيد لضبطه. 

(وَلَا يَعْضِدَ): أي: لا يقطع. 

(لَا يُعِيدُ) لايحمي. 

(عَاصِيًا) وجب عليه حد. 

(وَلَا قَارّا بدَ) قاتل عمداً. 

(وَلَا قَارَا يحَرْبَِ): أي: بسرقة وخيانة. 


فقهالحديث ٍ 


قوله: (إنَّ اللَّهَ حبس عَنْ مَكةَ الْفِيلٌ). 

تعريفا لهم بالمنة التي من الله بها عليهم وهي 
قصة معروفة مذكورة في القرآن. 

قوله: (وَسَنّط عَلَيْهَا رَسُولهُ وَالْمُؤْمنِينَ). 

ففتحوها عنوة ليزيل عنها سيطرة الكفار 
وليتمكن منها المؤمنون» فلما حصل ذلك 
عادك كينها ابتك مان ينات رضي 

قوله: (َإنَّهَا لا ل لأَحَدٍ كان قبْني؛ وَإنَهَا 
أَحِلَّتْ لي سَاعَةَ مِنْ تهَارِ وَإِنَهَاَا تل لأَّحَدٍ 
بَعدِي). 

فأباحها الله ساعة من زمان لحكمة ثم عادت 
حرمتها. 

وفيه الإبانة عن حرمة مكة وأنه يحرم 


كتابالبح 


استحلالهاء ونصب الحرب عليها إلئ قيام 
الساعة» فلا تحل لأ حد بعده بالمعنئ الذئ 
أحلت له به. 

وقتال الحجاج لابن الزبير فيها لم يكن 
مباح كما حل للنبئ من وليس قوله ##: (ولا 
يحل القتال بها لأحد بعدئ). أن هذا لا يقع ولا 
يكونء وإنما معناه أن قتالها حرام بعد النبئ 8 
علئ كل أحد إلئ يوم القيامة. 

قوله: : (قلا يُتَقَرْ صَيِدُهًا). 

أي: لا يزعجه أحد و لا ينحيه عن موضعه. 
قوله: (وَلَا يخْتَقَ شَوْكُهَا). 

أي: لا يؤخذ ويقطع. 

قوله: (وَلَا تل سَاقِطْتُهَا إلا لمُنْشِدِ). 

أي: معرف لها وَلِمْسْلِم: أَنَرَسُولٌ الله © 
قوله: (وَمَْ قل لَه قَتيلُ فهو جَيْرِالترَيْن: 
إِمّا أَنْ يُفْدَىء وَإِمًا أَنْ يُقِيدً). 
ْ فددايل عب أن السهين ل السووار افيه 
الدية هو الولي ولا يلزم رضا القاتل في إلزامه 
بالدية حيث جعل ذلك لأآولياء الدم» وبه قال 
الشافعي وأحمد. 

وقبل إن الخيار في القتصاص أو الدية للقاتل 
وقالوا لا تجب الدية إلا برضا القاتل لحديث 


أنس في قصة الربيع عمته فقال النبي © كتاب 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الله القصاص فإنه حكم بالقصاص ولم يخير 
ولو كان الخيار للولي لأعلمهم النبي 89. 

وأولياء القتيل ينظروا خير النظرين» فإن كان 
القصاص خيرًا من أخذ الدية اقتصواولم 
يقبلوهاء وإن كان أخذها أقرب إلى الألفة 
وقطع الضغائن بين المسلمين أخذت. 

وفيه دليل علئ أن الحق يتعلق بورثة المقتول 
فلو كان بعضهم غائبا أو طفلا لم يكن للباقين 
القصاص حت يبلغ الطفل ويقدم الغائب. 

وفيه دليل أن ذلك للأولياء دون السلطان. 

فور تمن تاحكنةانتورتا 
وَيِيُوتِنَا). 

أي: نسد به خلل الحجارة التي تجعل علئ 
اللحد وفي البيوت كذلك يجعل فيما بين 
العشي :علا السنقوق. 

قوله: (قوله: (اكْمبُوا لأبي تَاِ). 

يعني: الخطبة التى خطيابها. 

(إِنَّ هَدَا ابد حَرَّمَهُ الله يَوْم خَلَقَ السّمَوَاتِ 

َالأَرْصَ فَفْوَحَرَامٌ جُرْمَةٍ اللَهَِلَ يوم 

الْقِيَامَةِ) فيه أن تحريم مكة من يوم خلق الله 

السموات والأرض وتجدد تأكيد تحريمه من 

نبي الله إبراهيم عليه السلام فتحريمها كان 

ثابتاً من يوم خلق الله السهاوات والأرض 


ثم خفي تحريمها إلى زمن إبراهيم فأظهره 


وأشاعه له أنه ابتدأه. 


أ 


قوله: (عَنْ أَبِي شُرَيْج الْعَدَوِي:وه أَنَهُ قَالَ 
لعَمْرو بن سَعِيدٍ وَهُوَيبْعَت الْبعُوت إِلَ مَكَة). 

لقتال ابن الزبير بمكة فنهئئ عمراً خشية أن 
تستباح حرمتهاء وابن الزبير عند علماء أهل 
السنة أولئ بالخلافة» لأنه بويع لابن الزبير قبل 
هؤلاء» وهو من الصحابة وقد قال مالك: إن 
ابن الزبير أولئ من عبد الملك. 

قوله: (انْدَنْ لي أَيَّا الْأَمِيئُ أُحَدّنْكَ قَوْلّا قَامَ 
أَذْنَاي» وَوَعَاهُ قَلِيء وَأَبْصَرَئْهُ عَيْنَايٍ حِينَ 

أراد بهذا كله المبالغة في تحقيق حفظه إياه 
وتيقنه زمانه ومكانه ولفظه وأن سماعه منه ليس 
اعتهادا على الصوت فقط بل مع المشاهدة. 

قوله: (عَيِدَ الله وَآَنّْى عَلَيْه كم كَالَ: إِنَّ مَكَةَ 
حَرَّمَهَا اللّ وَلَمْ حرا النّاسُ). 

معناه أن تحريمها بوحي الله تعالئ لا أنها 
اصطلح الناس علئ تحريمها بغير أمر الله. 
قوله: (قلَا يِل لِامْرِي يُؤْمِنْ بالله وَالْيوْم 
الآخِر). 

هذا من باب التأكيد والتهييج لأن المؤمن هو 
الذي ينقاد لأحكامنا وينزجر عن محرمات 
شرعنا ويستجيب لأوامره؛ فجعل الكلام فيه 
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وليس فيه أن غير المؤمن ليس مخاطبا 
بالفروع. 

قوله: (أنْ يَفِكَ بها دَمَاه ولا يَعْضِدَ ها 
سَجَرَةً). هذه من خصائص مكة. 

قوله: (فَإِنْ أحَدٌ رخص لِقِعَالٍ رَُولٍ الله ا 
يهاه فَقُولُو: إن اله َدِلُو مَأ 
لَكُمْ وإِْمَاأَذِنَ لي فِها سَاعَةَ من َهَارِه كم 
مَتَْا اليو كَحُرْمَتهًا بلْأَمْين). 

فيه تحريم القتال بمكة فإن بغى أهله على 
أهل العدل فهل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى 
يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن 
البغي إلا بالقتال قولان ومذهب الجمهور 
الثاني لآن قتال البغاة من حقوق الله التي لا 
يجوز إضاعتها فحفظها أولى في ا حرم من 
إضاعتها. 

قوله: (وَلْيبَلّع الشّاحِدُ الْعَائِيَ). 

فيه التصريح بوجوب نقل العلم وإشاعة 
العو وال كام ولسجامي اعاديت كخيرة, 

قوله: (مَقِيل أي شُرَيْج: ما قال عَمَرُو' ؟ قَالَ: 
أنا أَعْلّمُ مِنْكَ يا أَبَا شْرَيْج). 

أجاب عمروا أبا شريح أن البيت لا يمنع 
قتتال العاصي الملتجئ إليه ولا الفار بخربة أو 


سرقة وكان عمرويرى وجوب طاعة يزيد 


عَادَتْ حرم 


كتابالجبح 


الذي استنابه ولم يوافقه كثير من العلماء على 
هذه الدعوى فهذه شبهة عمرو وهي واهية 
وهذه المسألة التي وقع فيها الاختلاف بين أبي 
شريح وعمرو فيها اختلاف بين العلماء أيضا. 
قوله: (لَا يُعِيدُ). 

أي: لا يعصمه ولا يحميه من العقوبة. 

قوله: (عَاصِيًا). 

وجب عليه حد. 

قوله: (وَلَا قَارًا بدَعِ). 

قاتلاً عمداً التجأ إليه خوف القصاص. 

قوله: (وَلَا قَارًا بحَرْيَة). 

أي: بسرقة وخيانة. 

فيه فضل الحرم وما اختص به فمن ذلك: 

أن فيه أول بيت وأول مسجد وضع للناس. 
وأنه حرام بحرمة الله له فلا يُسْفَك فيه دم؛ 
ولا تعضد به شجرة. ولا ينفر له صيدء ولا 
يختليم خلاه» ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. 
وأن الميجد الحرام قبلة لأهل الأرض» وخير 
البلاد وأحبها إلئ الله ومسرئ النبي © ومن 
دخله كان آمن والصلاة فيه بمئة ألف صلاة. 
وقد اختارها الله لمناسك الحج وجعل 
القصد إليها عبادة» وجعلها أحد المساجد التي 
لاتشدالر حال لغيرهاءو حرم استقبالها 
واسعديارها عي ققباء الحاحة, 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفي الحديث جواز إيقاع القصاص بالحرم 
لأنه #ث خطب بذلك بمكة ولم يقيده بغير 
الحرم. 

وفيه دليل علئ أن المخير في القود أو أخذ 
الدية هو الولي وهو قول الجمهور. 

فمن عفي عنه من القصاص إلئ الدية فعلئ 
مستحق الدية الاتباع بالمعروف وهو المطالبة 
وعلئ القاتل الأداء وهو دفع الدية بإحسان. 

وفيه دليل علئ أن فتح مكة عنوة لقوله: 
(وَسَلَّطَ) وقوله: (لا تَجلٌ) عليهاء وقوله: (أَجِلَّتْ 
لي) وعلئ ذلك الجماهير وذهب الشافعي إلئ 
أنها تحت صلحا؛ لأنه #» لم يقسمها علئ 
الغانمين كما قسم خيبر وأجيب عنه بأنه ل مَنّ 
علئ أهل مكة وجعلهم الطلقاء وصانهم عن 
القتل والسبي للنساء والذرية واغتنام الأموال 
إفضالاً منه علئ قرابته وعشيرته. 

وفيه دليل علئ أنه لا يحل القتال؛ لأحد بعده 
بمكة. قال الماوردي: من خصائص الحرم 
أنه لا يحارب أهله وإن بغوا علئ أهل العدل. 
وقالت طائفة بجوازه وفي المسألة خلاف. 
وتحريم القتال فيها هو الظاهر. قال القرطبي: 
ظاهر الحديث يقتضي تخصيصه ل بالقتال 
لاعتذاره عن ذلك الذي أبيح له مع أن أهل مكة 


كانوا إذ ذاك مستحقين للقتال لصدهم عن 
المسجد الحرام وإخراج أهله منه وكفرهم 
وقال به غير واحد من أهل العلم قال ابن دقيق 
العيد: يتأكد القول بالتحريم بأن الحديث دل 
علئ أن المأذون فيه للنبي © لم يؤذن فيه 
لغيره ويؤيده قوله لِ: «فإن ترخص أحد لقتال 
رسول الله ب فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم 
يأذن لكم» فد لأن حل القتالفيهامن 

وفيه تحريم تنفير صيدها وبالأولئ تحريم 
قتله وعلئ تحريم قطع شوكها ويفيد تحريم 
قطع ما لا يؤذي بالأولى. 

واتفق العلماء علئ تحريم قطع أشجارها 
التي لم ينبتها الآدميون في العادة وعلئ تحريم 
قطع خلاها وهو الرطب من الكلاً فإذا يبس 

وما ينبته الآدميون الجمهور عليئ الجواز. 

وفيه أنها لا تحل لقطتها إلا لمن يعرف بها 
أبدا ولا سملكها وهو خاض بلقطة وكة وآما 
غيرها فيجوز أن يلتقطها بنية التملك بعد 
التعريف بها سنة. 

وفيه التصريح بتحريم الله مكة والحرمء 
وتخصيصها بذلك من بين البلاد. 
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وهذا من باب الأمر وخرج مخرج الخبرء 
والمراد به الأمر بأمان من دحل البيتء وأن لا 
يقتل» ولم يرد الإخبار بأن كل داخل إليه آمن. 

وفيه حرص النبي 7 على تبليغ دينه واغتنام 
المجامع العامة. 

وفيه قيام العالم بالإنكار علئ الأمير إذا غير 
شيئا من الدين» وإن لم يسأل العالم عن ذلك. 

واختلف أبو شريح» وعمرو بن سعيد فل 
تأويل هذا الحديث؛ فحمله أبو شريح على 
العموم وأن حرمة مكة ثابتة» لا يجوز أن 
تستباح بفتنة» ولا تنصب عليها حرب لقتال 
أحد أبداً بعدما حرمها الله وده وحمله عمرو 
على الخصوص. 

وقول عمرو بن سعيد لأبئ شريح: أنا أعلم 
منكء إشارة لمسألة اختلف فيها إذا روئ 
الصاحب الحديث عن الرسول 89» هل يكون 
أولئ بتأويله ممن يأتئ بعده أم ل 

فقالت طائفة: تأويل الصحابئ أولئء لأنه 
الراوئ للحديثء وهو أعلم بمخرجه وسببه. 

وقالت طائفة: لا يلزم تأويل الصاحب إذا لم 
يصب التأويل واحتجوا بأحاديث في ذلك. 


كتابالجبح 

ِإبَاب دُخُول الحَرم ومَكة بِقَيْر إِخْرَام» 
مناه عَنْ أن بْنِ مَالِكِ له أَنّ رَسُولٌ اللّه 
© دَخَلَ عَامَ المج وَعَلَ واس الْمِغْمَنُ قَلَنَا 


ع جَاءَ رَجُلُ» فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ حَظل مُتَعَلَّقٌ 
بأنقار الكدية قَقَال: افتُلُوئ00. 


ينه ل سن 
١‏ تخريج الحديث 0 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 


طريق مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَابِء ءَ 
مَالِكُ. 


عَنْ أنس. بن 


خ (1855) م (لاه؟1) 
3 تبويب البخاري 0 
بَابُ دُخُولٍ لحر وَمَكَةَ ِعَيْرِ إِخْرَّام وَدَحَلَ 
ابن عْمَوَ وَإِنَمَا ا النَبِْ له بالإهلالٍ لمن 
أَرَادَ الْحَجّ وَالْعْمْرَة وَلَمْ دك ِلْحَطَابينَ 


00 
بْ قَثْلٍ الْأسِيرٍ وَقَمْلٍ الصّبْرٍ. 
ياب : 4 بْنَ ركرّ التي كل الرَّايَةَ يَوْ مَ القفح؟ 
بَابُ الْمِعْة 


3 


المغفرٍ 
' غريبالحديث 0 
(الْيغَْرُ): المغفر هو ما يلبس علئ الرأس 


" وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ جَايِر له 
وَعَلَيْهِ عمَامَة سَوْدَاءُ بغَيْر ِخْرَام. 

َفِي حَدِيثِ عَمْرِ بن حُرَيْتٍ با *: أَنَوَسُولَ الله 4 حَطبَ النّاسَ 
وَعَلِيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ . وَفِي رواية : قَدْ أحَا طَرَّقَيْهَا بَيْنّ كَتفَيه. 


36 رَسُولٌ الله 8 دَحَلَ يَوْمَ فح مَك 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


من درع الحديد. 
(يَجُلْ): هو أبو برزة الأسلمي وله . 
يهجو النبي 5 ويسبه والمسلمين فعهد فيه 
حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي اشتركا 
في دمه. 
وهعطيهم 
١‏ تنه العدية | 
لم 
قوله: (دَخَلَ عَامَّ الْمَنْح وَعَلَ رَأْسِهٍ الْيغْمَرٌ) 
وفي رواية مسلم: (وَعَلَيْهِ عِمَامَةَ سَوْدَاءُ) وفي 
زواية (عظة لقا مقلته عناكة تزاف ): 
ووجه الجمع بينهما أن أول دخوله كان علئ 
رأسه المغفر ثم بعد ذلك أزال المغفر ولبس 
العمامة وخطب الناس وعليه عمامة سوداء لأن 
الخطبة إنما كانت عند باب الكعبة بعد تمام 
وفيه دليل علئ جواز دخول مكة بغير | حرام 
لمن لم يرد نسكا سواء كان دخوله لحاجة 
تكرر أم لا تتكرر وسواء كان آمنا أو خائفا وهذا 
وأن دخولها بالإحرام استحباب لا إيجاب 
لحدبث الباب ولحديث ابن عباس (فَهُنَ لَهُنَّ 
وَلِمَْ أت عَلَْهنَ من َب َْلهنَ من كَانَ ييه 
لْحَجَّ وَالْعْمْرَةَ) [متفق عليه. وهذا رواية عن 


اك 
الأئمة الأربعة.: 

فالسنة ألا يدخل أحد مكة من أهل الآفاق إلا 
محرما فإن لم يفعل أساء ولاشيء عليه لأن 
الحج والعمرة لا يجبان إلا علئ من نواهما 
وأحرم بهما وسنة الله في عباده أن لا يدخلوا 
الحرم إلا حرما ومكة مباينة لسائر البلاد فلا 
يدخلها أحد إلا بإحرام. 


قوله: (مََالَ: إِنَّ ابْنَ خَطلٍ مُتَعَلَّقُ يأُسْتَارٍ 
الْكَعْبَة. قَقَالَ: افَثُلُوهُ). 


فيه حجة لمن قال إن النبئ © دخل مكة 
عنوة» وهو قول مالك وأبئا حنيفة وجماعة. 
وقال الشافعي: فتحت صلحا. 

وفائدة الخلاف في هذه المسألة ما ذهب إليه 
مالك والكوفيون أن الغانمين لا يملكون 
الغنائم ملكا مستقرا بنفس الغنيمة وأنه يجوز 
للإمام أن يمن ويعفو عن جملة الغنائم كما من 
علئ الأسرئ وهم من جملة الغنائم, ولا 
خلاف بينهم أن الرسول © من علئ أهل مكة 
وعفا عن أموالهم كلها. 

قال ابن أبن صفرة: إنما قتل ابن خطل؛ لأنه 
كان يسب النبئا © وقد عفا عن غيره ذلك 
اليوم ممن كان يسبه فلم يتتفع ابن خطل 
باستعاذته بالبيت ولا بالتعلق بأستار الكعبة» 
فدل ذلك علئ العنوة» وعلئ أن الحدود تقام 


0 

بمكة علئ من وجبت عليهم. 

وقوله يوم الفتح: (من دخل البيت فهو آمن» 
ومن دخل دار أبئ سفيان فهو آمن) لا يعارض 
قتله لابن خطل يوم الفتح. لأنه استثناه كما عند 
ابن أبي شيبة قال سعد: (أمن النبئ ##ه الناس 
إلا أربعة نفر وامرأتين وقال: اقتلوهم إن 
وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن 
أبئ جهلء وعبد الله بن خطلء ومقيس بن 
صبابة» وعبد الله بن سعد بن أبي سرح). 

قال أبو عمر بن عبد البر: فقتل ابن خطل لأنه 
ارتد بعد إسلامه وكفر بعد إيمانه وبعد قراءته 
القرآن وقتل النفس التي حرم الله ثم لحق بدار 
الكفر بمكة واتخذ قينتين يغنيانه بيجاء النبي 
فعهد فيه رسول الله 69 بماعهد في نفر 
معه. 

وقد اختلف الفقهاء في الذي يسب رسول الله 
© فقال مالك من شتم النبي © (من أهل 
الذمة) قتل إلا أن يسلم. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري يعزر ولا 
يقتل. 

قال ابن عبد البر والقول عندي في ذلك قول 
مالك والليث وقد روي عن ابن عمر أنه قيل له 
في راهب سب النبي 9 قال لو سمعته لقتلته 


كتابالجبح 

ولا مخالتك تدم الضصابة عليعه ولا بشلو 
أمر رسول الله #7 بقتل ابن خطل من أ جد 
وجهين: 

إما أن ذلك كان ني الوقت الذي أحلت له 
مكة وهي دار حرب وكفر وكان له أن يريق دم 
من شاء من أهلها في الساعة التي أ حل له فيها 
القتال. 

أو يكون علي مذهب جماعة من العلماء في 
أن الحرم لا يجير من وجب عليه القتل وكان 
هؤلاء ممن وجب قتله لما ذكرنا فلم يجرهم 
(الحرم) وهذا موضع اختلف فيه العلماء. 

فأما مالك فقال من وجب عليه القصاص في 
العدرم افعصن مقه ومن تقل ودخل المحرم لمم 
يجره ولم يمنع الحرم حدا وجب وهو قول 

وقال أبو حنيفة إذا وجب عليه قصاص أو 
حد (فدخل الحرم) لم يقتص منه في النفس ولا 
يحد فيما يأتي علئ النفس وتقام الحدود عليه 
فيما دون النفس مما سوئ ذلك حت يخرج 
من الحرم. 

وفيه من الفقه دخول النبي مكة يوم الفتح 
بغير إحرام وبالسلاح وهذا عند جميع العلماء 


منسوخ ومخصوص به ذلك اليوم بقوله 809 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


(مَنَا لا محل لد كَانَ »ونا حلت لبي 
سَاعَةَ من تا ونا لا تَِلَ لأَحَد بَخِْي)( إن 
الله قَد أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَكَمْ يذ لَكُمْ» وَإنَّمَا أَؤْنَ لي 
فِيِهَا سَاعَةَ مِنْ نَهَاِ ْم عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْمَوْمَ 
كَحُرْمتًِا امس وَلْيُبَلّْ الشَّاهِدُ الْعَائِبَ) إن 

97 هشه ش1ط1! 
مسلما لآن ابن خطل كان قد ارتد عن الاسلام 
وقتل مسلما كان يخدمه وكان يهجو النبي 5 
ويسبه وكانت له قينتان تغنيان مبجاء النبي 9 
والمسلهين. 

وفيه جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم 
مكة وبه قال مالك والشافعي وموافقيهما. 

وقال أبو حنيفة لا يجوز وتأولوا هذا 
الحديث علئ أنه قتله في الساعة التي أبيحت 
له. 

وني دخوله 49 مكة بآلة الحرب دليل علئ 
جواز القتال بها وذلك فيما إذا التجأ إليها طائفة 
من الكفار الحربيين أو البغاة أو قطاع الطريق 
ولم يمكن إزالة ضررهم إلا بذلك. 

واستدل به البخاري وغيره على قتل الأسير 
صبرا وهو استدلال واضح فالقدرة على ابن 
خطل صيرته كالأسير في يد الإمام وهو مخير 


فيه بين أمور منها القتل واستدل به أبو داود 


5١‏ سح 


علئ جواز قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام 
خطل في تلك الحالة. 
لحاجة. 
للقتال المباح لكونه كان مستور الرأس 
بالمغفر والمحرم يجب عليه كشف رأسه وقد 
صرح بذلك جابر في رواية مسلم «دَخَلَ يَوْمَ 
قنْح مَكَة وَعََيْهعِمَامَةٌ سَوْدَاء بعَيْرِ ِخْرَام. 

وفي البخاري قَالَ مَالِكُ: «وَكَمْ يكن التي ل 
فِيمًا نُرَى وَالَهُ أَعْلَمُ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا». 

والأصل أن داخل مكة أقسام: 

إن كان مريداً النسك وجب عليه الإحرام. 

وإن كان دخوله متكرراً أو لحاجة ويخرج لم 
يلزمه الإحرام. 

وإن كان من غير المترددين فهل يجب عليه 
الإحرام. 

فدخول مكة قسمان: 

الأول: من يدخلها لقتال مباح» أو من خوف» 
الباب وغيره» والنبئل 9 دخل يوم فتح مكة 
حلالا وعلئ رأسه المغفر. وكذلك أصحابه. 


| 5١" 

ولم يعلم أن أ حدا منهم أحرم. وهذا مذهب 
مالك والشافعي وأحمد. 

الثاني: من يدخلها لغير قتال ولا حاجة 
متكررة فهل يجوز دخولها بغير | حرام إذا لم 
يرد النسك فيه خلاف: 

أقربهما أنه لا يجب الإ حرام عليه مالم يرد 
ادي ل شار ا 
لقوله #: (وَلِمَنْ أنَى عَلَهِنَ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ 
أَرَادَ الحَجّ وَالْعَمْرَةَ ولما روئ ابن عمر 485 أنه 
دخلها بغير إحرام والله أعلم. 


(بَابقَصْل مكَة وبا 
هاه ٠عَنْ‏ عَائْمَةَ 48» قَالَتْ: فالفاكي 
عَنٍ الجَدْرٍ أَمِنَ الْبَيْتِهُوَقَالَ:نَعَمْ نَحَمُ 
لك فنا هلم خلال التجه قال إذ 
وْمَكٍ قَصَرَتْ يِهِمُ التَمَقَةُ. 000 
مُرْتَفِعًا! قَالَ: فَعَلَ ذَّيكِ قَوْمْكِ لِكْدْخِلُوا مَنْ 


9" وَيَمتَعُوا مَنْ شاو و وول أن قَوْمَكَ 
حَدِيتٌ عَهْدُهُمْ بالْجَاِِيَّةِ َأَحَافُ أَنْ 


وى 2ه 5 


فُلُوبِهُم أن أَدخِل الْجَدْر في البيْتِء َأَنْ أُلْضِقّ 


كتابالبح 
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عَرْبِيَا"”» فَبَلَغْتُ به امات إِبْرَاهِيم”" -وَفي 
بَابّ يَدْخُلُ النَاسُء وَيَابٌُ يَخْرْجُونَ-. 
(فَدَلِكَ الَدِي عمَلَ ابْنَ الوُبَئر :© عَلَّ هَدْمِه. 
َال يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ: وَمَهِدْتٌ ابْنَ 007 
هَدَمَهُ وَيَتَاهُ وَأْكلَ فيه من الجر وذ و 
عا ِبْرَاهِيمَ حِجَارَةٌ َ 0 


رِوَايَة: 


" وَلِمسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ وَِدثُ فِهَاسَةأذُع من الْحجْر. 


” وَلِمْلِم في رِوَاة: الأمدت 5 الكت فى كيل الد. . وَفِي رواية : فَإِنْ 
بدا َِوِكِ من بَْدِي أن نوه تَهَدْمي لأَرِِكِ مَاتَرَكُوامنْه.فَأرَاهَا 
يبا مِنْ سَبْعَةٍ أذوُع. 
" وَلْمْسْلِمٍ في رِوَايَة :عَنْ عَطَاءِء قَالَ لَمَا احْمَرَقَ اليَنْتْ َمَنَيَزِيدَ بْنٍ 
معاوِيةجبنَ اها أل الام كام مر ا كاك ترك لوث 
حَنَى قم اناس المَؤْسم' يريد أن يِجَرَْهُمْ هم أو حربُم عَلَى أل 
الح ماما م أيه الَسُ! أ وا َي في لَب 
ني قد ترق لي أي فيها: أت أذ تضيع ماتك ينها ر5ا بها 
اال د ؛ وَبْعِتَ عَلَيْهَا الي 
. َال ابن لزي لَوْكَانَ أَحَدُكُمْ ابرق بَْةْمَاوَضِيٍ حَنَّى يُجذَه 
كف بَيْت رَبكُمْ؟ إن مَُْحِير وبي تلان نم عَاِمْ َل َْرِي. فلم 
مَضَئ الثَلاتُ أَجْمَعَ رَيَهُ عَلَى أَنْ يَنْقضَهَاء َتَحَامَاهُ النّاسٌ أن ينْزِلَ 
بِأَوّلِ اناس يَطْعَدُ فيه مر ين السَمَاءء حت صَعِدَهُ وَجُلٌ فَالْقَى مِنْهُ 
حِجَارَة قلَما َم َرُالنَّْسُ أَصَابَهُ نَيْ نء تَتَابَعُوا فَنَقَضْوهٌُ حَتَى بَلَعُوا به 
الأزضء فَجَعَلَ ابِنُ الو أده فير عََّهَاالسُعُودَ حتّئ تفع 
َوُه وَكَالَ ابْنُ اليبر: ِنّي سَمِعْتُ عَانِئَة © تَقُولُ: إِنَ الي ة 
قَالَ :ولا أن لنّْسَ حَدِبتٌ عَهدُهُمْيكُفرِوَكِسَ عدي يِنَ الََقَةِمَا 
بُقَوَّى ي عَلَى بَِانِ؛ لَكُذْتُ دلت فِيومِنَ الْحِجْرٍ حَمْسَ أَذْرْع 
وََجعَْتُ لَهَا با يَدخُلُ ان سمِنْه وباب يَْرْجُونَ ِلة. قَالَ : كنا ايوم 


01 


جد مَا أن وَلَسْتٌ أَحَافُ النّاسَ. قَالَ : قَرَاد فيه حَمْسَ أَذْوْعٍ مِنَ 
المترطي ادي انا نل ادل رجي قر ناته ركان طول 
لَكَعْبَةِ نَمَانِي عَشْرَةَ ِرَاعَاء قَلَمّا راد فيه اسْتَفْصَرَهُ؛ قَرَادَ في طُولِهِ عَشْرَ 
َه وَجَعَل لَه : أحَدُهُمَا يُْحَلْ مِنْك وَالْآحَرُ ُخْرَجُ مِنُْ قَلَمَا 
يِل أَبْنْ لَب الحَجاحُ إلى عب اميك بن مواد خيرم َلك 
َبُخْبره أن ابْنَّ الزبيْرِقَدوَصَعَ ْنَا عَلَئ أسّ نظو ِل الْحُدُولُ مِنْ 
هل مَك ؛ فَكَتَب إِلَيّْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنَالَسَْا مِنْ تَلْطِيخ ابْنٍ ن الّبيْرِ في 
شي ما مَا راد في طُوِه ره وَأمّامَارَادَ فيه مِنَ الْحِجْر فَرُده إل 
كني 2 قر عه 


بَاهِ وَسْدَ لباب الذي قَتَحَهُ فَتقَضَه وَأعَاده ِلَى يَِائِه . وَفِي رِوَايَة: 
قَالَ عَبْدُ الْمَِكِ لَمَا لَه الْحَدِيتُ: وَدِدْتُ أَنَى تَرَكَْهُ وَمَا تَحَكّل. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


مه و 


0 اترهية الوه 00 
0 اله تر ا ا يك 
الخ رَإِلا أن البَنِتَلَمْ يُتَمّمْعَكَ قَوَاعِدٍ 
إِيْرَاهِيم. 
ال مع د عيواد م 
بِالبَيْتِ كَلْيَظف مِن وَرَاءِ الجْسِ وَلَا توا 
ل للف ينه عن خف 
تقل 1 
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؛ أو فَوْسَه). 


من طريق أشعّث. عن الاسودٍ بْنِ يَزِيد» عن 


عائشة. 


خ )م555 
وحديث أخرجه البخاري من طريق 


ا ل لني ل ا و جر ةك بورض 
مُطْرّفٍء سَمِعْت أبَا السَّفْرء يقول: سَمِعْت ابْنَّ 
عبّاسِ. 


خ (0848) 
؟ تبويب البخاري ل 
بَابْ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الِاخبيّارٍ مَحَافَةَ أَنْ 
يَفْصْرَ رَ فَهُمُ بَعْضٍ النَّاسِ عَنْهُ؛ فيَفَعُوَا في 
أَشَّدَّ منة. 
اب فَضْل مَكَة وَبُميَانَِا. 
الْفَسَامَةُ مَهُ في الْجَاهِلِيّة. 


اح 


َاب: [ِوَإِذْ يَرْفَعْ إِْرَاهِيمُ الْقَوَاعِْدَ مِنَ 
السَمِيعٌ الْعَلِيِم]: الْقَوَاعِدُ: أَسَاسُهُ. 
بَابَ ما يَجُورُ من ال 
(الَدْرِ): الحجر الذي حول الجدار. 
تداس 
قوله: (سَأَلْتُ الكئ © عن ا 
الْبَيْتِ هُو؟). 1 
وهل بني على قواعد إبراهيم 
قوله: (إِنَّ قَوْمَكِ قَصَرَتْ بِهِمُ التَقَقَةُ). 
أي: النفقة الطيبة حين أعادوا بناءه لما اغبدم. 
قوله: (أنْ أَدْخِلَ الْجَدْرَ في الَْيْتِ). 
الحجر هو المحاط بحائط قصير على هيئة 


نصف دائرة بجوار الكعبة. 


مد 


(قَفِ رواية. : قَقَالَ عَبْدُ اللّه وض #: لَيْنْ كانت 

عَائْعَةٌ م سَمِعَتْ هَذَّا مِنْ رَسُولٍ اللو © مَاأبى 
نا الث انلا الك الي يا 
لمشو ليت تا بتك كن واه 


إِبْرَاهِيمَ). 


قال القاضى: ليس هذا اللفظ من ابن عمر 
ودذقيا مدا با تن كات همسن ادك 
والضبط بحيث لا يستراب في حديثها ولا فيما 


نش 


تنقله» ولكن كثيراً ما يقع في كلام العرب صورة 
التشكيك والتقريرء والمراد به البقينء كقوله 
8 عق 00 2 6 0 لَّ 
تعالى: #وَإِنَ أدرف عله عله ننه لْروَمَكمٌ 
حِانٍ # [الأنبياء: .]11١‏ 

وفيه ترك بعض الاختيار المستحب مخافة أن 
بعض الأحكام إذا خشي نفرة قلوب العامة عن 
يخشئ من ول الضرو عليه في دين أو دي 
عام في السلطان ومن دونه. 

وفيه تقديم الآهم فالأهم من دفع المفسدة 
وجلب المصلحة وأنهما إذا تعارضا بدئ بدفع 
المفسدة وإذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل 
المصلحة. 

وفيه حديث الرجل مع أهله في الأمور العامة. 

وفيه حرص الصحابة علئ امتثال أوامر 
النبى 89. 

وفيه ترك بعض الأمور التي يستصوب عملها 


كتابالبح 


إذا خيف تولد ما هو أضرٌ من تركه. 


وفيه استئلاف الناس عليا الإيمان ولا ينفروا 
ويتباعدوا من الأمور على ما ليس فيه تعطيل 
ركن من أركان شرعهم. 

وقد اقتدئ بهذا الإمام مالك فى هذه المسألة» 
جين ذكر له الرشيد أنه يريد هدم ما بنئ 
الحجاج من الكعبة ويردها علئ بنيان ابن الزبير 
لهذا الحديث الذئ جاء وامتثله ابن الزبير» 
وقال له مالك: ناشدتك الله يا أمير المؤمنين» 
ألا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك, لا يشأ أحد 


إلا نقض البيت وبناه» فتذهب هيبته من صدور 


الناس. 


ل 1 
اللذين يليان الحجر قال الشافعي وذلك فيما 
نرئ والله أعلم لأمهما كسائر البيت الذي لا 
يستلم ولأنهما ليسا بركنين علئ حقيقة لمالم 
يكونا تامين علئ قواعد إبراهيم. 

وفيه أن قريش جددت بناء الكغبة للحاجة 
ففيه جواز تجديد بنائها للحاجة. 

وفيه اجتناب ما يسرع الناس إلى إنكاره وإن 


كان صوايا. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه دليل أن الحجر من البيت» وإذا كان 
ذلك فإدخاله واجب ف الطواف. 

واختلف العلماء فيمن سلك الحجر في 
طوافه. فذهب عطاءء ومالكء. والشافعيل» 
وأحمدء وأبو ثور إلئ أنه يقضئ ما طاف قبل أن 
يسلك فيه ولا يعتد بما طاف في الحجر. 
وذهب أبو حنيفة: إلئ أنه إن كان بمكة قضئ 
ما بقىئ عليه» وإن رجع إلئ بلده فعليه دم. 


باب فضل المَدِينّة نه ودعاء النّبي +« 2 نه 
بالبركة+*)» 


لفن ٠عَنْ‏ عبد الله بْنِ زَيْدٍ طليهء عَنٍ التي 
جره : أن هيم حرم مَك وا هاه وَحَوضْتُ 


المديئة كما + حَرَمْ إِبرَاهِيمْ 0 وَدَعَوْتٌ لَهَا في 
مُدَّهَا وَضَاحِهًَا مِئْلّ" مَادَعَا إِبْرَاهِيمْ ع 


امه كن ألين يه عَنٍ الكبِيّ #ة» قَالَ: 
اللَّهُمَّ اجعَلْ ِالْمَدِيئَةِ ضِعْمَيَ مَا جَعَلْتَ بِمَكَةَ 


" وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةِ: بوثلي 

ال 0 وَإِنّي حَرَّمْتُ الْمَدِيئَة 
حَرَامًا مَابَيْنَ مها أن لا براق هادم وَلا بُحْمَلَ فيا سِلاحٌ 
ِقِتَالِء ولا تُخْبَط فِيهًا شَجَرَةٌ إلا لِعَلْفٍ. 
* وَفِي حَدِيثٍ أبي هُرَْرَةَ ب قَالَ : كَانَ اناس دارا أو لمر 
جَاؤُوا به إلى الي ل 4 ذا أَحَدَهُ رَسُولُ اللو قَالَ اللّهُمَ بار لك لَنَا 
في مناه وباك َي ميا وبَارِك ناي صَاعَِاء وبَارِكلَنَا ني 
نه الَُّم !ايم عبد وحَليلُكَ كه وني عبد وتيك 
إن عاك مَك وَإِنّي أَدْعُولك ِمَدِيئَة ول ما َعَاكَ لِمَكَقَ وَِفْلو 
مَعَهُ. قَالَ: نَم يَدْعُو أَضْعَرَ وَلِيدِ لَك َيْعْطِيهِ دَلِكَ الثَّمَرَ. 


شك يد 
مِنَ البَرَكة. 

وَفي رِوَايَة: ما قَدِمَ التي كد © رَاجِعًا مِنْ خَبيَرَ 
أَمَارَ, بِيَّدِهِ إِلَ الْمَدِيئَةء قَالَ: الهم إن ا 
يها كُتَحْرِيم إِبِرَاهِيمَ مَكَهص وَفي رِوَاَة: 
0-5 ولا يدث فِيهَا حَدَتَه مَنْ 
أخدتَ حَدَثًا -وَفي رِوَايَة: َوْآوَى مُحيئًا- 
فَعَلَيهِ لَعَنَةٌ اللّه وَالْمَكَائِكَةٍ وَالكّاس اميق 6 
وَف رِوَاهَة: اللّهُمَّ بَارِك لَهُمْني مُدَّهِمْ 

وَصَاعِهم. وف رِوَابَ يَةِ: وَمِكْيَالِهمْ. 


يسن لاي يَتَيْهَا 


الحديث أخر جه البخاري ومسلم من 


ه 


. كعمو ها سدم( 2ه كن هج 
طريق عمرو بِنٍ يَحيىء عن عبادٍ بن تهيم؛ عن 


عبد الله بْنِ رَيْدِ. 


خ(55١4)51م(510)‏ 
وحديث أنس أخرجه البخاري ومسلم من 


ه ع 


طريق يُونْسء عَنِ ابْنِ شهَابٍء عَنْ أَنَسٍ. 


ا 


والحديث الآخر من طريق عَمْرِو بْنِ 


7 
رو ٠‏ .نز وير 


» أنه سَوِعَ أَنّسَ بْنَ مَالِكِ. 


خ 157ل م و8 


© وَلِمْسْلِ : لايَفْبلٌ الل ِنَم ليام صَرْهَاوََا عدا وَفِي رِوَايَةٍ :لا 
ُخَْلَئ خَلاهاء فَمَنْ فَمَلَ ذلك فَعَْهِلعْنَهُ لل وَالْمََائِكَةٍوَالنّاسٍ 


مين 


مض 


تبويب البخاري 0 
بَابُ بَرَكة صاع اللَبِيّ ل وَمُدّه. 
بَابُ حَرَمِ الْمَدِيئَة. 
بَابْ ضاع الْمَدِيئةِ وَمُدَ التِيّ و تركب 
وَمَا تَوَارتَ أَهلْ الْمَدِيَةٍمِنْ ذَلِكَ فَرْنا بعد 


بَابُ مَا ذَكرَ النَبِنُ يك وَحَضّ عَلَى اماق 
أَمْلٍ الْعلّمء وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ: مَكَهُ 
وَالْمَديَكُ وَمَا كَانَ بها من مَشَاهِدٍ النّبيّ 
وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصّارٍ وَمُصَلَى الي 
يه وَالْمِمْبَر وَالْمَبْر. 
مريب الحديث 0 
حَرَّمَ مكة): سمل الها سرمة بآبر اله يه 
وحرمتها تحريم قطع شجرها وقتل صيدها 
ونحوه. 
(وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَة): أجعلها حراما. 
(مُدّهَا وَصَاعِهَا): مكايبل معروفة والمعنى 
بارك لنا في الطعام الذي يكال بها. 
(لَابَتَيها): مثنئ لابة وهي الأرض ذات 
السحارة السرواة 
(ومِكْيَالِهمُ) ما يكيلون به أطعمتهم من صاع 


وم ونحوه. 


كتاب البح 


١ فقدالحديث‎ ]: 


ا 

قوله: (بَابُ قَضْلٍ الْمَدِيئَةٍ ودعَاءِ الي 8 لها 
بالوكة). 0 1 

أي: ما جاء فيها من الفضائل مما شاركت 
مكة فيها وما خضت به. 

قوله: (أَنَّإِبْرَاهِيمَ حَرَمَ مَكَةَ وَدَعَا لَهَا). 

فكان تحريمه تشريعا ودعائه مجابا. 

فدعاربهفي تحريمهاء وأجاب الله دعاءه 
وحرمها فأشهر إبراهيم هذا التشريع. 

والمعنئ أن إبراهيم أول من أظهر تحريمها 
بين الناس وكانت قبل ذلك عند الله حراما ولم 
يظهر ذلك للناس. فالله حرم مكة ابتداء من غير 
سبب ينسب لأحد وتحريمها ثابت بالشرع فهي 
من محرمات الله وحرمتها مستمرة من أول 
الحلق. 

قوله: (وَحَرَمْتُ الْمَديَةَ كما حَرَمَإبْرَاهِيم 
مَكهَ وَدَعَوْتٌ لَهَا في مُدَّهَا وَضَاعِهًاه مِثْلَّ ما 
دعا إِبْرَاهِيمُ د لِمَكةَ) (وَلِمسْلِم: يمِفْقَ). 

وفيه فضل مكة والمدينة وتحريمهما والبركة 
الحاصلة فيهما. 

قوله: (اللّهُمَ اجْمَلْ بالْمَدِينَةِ ضِعْيَنَ مَا 
جَعَْتَ بمَكَة مِنَالْبَركَة). 

أي: من بركة الدنيا بقريئة قوله في الحديث 
الآخر اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا ويحتمل 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


أن يريد ما هو أعم من ذلك لكن يستثنئ من 
ذلك ما خرج بدليل كتضعيف الصلاة بمكة 
علئ المدينة. 

قوله: (وَفي رِوَايَةٍ : لما قم الكَبيّ 89 رَاجعًا 
مِنْ خَيْبَرَ أَمَارَبِيَده إِلَ الْمَدِيتَة قَالَ: الهم إن 
َم ما يْنََابَيَْاكتَحرِيم إِبْرَاسِيمَ مكة. 
وَف ِوَايَةِ: لا يُقْطَعْ سَجَرُهَا). 

وهذانصٌ في تحريم صيد المدينة وقطع 
شجرهاء وهو حجة للجمهور بتحريم المدينة. 

قوله: 9 يحْدَتُ فِيهَا حَدَنَه مَنْ أَحْدَتَ 
0 -وَف رِوَايَة: أَوْآوَى مُحيئَ فَعَلَيّهِ لَعْنَةُ 
اللَّه وَالْمَلَائِكَةَ الاين أَجْمَعِينَ). 

(وَفي رِوَايَة: اللّهُمَ حارد لَهُمْفي مُدَّهِمْ 
وَصَاعِهِم. وَفي رِوَايَةِ: وم مِكَيَالِهِمْ). 

وهذا الدعاء يحتمل أن يكون للبركة الدينية 
بما بتعلق بهذه المقادير من حقوق الله في 
الزكوات والكفارات» فيكون هنا بمعن الثبات 
والبقاء بها للحكم بها ببقاء الشريعة وثباتها. 

ويحتمل أن تكون دنيوية من تكثير المكيل» 
والقدر بهذه الأكيال حتوا يجزئ منه ويكفئ ما 
لا يجزئ من غيره في غير المدينة ومكانتهاء أو 
ترجع البركة إلئ التصرف بهافي التجارة 
وأرباحهاء أو إلئ كثرة ما يكال بها من غلاتهم 
وثمارهم» أويكون للزيادة فيما يكال بها؛ 


تلك 


0 


4 


!55 لح 


لاتساع عيشهم وكثرته بعد ضيقه؛ لما فتح الله 
عليهم» ووسع من فضله لهم وملكهم من يلاد 
الخصب والريف من الشام والعراق ومصرء 
حتئ كثر الحملٌ إلئ المدينة» واتسع عيشهمء 
وانتقلوا عن ذلك إلئ حال آخرء ورغد سائغ» 
حتئن صارت هذه البركة في الكيل نفسه غير 
ذلك فالتقلوا عن مقاديرهم في عيشهم 
المعلوم؛ ويحتمل العموم لذلك. أفاده 
المازري. 

« (وَف حَدِيثِ أبي هْرَيْرَةٌ به قَالَ: كن 
الكباس إذًا وا اف القَمَر جَاؤُوا بول 
لكين © قدا أَحَدَهُ مَسُولُ الله # قَالَ: الهم 
بَارِكْ لكا في تَمَرِنَه وَبَارِكَ لَتا في مَدِينَتاه وَبَارِكْ 
تفي صَاعِنًه وَبَارِك ها في مُدَنه اللَّهُمَإنَ 
ِبرَاهِيمَ عَبِدُكَ وَخَلِينُكَ وَتَبِّكَه وَإِف عَبْدُكَ 
وَنَبِيّكَ وَإِنَّه هُ دَعَاكَ لِمَكَةَ ون أَدْعُوكَ لِلْمَدِيئَة 
ِفْلٍ مَا دَعَاكَ مَك وَيفْلِهِ مَعَهُْ قَال: كم 
اشر نوبوك فَيعْطِيهِ ذَلِكَ الكَّمَرَ). 

(وَلِمْشَلِم: لا يَْبَلُ الله ِنْهُ يَوْمَالقيَامَةٍ 

صَيْفًا وَلَا عَدْلّا. وَفي رِوَايَة: ايحتل خَلَاهَه 
فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيّهِ لَعْنَةُ الله وَالمَلَائْحَةٍَ 
الاين أَجْمَعِينَ). 

وفيه دليل علئ فضل مكة وتحريمها وبركتها 
وأن ذلك من دين إبراهيم عليه السلام. 

وفيه دليل علئ فضل المدينة وتحريمها 


58 


وبركتها وأن ذلك من شريعتنا. 

واسعدل هيع اتنشيل المذينة علق مكة وهو 
ظاهر من هذه الجهة المحددة (اللَّمُعٌ اجُحَلُ 

لكن لا يلزم من حصول أفضلية المفضول في 
شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية له علئ 
الإطلاق فمكة أفضل البقاع وأحبها إلى الله 
وتضعيف الصلاة فيها أفضل بدلالة النصوص 
وتكثير البركة بها في المد والكيل لا يستلزم 
التفضيل من كل وجه: 

وفيه أنَّ الذي حرم مكة هو إبراهيم ,كما 
أن الذي عرّم المديسة هوالنبي # وفي 
الصحيحين: (أن إِنَّ هَذَا الْبََدَ حَرَّمَهُ اللّهُ يَوْمَ 
خَلَقَ الَمَوَاتِ وَالْأَرْضَ)» فتحريم مكة 
وأظهرها وقررها إبراهيم 2#. 

وجمهور العلماء قالوا بتحريم المدينة» عملا 
بالتضوصن الصحية الآنية وستهم مالك 
والشافعي وأحمد. 

وتحريم المدينتين هو أنّهما بلدتان آمنتان» 
فلا يقطع الشجر في حرمهماء ولا يقتل الصيد» 
ولا ينفر فيه. 

وفيه أنَّ إبراهيم # دعا لأهل مكة بالبركة» 


وسعة الرزق» ومحمد هن دعا لأهل المدينة 


كتابالبح 


بالبركة وسعة الرزقء كدعوة إبراهيم لأهل 
مكة» ودعا أن تكون البركة في المدينة ضعفي 
وكيك 

ودلت النصوص عا الفروق بين حرم مكة 
والمدينة. 

منها: أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع» 
وحرم المدينة مختلف فيه. 

ومنها: أن صيد حرم مكة فيه الإثم والجزاء 
وصيد حرم المدينة فيه الإثم» ولا جزاء فيه. 

ومنها: أن الإثم المترتب علئ صيد حرم مكة 
أعظم من الإثم المترتب علئ صيد المدينة. 

ومنها: أن حرم مكة أفضل من حرم المدينة؛ 
لأن مضاعفة الحسنات في مكة أكثر من 
المدينة» وعظم السيئات في مكة أعظم من 
المدينة. 

ومنها: أن حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار 
إلا عند الضرورة» وأما حرم المدينة فيجوز ما 
دعت الحاجة إليه» كالعلف, وآلة الحرثء. وما 
أشبه ذلك. 

وفيه العناية السابقة بمكة من زمن إبراهيم 
شن وآثار إبراهيم الخليل بمكة كثيرة» فهو: أول 
من أسس مكة وسكنها وبناهاء بوضعه ابنه 


وزوجته هاجر فيها. 
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ودعا لأهلها بسعة الرزق» وأن يكون البلد 
مثابة للناس وأمنا. 
الله تعالئ. 


المنيضن نعو تو التمت هن أن 
خررة واه أكة كاق يقول: تؤرائك الشناء 
ع يسول الله © 
قل ا ل رك 
َعَالَ: َل أَنْثُْ 3 فيه)501 7 
؟/هة, عَنْ عَنّ و» قَالَ: ما عِنْدَنَا كَِكَابٌ 
يه إِلّا كِكَابُ الله غَيْرَ هَذِهٍ الصَحِيفَةِ©. 
قَالّ: شيا َإِذّا فِيهًا أَشْيَاءُ مِنَ َ ألجرَاحَاتٍ 
ولقان الابلء قَالَ: وَفِيهَ: الْمَينَهُ َرَمَ ماين د 
عَيْرِِلَ نور كَمَنْ أَخْدك فِيهَا دنا أذ وَى 
ُحْدِئًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمََائِكَةَ الاين 


أَجْمَعِينَه لا يُْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَّمَةِ صَْفُ وَلَا 


ِالْمَدِيئَة 0 ما 


سن 


تَقَرَوهُ 1 


" وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَة وَجعَلَ اذْتنِ عَشَرَ ملا حَوْلَ المي حمّى. 

" وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ سَغْدٍ 8 ٍِ ني أحَرّمْ ما بَيْنَ لبتي اميق أن 
فط ِضَاهها َل صَيْدح. وَقَالَ : الْمَدِيَةُ خَيْرلَهُمْ لَوْ كَانُوا 
يَعْلَمُونَ َايدَعُهَا أَحَدٌ و ْبََ نا إلا أَبْدلَ النةفِيها مَنْ هُوَ حَبْرٌ مِنْهُ 
ات أحَدَ على لَأوَاَِاوَجَهْمَا إِلَا كنت لَهُشَفِيما -أَوْ شَّهِيدًا- 
يَوْمَ الْقَِامَة. 

وَلِمْسْلِمٍ في رِوَايَة: وَمَنْ رَعَمَ فَقَدْ كَذَبَ. 


14؟ ا للم 
عَدْلَ وَمَنْ وَالَ قَوْمّا بعَيِِْذْنِ مويه" فَعَلَي 
لَعْنَهُ الله وَالْمَلَائْكَةَ وَلئَاين أَجْمَعِينَ: لا يبل 


ه وس 


مِنْهُيَوْمَ الِْمَةِ صَرْفُ وَلَاعَدْلُ. وَذِمَةُ 


اللشلمية وَاحِدَةٌ يست بها أَدْنَاهُه فَمَنْ أَخْفَرَ 
مُسْلِمًا فَعَليْهِ لَعْنَةُ الله وَالمََائِحَةٍ يِه وَالنّاسس 
َجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفُ وَل 
عدل: 

(وَفي رِوَايَة: قن اذى قلق الذقة وهو التشةة 

مَا عِنْدَنَا إل تان افآ لا الى يكل 
في كِتابهء وَمَافِي الصَّحِيفَةِ ُلَْتٌّ: وَمَافِي 
الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَفْلُ وَفِكَاكُ الأسيرة اه 
َفْكَل مُسْلِمٌ بكَافِر)”0. 


حديث أب هريرة 7 البخاري 
ومسلم من طريق مَالِكِ» 
سَعِدِ بْنِ الْمُسَيْبِ» ؛عَنْ بي هُرَيْرَ ّ. 


عَنِ الزْهْرِيَ» عَنْ 


خْ لدي 26 2 افصسة6 


وحديث علي أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق الأَعْمَشِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَبْىٌ عَنْ 5 


“ وَلِمْسْلِمٍ : ومن ادَعَئ إلى عَبْرِ أيه أو انتم إل غَيْر مَوَاليه... 
” وَلِمُْلِمْ في رِوَاَة لعَنَّ الَهمَنْ لَعَنَوَاِدَهُ وَلَمَنَ لمن َبَحَ لِغْرِ لله 
وَلَعَنَ اَْمَْ آوَئ مُحِنا وَلَعَنَ لمن عَر ار الأْض. 
"وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ جَابرٍ يه قَالَ : كَتَب الَّبِيْ ‏ عَلَى كُلَّ بَطْنٍ 


وعم 


عقولة. 


حففهة 


للف مضه 


7 تبويب البخاري 0 


بَابُ حَرَمِ الْمَدِيئَة 


ظ 


بَابُ لَابَتي الْمَدِيئةٍ 

بَابُ كتَابَةٍ الْعلّم 

بَابُ حَرَمِ الْمَدِيئة 

َابُ فَكَاكِ الْأَسِيرٍ 

بَاب: ذِمَةُ الْمُسْلِمِينَ وَجوَارهُمْ وَاجَدَةٌ يَسْعَى 
بِهَا أَْنَاهُمْ 

بَابُ إِنْم مَنْ عَاهَدَ ثُمّ غَدَرٍَ 

َابُ مَنْ قَالَ: لم يَمْرْكِ الَبِيُ يق إلا مَا بَيْنَ 

بَابُ نم مَنْ تبَرَاً من مَوَالِيه 

َابُ الْعَاقِلَة. 

بَاث: لا يُقْمَلُ المُسْلِمٌ بالْكافِر. 

بَابْ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَعَمُقِ وَالتَمَارُع فِي الْعِلّم 
وَالعْلُوٌ في الدّينٍ وَالْبدَع. 


5 غريب الحديثٌ ُّ 


(لَابتَيهًا): أي الحرتين. 

(الظياة): جمع ظبي وهو الغزال. 

(تَرْنَعْ): ترعئ وتنبسط. 

(مَا ذْعَرْتُهَا): ما أخفتها ونفرتها. 
(الصَّحِيفَةِ): الورقة المكتوبة وكانت معلقة 
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(الجْرَاحَاتِ): أحكامها وما فيها من قصاص 
أو دية. 

(وَأَسْتَاتٍ الإبل) أعمارها الي تجب في الدية. 

(الْمَدِِنَةُ حَرَمٌ): محرمة. 

(عَيْرِ إل نَوْرِ): جبلان معروفان في المدينة. 

(صَرْفُ وَلَا عَذْلُ): توبة ولاافدية أو فرض 
لأسن 

(وَالى قَوْمًا): اتخذهم أولياء. 

(وَذِمََةُ): عهد وأمان. 

(الخقة )تقض الخمان والعيد: 

(قَلَقَ الحَبَّةَ): شقها في الأرض حتئ تنبت. 

(وَيَا): خلق. 

(النَّسَمَةَ): النفس. 

(الْعَقُلُ): الدية. 

(وَفِكَاكُ الْأِيِ): ما يخلص به من الأسر. 


: فقدالحديث ْ 
قوله: (لََْيْتُ الطَبَا بالْمَِينَةِتَْكَعُمَا 
ذَعَرْتُهَا). 

أي: ما نفرتها ومافوقه من الأذئ للصيد 
وقتله أكثر من الإذعار. 

وفيه تحريم الصيد في المدينة إلا أنه لا جزاء 


ومن حكم ذلك أنها بلد آمن يأمن من يردها 
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وتحريم صيدها وقطع شجرها وبقاء الصيد 
والشجر يزيد في زينتها ويدعو إلى ألفتها. 

وفيه أنه لا يجوز ترويع الصيد في حرم 

قود (مَا بين لابه حَرَامٌ). 

اللابنتان هما الحرتان الشرقية والغربية 
والحرة وهي الأرض التي ألبست الحجارة 
السود الجرد فيحرم صيدها وقطع شجرها. 

قوله: (أَرَاكُمْ يَا بي حَارِنَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ 
الحَرم!). 

وكان شن ظن أخهم خارجون من الحرم» فلما 
تأمل مواضعهم رآهم داخلين فيه. 

وفيه جواز الجزم بما يغلب علىئ الظن وإذا 
تبين أن اليقين خلافه رجع عنه. 

قوله: ما عِنْدَنَا كتَابُ تَقْرَؤة). 

أي: من كتب الشريعة خصنا بها دون الناس. 

قوله: (إِّا كِتَابُ اللّه). 

فقد كان الرسول يأمرظة بكتابته. 

وأما السنة فلم تكن كتابتها مشتهرة في ذلك 

قوله: (غَيْرَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ). 


لصحيفة في قراب سيفه. 

وفيه رد علئ من يدَّعي أن عليًًا عنده وصية 
من رسول الله ين بأمور كثيرة من أسرار العلم 
وقواعد من الدين. 

وفيه: جواز كتابة العلم. 

وني روايةللبخاري: قُلْتُ: وَمَا ف 
الصّحِيئَة؟ قَالَ: الْعَمْلُء وَفِكَاكٌ الْأسسٍ 
أن لا يُْتَلَ مُسْلِمٌ بكافرِ) 

ووجه الجمع بين هذه الأخبار أن الصحيفة 
المذكورة كانت مشتملة على مجموع ما ذكرء 
فنقل كل من الرواة بعضها 

قوله: (َإِدَا فِيهَا أَمْيَاءُ مِنَ الجْرَاحَاتِ). 

أي: أحكامها. 

قو وتان الاي 

أي: أعمار إبل الديات أو الزكاة أو أعمّ. 

قوله: (الْمَدِيتَةُ حَرَمٌ). 

أي: محرمة لا تنتهك حرمتها لفضلها 
وشرفها. 

قوله: (مَا بَيْنَ عَيْرٍ إلى نَورِ). 

جبلان معروفان في المدينة. 

قوله: (قَمَنْ أَحْدَثَ فِيهًا حَدَنًا). 

وهو الرأي المحدث في الدين والسنة ويدخل 
فيه البدع والأمور العظام المخالفة للشريعة. 


يفف 


قوله: (أوْ آوَى مُحَدنًا). 


أي: نصره وآواه وأجاره أو حال بينه وبين أن 


قوله: (فَعَلَيْهِلَعْنَهُ الل وَالْمَكَائْكَة وَالتاين 
أي: البعد من الجنة التي هي دار الرحمة في 
أول أمره لا مطلقًا. 

وهذادليل على شدة الآ حداث في الدين 
وإيواء المحدثين في المدينة لشرفها وفضلها. 

وفيه جواز اللعن المطلق لا المعين لأهل 
المعاصي والفساد. 

قوله:(لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقيََمَةِ صَوْفُ وَل 
عَدْل) 

أي: توبة ولا فدية أو فرض ولا نفل. 

ونفي القبول هنا لمن فعل هذا الفعل يجرئ 
مجرئ أحاديث الوعيد في أصحاب الكبائر. 

فإما أن يقال إن هذا من أحاديث الوعيد التي 
تجرئ علئ ظاهرها أبلغ في الزجر. 

أو يكون في وقت دون وقت إن أنفذ الله عليه 
الوعيد» وليس هذه حالة عند الله أبدًا؛ لأن 
الذنوب لا تخرج من الدين إنما يخرج منه 
الكفر. 

وقيل لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول رضئ 
وإن قبلت قبول جزاء. 
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وقيل: القبول هنا بمعنئ تكفير الذنب بها. 

وقيل القبول هنا بمعنئا الفدية؛ لأنه لا يجد 
في القيامة فداء يفتدي به؛ بخلاف غيره من 
المذنبين الذين يتفضل الله علئ من شاء منهم 
بأن يفديه من النار» يهودي أو نصراني. 

قوله: (وَمَنْ وَالَ قَوْمًا بعَْرِذْنِ مَوَالِي). 

أي: من اتخذهم أولياء. 

والولاء لحمة كلحمة النسب ونهئ عن بيع 
الولاء وعن هبته. 

وهذا دليل علئ تحريم تولي العبد قوم غير 
موالية. 

والإذن هنا تأكيداً العحري, لأنه إذا استاذعيم 
منعوه وحالوا بينه وبين ذلك. 

ليس الإذن لتقييد الحكم بعدم الإذن والقصر 
عليه وإنما ورد الكلام بذلك علئ أنه الغالب 
فأورد الكلام على ما هو الغالب. 

قوله (وَدِمََةُ اْمُسْلِيِينَ وَاحِدَة يَسْتَى بها 
أَدْنَاهُمْ) 

أي: عهدهم وأمانهم صحيح لازم» فإذا أمن 
الكافر وا حد من المسلمين حرم علئ غيره 
التعرض له. ونقض ذمته. يستوي في ذلك 
الرجل والمرأة لأن المسلمين كنفس واحدة» 
وللأمان شروط مذكورة في كتب الفقه. 

وفيه حجة لمن أجاز أمان العبد والمرأة وهو 
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مذهب مالك والشافعي. 

قوله: قد أغذه فَرَ مسلمًا). 

أي: نقض عهده ولم يف بذمته وأمانه. 

فأمان المسلم للكافر صحيح ويحرم 
الففرض لهمادار فق الامانة. 

قوله: (وَالَّذِي قَلَقَ الخَبّة وَبَرَا النّسَمَةا). 

هو من أيمان العرب. (فَلَقَ الْحَبَّةَ) أي: حت 
ندى كم اتدرت 237 اللقيدة آى بخلنها. 

قوله: (مَا عِنْدَئا إلا ما في الْقئَآن). 

ممايشترك الناس في قراءته والعلم به من 
الأحكام. 

قوله: (إِلَّا قَهْما يُعْطَى رَجُلْ في كِتَابهِ) وفيه 
تفاوت الناس في فهم القرآن ودلالته ومعانيه. 

قوله: (وَمَا في الصَّحِيفَةِ). معلقة بسيفه 
كنب فيها ماذكر: 

قوله: (الْعَفْلُ). 

أي: الديات ومقاديرها وأصنافهاء وإنما 
سميت به لأهم كانوا يعطون فيها الإبل 
ويربطونما بفناء دار المقتول بالعقال وهو 
الحبل. 

قوله: (وَفِكَاكُ الْأير). 

أي: الأمرتخليص الأسير من يد العدو. 

قوله: (وَأَن لا يُفْكلَ مُسْلِمٌ بحَاذِرِ). 

أي: ومنع قتل المسلم بالكافر ولو كان ذميا 


وف لم 


فلايساوئ المسلم الكافر في القتصاص» فإن 
اتفق القتل لم يتجه القول بالقود. 

إلا إن قتله في قطع الطريق فإنه يقتل ولو كان 
المقتول ذميا لأن فيه معنا آخر غير القود وهو 
الفساد في الأرض وهذه لا فرق فيها بين كون 
المقعول مسليا أو كافرا, 

وفي السنن: «وَلَا ذو عَهُدٍ في عَهْدِو). 
المعاهدين مؤكد ودماء أهل الذمة والعهد 
محرمة عليهم بغير حق. 

وقد تعددت الروايات عن على في ذلك وفي 
بعضها زيادة علئ بعضء والجمع بين هذه 
الأحاديث أن الصحيفة كانت وا حدة وكان 
جميع ذلك مكتوباً فيها فنقل كل واحد من 
و 


ل 
ص ل - 
ا 


لظ 
عِضَاهْهَاء أو يُقْتَلَ صَيْدُهَا. وَكَالَ: الْمَدِيئَهُ خَْرٌ 
َهُمْ لَؤْكانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَدَعْهَا أَُحَدٌ رَعْبَةَ 
عَنَْا لا أَبْدلَ اللُّ فِيهًا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَل 
ينث أحَدُ عل لَأَوَائِهَاوَجَفْهَا إلا كنت له 
شَفِيعًا -أَوْ شَهِيدًا- يَوْمَ الْقِيَامَةِ). 


(وَلِمْْلِمِ في رِوَايَةِ لَعَنَ لله مَْ لَعَنَ وَالدَُ 


ف 


ع 


> 
3 


م 0 
عنده وصية من رسول الله © بأمور من أسرار 
العلم وقواعد من الدين. 

وفيه جواز كتابة العلم. 

وفيه جواز اللعن المطلق للمعاند لأوامر 
الشرع. 

وفيه أن المحدث في حرم المدينة والمؤي له 
في الإثم سواء كما في حرم مكة» وأن ذلك كبيرة 
لآن اللعن لا يكون إلا عليهاء لاسيما ما في هذا 
من المبالغة في الطرد والإبعاد واللعن. 

والمراد باللعن هنا العذاب الذي يستحقه 
علا ذنبه. 

وفيه إمضاء أمان المسلم للكافر وعدم 
إخفاره. 

وفيه إرشاد للعالم أن يستخرج من القرآن 
بفهمه ما لم يكن منقولا عن المفسرين» بشرط 
موافقته للأصول الشرعية. 

وفيه فيه إباحة كتابة الأحكام وتقييدها. 

وفيه جواز السؤال عن الإمام فيما يتعلق 

وفيه أن المسلم لا يقتل بالكافر قصاصاء وبه 
قال جميور العلباف 


كتابالبح 


وفيه ما امتن الله به عيئ أهل السّنة من ظهور 
كذب الشيعة في دعواهم أن عند آل البيت قرآدً 
سوئ هذا المصحف. 

وفيه جواز الإقسام بلا قسم إذا كان الأمر 
مهما واقتضت المصلحة ذلك وجهه. 

وفيه أنه ينبغي أن تكون صيغة القسم مناسبة 

وفيه أن الله سبحانه يمن علئ من يشاء من 
عباده بالفهم في الكتاب والسنة. 

وفيه احتفاء علي و8 بالشمة وهنايفه بها 
وكتابته لها لقوله: (وما في هذه الصحيفة). 

وفيه الرد علئ من غمز بعض الرواة لكونه 
يروي من صحيفة» وقد ثبت أن النبي © قال: 
(اكتبوا لأبي شاة) وثبت أن عبد الله بن عمرو 
كان يكتب. 

وفيه حرص أبي جحيفة علئ السؤال حيث 
قال: وما في هذه الصحيفة؟ 

وفيه ثبوت العقل» يعني: كون الدية علئ 
العاقل وهذه المسألة اختلف فيها العلماء 
فمنهم من قال: إنه لا شيء علئ العاقلة إلا علئى 
سبيل المساعدة تبرعًاء ومنهم من قال بل 
تحمل العاقلة ما زاد على الثلث دون ما كان من 
الثلث فأقل ومنهم من قال تحمل العاقلة عن 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


القاتل إذا كان فقيرًا فيكون تحملها ليس عل 
سبيل الأصالة ولكنه فرع عن تحمله القاتل. 
وفيه وجوب فكاك الأسير المسلم لقوله: 
(وَفِكَاكُ الْأِّيرِ) ولم يذكر طريق فكه فيرجع في 
ذلك إلئ ما يحصل به الفكاك بأي وسيلة كان. 


باب دُعَاء اللي 27 ؛ برفع الوباءِ والوجع عن 
المّدينَة +» 

4ه مسره قوع وول 

الله © الْمَدِيئَةٌ 5 مويلل 

1ل ري لك قا اكه 

كيْقَ َجِدك؟ وَيَا بلال كَيْقَ تَجِدُك؟ قَالَتُ: 

فكان أَبُو بَحْرٍ إدا أَحَدَثْهُ نل ند بثو 


3 امريئ ومُصَبَحٌ في أَهْلِه 
وَالْمَوْتُ دق مِنن شِرَاك نَعْلِهِ 
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كان لال إِذا أَكلَمَ عَنْهُ الى يَرْهَمُ عَقِيرَتَهُ 


واد وكوي جر وتلل 


1 يدون لقا 0 


اها 1 


-وَفي رِوَايَةِ: قَالَ: الهم الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَّ رَييعَةه 

ور م َ خَلَفِء كما 
كرفاية الضكا إل انض الْوَبَاهِ.. قَالَتْ 

و : فَحِنْتٌ رَسُولَ اللّه +8 ا : خْبَرْثة). 


(مََالَ: اللَّهْمَ حَبَّبْإِينَاالْمَِينَةٌ كَحُبّنا 
مَكْةَ أَوْ أْسَدَه وَصَحُحْهَا وَبَارِكُ لاني صَاعِهًا 
وَمُدَّهَاء وَانْقُلْ حمََاهَا فَاجْعَلْهًا الجِخْنَة). 

© (وَف حَدِيثِ ابْنِ عْمَرَ « © أنّ الك #ه 
قريك اوت ا تزه ناد الي 
خَرَجَتْ مِنَ المَدِيئَةِ حَقَ قَامَتْ بِمَْيعَة -وَهِي 
الِخْمَةل فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَيِهَا). 


! 


من طريق هِشّامء عَنْ أبيهء عَنْ عَائِسَّة. 

خ (1845) م 1 

وحديث ابْنِ عمَرٌ أخرجه البخاري من 
طريق مُوسَئ بْنِ عُقيَكَه عَنْ سَالِمِ» عَنْ أبيه. 


© اسه 


َابُ مَقْدَم النِيَ يك وَأَصْحَابِه الْمَدِينَة 

بَابُ عِيَادَةِ النَّسَاءٍ اليجَالَ وَعَادَتْ 
الدَّرْدَاءٍ َجُلَا من أل الْمَسْحِدٍ مِنَ الْأَنْصّارٍ 

بَابْ مَنْ ذَعَا - الْوَيَاءِ وَالْحُْمَى 

بَابُ الذّعَاءٍ برَفْع الْوبَاءٍ وَالْوجَع 

بَابٌ: إِذَا زَأَى أن أخرّج الشَّيْءِ من كُورة 
فَأسْكُنَهُ مَوْضِعًا آخَرَ 


0 


و 
22 


الحض 


بَابُ الْمَْأَة السّؤْدَاءٍ 

بَابُ الْمَرَةٍ التَائِرٍَ الَأْسِ 
غريبالحديثٌ ُّ 

(وُعِكَ): أصابته الحمئا. 

(أَحَدَئهُ الَبّّ): اشتدت عليه. 


ظ 


(أَذْنٌّ): أقرب. 

(شِرَاكِ تَعْلِه): سير النعل الذي يكون علئ 
وجهها. 

(أَكَْعَ): كف. 

(عَقِرَتَةُ): يعن : صوته. 

(لَيْتَ شِعْرِي): ليتني أشعر. 

(إِذْخِرٌ َجَلِيلُ): نبتان من الكلاً طيبا الرائحة 

يكوتان بمكة وأوديتها لأ يكادان يورجدان 
بغيرها. 

(مِيَاءَ حَجَنَةِ): ماء عند عكاظ قريبا من مكة. 

(يَبْدْوَنْ): يظهرن. 

(شَامَةٌ وَطفِيلُ): جبلان علئ نحو ثلاثين ميلا 
من مكة وقيل هما عينا ماء. 

(قَالَ): بلال ولله. 

(الْوَيَاءِ): المرض العام. 

(بِالِحْفَةِ): ميقات أهل الشام وتسمئ رابغ. 


فقدالحديثُ ُّ 
لوطل ووو 


ناما هر هار قو مو قكر البلداة علي 


كتابالبح 


من لم يعرف هواها ولم يغذ بمائها. 

وفيه عيادة الجلة السادة لإخوانهم ومواليهم 
الصالحين وفي فضل العيادة آثار كثيرة. 

وفيه سؤال العليل عن حاله بكيف تجدك 
وكيف أنت ونحو ذلك. 

وفيه أن إشارة المريض إلئ ذكر ما يجد ليس 
بشكوئ وإذا جاز استخبار العليل جاز إخباره 
عما به ومن رضي فله الأجر ومن سخط فله 
السخط. 

وفيه تمثل الصالحين والفضلاء بالشعر. 

وفيه إجازة إنشاد الشعر والتمثل به واستماعه 
وقد سمعه يلك وأنشد بين يديه وليس أحد من 
كبار الصحابة وأهل العلم وموضع القدوة إلا 
وقد قال الشعر وتمثل به أو سمعه فرضيه ولم 
ينكر النبي © إنشاد الشعر علئ أبي بكر 
وبلال» وذلك دليل علئ جوازه» وقد أنشده 
حسان وكعب بن زهير ومدحه الأعشئ وكعب 
بن مالك وجماعة من شعراء الجاهلية 
والإسلام» كما جاء الاستثناء في آية الشعراء: 


إلا اموأ ١‏ ميا القيحف وكا آنه 
كا ولق نوا رذ كر #اللرتا وتبتلة لوطا 


عد و رس 


أى منقلي ينوي [الشعراء:/771] فالشعر لا يضر 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


حسنه حسن وقبيحه قبيح كالكلام المنشور 
يؤجر منه علئ ما يؤجر منه ويكره منه ما يكره 
منه وأما قوله # «لَأَنْ يَمْتَلِىَ جَوْفُ أ حَدِكُمْ 
محمول على من غلب الشعر عليه فامتلاً 
صدره منه دون علم سواه ولااشيء من الذكر 
غيره. 

وقد قال ابن سيرين وهل الشعر إلا كلام لا 
يخالف سائر الكلام إلا في القوافي فحسنه حسن 
وقبيحه قبيح. 

وفيه أن أسباب التحبيب والتكريه بيد الله» 
وهبة منه يهبها لمن يشاءء وق هذا حجة 
واضحة علئ من كذب بالقدر؛ إذ الذئ يملك 
النفوس فيحبب إليها ما أحبء ويكره إليها ما 
كره هو اللّه. 

وفيه فضل المدينة والدعاء لها أن يحببها الله 
للمؤمنين كحبهم مكة أو أشد. فأجاب دعوة 
نبيه © فأحبوها حبا أدامه في نفوسهم حتئ 
ماتوا عليه. 


|) [متفق عليه] فهو 


وفيه أن الله أباح للمؤمن أن يسأل ربه صحة 
جسمه وذهاب الآفات عنه إذا نزلت بهء كسؤاله 
إياه الرزق والنصرء وليس في دعاء المؤمن 
ورغبته في ذلك إلى الله لوم ولا قدح في دينه؛ 


وقد كان من دعاء النبي أ أمور من ذلك وكان 
إذا نزل به شيء يكثر عليه الدعاء والرجاء في 
وفيه الدعاء علئ صناديد الكفار بأعيانهم. 
ولعن الكفار مطلقا حسن لما فيهم من 
الكفرء وأما لعن المعين منهم فإن كان ممن 
لعنه رسول الله فله ذلك وإن كان ممن لم ينص 
عليه ففيه نزاع» وتركه أولئ. 

وفيه الدعاء بنقل الوباء لبلد الكفار وكانت 
الجحفة في ذلك الوقت على غير الإسلام فدعا 
عليهم بذلك ومن دعوة النبي © صارت 
الجحفة وبئة. 

ودعا ثة على بعض أهل الكفر كمافي 
الصّحبينٍ أن سول اللو 4 لما وَأ فقا 
اماس ل ال ب م 
مورت عتمتسي 
شَيْءِ حَنَّى أَكَلُوا الْعِظَامَ وَالحلوقة: 

وفيه جواز هذا النوع من الشعر والتغني به 
وهو نشيد الأعراب للسفر بصوت رفيع وهو 
مباح بالإجماع وكان السلف يرتجزون 


0 


| 


١ 
0 


وفيه الدعاء برفع الوباء والوجع عمن نزل به 
سواء كان عام أو خاصا. 


المدينة. 


(١‏ بَاب: نا يَدْخُلْ الدَجَال المَدِينّة» 
عن بيب سَعِيدٍ الشُدرِيٌ :ه قَالَ: 
حَدَّكَنَا 0 اللّه 0 ما حَدِيئًا طويلًا عَنِ 
الدَّجَّالِ فَكَانَ فِيمًا اه أَكَهُ قَالَ:يَأْقٍ 


عو ع6 > 6 سه 


الشخال افر هام عَليهِ د أَنْ إِيَدْخُلَ نَِابَ 
المديتق يِل بَضٌُ يك الى ل المَديتة 


فَيَخْرْجٌ إِلَيْه به يَوْمَئِذِ رَجُلُ وَهُوََ خَيْرُ الاين -أَؤ: 
ص خبار الثليوه يول 0 ند لتَجَالُ 


- ين كلك هذ 2 أخيقك هز 
تَشكُونَ في الأمر؟ فَيَقُونُونَ: لا. فَيَفثْلُهُ ثُمَّ 
0 0 فيك د مر 


6 
2 
لحك 


" وَلِمُمْل في روَاية: يَخْرْجٌ الدّجَالُ يموجه بِلهوَجُلٌ مِنَ الْمُؤْضِينَ 

َتَلْقَاةُ ُالْمَمَاِحُ -مسَلِحُ دالت ولوك َب تَْدُ؟ َبقُولُ: 

َعِْدُ إلى هدَا الَِّي حَرَع. يتُوُونَ لة: وما تُؤْمِنُرََنا؟ فيقُولُ: ها 

ِرَيْنَا حَفَاءً. كيَقُولُونَ: افثلوة. بقُولُ بَعْضهُمْ لبَعْضٍ: ليْسَ قَدْ تَهَاكُمْ 
رُم أَنتَُوا دا دُوَة؟ َينْطِفُونَ ب إلى الدّجَالِء كاوه امُؤْمُِ 
قَالَ: ا أبّهَاالنّاسُء هَذَا الدّجَالُ الَّذِي ذَكَرَوَسُولُ الله ج. فَيَأَمْرٌ 
لدَّجَلُ به يشبح ؛ فيقول: خُذُوهُ وَشُجُوه. َبوسَحْ ظهْرْه وبَطْة صَرْيَ 
يَقُولُ: دما نبي تَول: 0 يمر ب ؤس 
لطعتي نَم يد عل لَه :كم متي فد لطر َؤمنُ بي؟ 
َيَقَول: ايد كلصي رَ ميقو ل: يا آَبّهَا النَّاسُء إِنَّهُ لا يَفعَلُ 
بَعدِي بَحَدِ من النّأسِ. َأخ دَالدََّالُ ِيذْبَحه َيْجْعلَ مَا بَيْنَ كته 
إِلَى تَرْقُوَتَِ نحَاسَا قا يَسْتَطِيعُ َي سَبِيلَاء فَبَأَخُذُ َيِه وَرِجْلَنهِ 


3 ميت لنيز قيد ندب 
عَلَيْهِ الملائِكَةُ فين يرس نَهَا -وَف رواب 
تَحِيءُ م الدَجَّالُ عق 00 ف تاحيّة الْمَدِيبَة"»- 
ْم ترجف الْمَِيئَة هيما نَلَاتَ رَجَمَا تِء 
مبخْرِجٌ الله كلَّ كافِرِ وَمُنَافِقٍ. 

(وَف رِوَايَة: لا يَقْرَبْهَا التَجَالُ وَلَا الَاعُونُ 
إِنْ شَاءَ النّه)". 

»ون حدديث ويد رَهَ وله #: عَلَ أَنْمَابِ 
الْتَديئة مَلابكة لا مَدَخْنهَا اللاغون: ول 
الدَّجَالُ. 

«(وَف حَدِيثِ أي بَخْرَ : لا يَدخْلٌ 
الْمَدِينَةَ رُعبُ الْمَسِيح الدَّجَّالِ؛ لَهَا يَوْمَئِذِ 


سَبْعَةُ أَْوَابِء عَلَ كُلَّ بَّابٍ مَلَكَانِ). 
يق قلعي نز 
تخريج الحديث 
حديث أي ستعنيك أخر جه البخارى 
230001010009 


2 وكخمكاداي م (5548) 


._َبقذِفُ بم مبَحيبٌ النَاسُ أَنَمَا كَدََُ إلى اتا َنم َلِْيَ في الَْنةِ. 
َل رَصُولُ الو #9 : هذا أَعْظَمُ النَّسِ شَهَادَة عند وب الْعَالَمِنَ. 


' وَل يم: أي سَْحَة اجرف َيَضْرِبُ رِوَاقة. 


” وَلِمْْلِمٍ من حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَة #ا: 0 


عو 
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هبيه الْمَدِيئَفُ ِل ير أَحب ثُمّ تضرف الْمَلَاتِكَةُ وَجْهَهُ 7 
حت 5 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وحديث أنس أخرجه البخاري ومسلم 
من طريق أَبي عَمْرِو الْأَوْرَاعِيٌ» عَنْ إِسْحَاقٌ بْنِ 
عَبْد الله حَدَئَنِي أَنَسُ بْنْ مَالِكُ. 

خ رلكخكخاي م 0115 

حديث أبي هريرة أخرجه البخاري 
ومسلم من طريق مَالِكِء عَنْ نُعَيّم بْنِ عَبْد الله 
المُجْمِرِء عَنْ أبي هُرَيرَةَ خ .)114٠0(‏ م (10/5) 

وحديث أبي بكرة أخرجه البخاري من 
طريق إِبْرَاهِيم بن سَعْدِ عَنْ أبيهه عَنْ جَدَّه عَنْ 


الى كر عرو 


3 تبويب البخاري ّ 


وج 
ا جروا لق ال اه 2 
َابث: لا يَدْخْلٌ الدّجّال المَدِيئة 


و 


بَابُ مَا يُذْكُرُ في الطَّاعُونٍ 


(الشباخ) الآرض الدي لا تكالاتبت لما 
علوعا فخ الملوحة: 

(أَهَدَّ يَصِيدَهً)؛ أفرين يقينا بانك الدجال. 

(سَيَطَؤُة): سيدخله. 

(تفكون ف الأثر)ترتايوة ف عندي: 


18 ا للد 


(فَيَقُولُونَ: لّا): القائل ذلك أتباعه وأما أهل 
الأنناة تروادوة جه بصمرة. 

قوله: (يَأقي الَجّالُ). 

أي: إل ظاهر المدينة. 

قوله (وَهُوَخُحَرَمَ عَلَيْهِ أَنْيَدْخُلَ نِقَاتَ 
الْمَدِيتَة) وفي حديث أنس: (لَيْسَ مِنْ بَلَدِ إلا 
سيَطَؤهالَجَالُ إلا مَكة ْمك لَيْسَ لَه مِنْ 
يْرْسُونَهَا) وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ أي هُرَيْرَ ة: 
حَق يِل در أخي ثُمٌ تضرف الْملائكَة 
وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّاهِ وَهْتَالِكَ يَهِْكُ). 

وفيه منقبة كبيرة لمكة والمدينة وأن الدجال 
والطاعون لا يدخلهما وأن الملاتكة تحرسها 
منه ولا يعارض هذا قوله: (نُمَّتَرَجَفٌ المَدِيئَةٌ 
بأَملِهَا نادت رَجَمَاتِ َبُخْرِجُ الله كل كَافِرٍ 
وَمُنَافِقِ) لأن رجفة المدينة تكون علئ من بها 
من منافق أوكافر فيخرجون فراراً منها ومن 
أهل الإيمان فيها فيتبعون الدجال ويميز الله 
المؤمن من غيره عندها. 

قوله: (فَيَْلُبَعْصَ السّبَاخٍِ الي تي الْمَِيئكَ 
مِنْ خِيّارٍ التّايس-» فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أنْكَ الَجَالُ 


و 


9 0 ين و َ قم اس 0 د 
الذي حَدَنَنَا رَسولَ اللّهِ ## حَدِيتَهُ. فِيََول 


| 5“ 


الدَّجَال: أرَأيْثُمْ إن قَتَلتُ هَذَا ثم أَحيِيْته هَل 
تَشُكُونَ في الأمر؟ فَيَقَولُونَ: لا. فَيَفَثَلَهُ ثم 


وى 


يحييه). 

فيه عظيم فتنة الدجال وأنه يمكن من بعض 
الخوارق ابتلاء من الله واختباراً ليهلك 
المرتاب وينجو المتيقن وهذا أمر مخوف. 

وفيه أنه لا يدخل المدينة. 

وفيه أنه ينزل علئ بعض سباخ المدينة 
فترجف المدينة بأهلها. 

وفيه أن الله يقيض في كل فتنة ومحنة من 
يصدع بالحق ويقيم به الحجة. 

وفيه أن المبلغين للحق الصادعين به وقت 
الموحن من يان الناسن غلم وعملا. 

وفيه فضل البصيرة بالشريعة والعلم بالسنة 
وأنها أمان من الزيغ. 

وفيه اغترار الناس أو قات الفتن بدعاتها. 

وفيه أن الله يمكن بعض دعاة الفتنة من أمور 
يمتحن مها العباد. 

قوله: (قَيَفُولُ: وَاللّهِ مَا كُنْتُ فِيكَ أَمَدٌ 
بَصِيرَة مني اليَوْم). 

لأن رسول الله © أخبر بأن علامة الدجال 
أنه يحيئ المقتول» فزادت بصيرته بحصول 
تلك العلامة لأنه صاحب علم وإيمان. 


وفيه ثمرة البصيرة والعلم والإيمان في الثبات 


كتابالجبح 


أوقات المحن مهما عظمت. 
قوله: (قَيريدُالتَجَال أن يَففْلَهُ قلا يُسَلّط 


مه 


عليه) 


وعند مسلم عَنْ أبي سَعِيدٍ قَال: قَالُ يسول 
الْمُؤْمِنِينَ مَتَلْقَاه الْمَمَالِحُ - مَسَالِحُ الدّجَّالٍ - 
فَيَقُولُونَ له: أَيْنَ تَعْمِدُ؟ فَيَقُولُ: أغيدٌ إل هَدَا 
الذي خَرَجَء قَالَ: فَيَقُولُونَ لَهُ: أَوَمَا تُؤْمِنُ 
برَيّنَا؟ قَيَقُولُ: مَا برَيّنَا حَفَاء فَيَقُولُونَ: اقْتلُكُ 
َبُكُمْ أنْ تَفْقُلُوا أَحَدَا دُونَهُ قَالَ: فِيَنَطلِفُونَ 
به إِلّ التَجَّالِء فَإِدَا رَآهُ الْمُؤْهِنُ قَالَ:يَا أيه 
الكّاسٌ هَذَا التَجَالٌ الذي ذَكَرَ يَسُولُ الله ؛ 
َالَ: قيَآمْرُ الدّجَّالُ به مَيُمَبّح َيَقُولُ: خدُوُ 
وَشْجَوهُ فيُوسَعْ ظهرَهُ وَبَظْنّهُ صَرْياه قَالَ: فَيَقُول: 
أَوَ ما كُؤْمِنْ ببي؟ قَالَّ: فقول أت اله 5 لْمَسِيحٌ 
الْكَذَابُه قَال: فَيُؤْمَوْ بد فَيُؤْكَرْ باليشقار مسن 


الا 


2 و0 


مَعْرِقِهِ حق." يقَرَّقّ بين رجليَه قال: لم يمشي- 
الدَجَالَ بَيْنَ الْقِظعَتَيْنِ 2 يفُولَلَهُ: قم 


فَيَسْتَوِي قَائِماه قَالَ: 0 يَقُولُ لَهُ: أَثُؤْمِنُ بي؟ 


_-ه 


قِيَقُولُ: مَا ازْدَدْتُ فيك إلا بَصِيرَكٌ قَالَّ:ثُمَ 
لقره لقاش 11ل لكل تشوياجير 
مِنّ الكَايس» قَالَّ: ميحد القكال لِيَذْكَهَ 


3 جي د اس ع سرقاص بر عات 2 2 55 

قِيُجْعَلَ ما بَيْنَ رَقَبَتهِ إلى تَرْقْوَقِهِ نَحَاماء قلا 
6 

ام ا كه 2 م ف 4 عام 3 

يَسْتَطِيعٌ إِلِيّهِ سَبيلاء قَال: فَيَاَخُدَ بِيّدَيُْهِ وَرِجَلَيه 

لا 


و >ساه 2 َي 71 
ف به» فَيَحَسبٌ الئاس أنْمَا قَدْفه إن 


2 


رمو 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


الكَار وَإِنّما ألتي في الجنّة)» نكال تتصول الله 
«هَذا أَعْظمُ الكّاسن سَهَادَةَ عِنْدَ رَبّ 
العَالمِينَ». 

قوله: (لَيْسَ مِنْ بَلَدِ إلا سَيَطؤُهُ الدَجَالُ) في 
أربعين يوماً كما عند مسلم قُلَنَ: 50 
ونا لتكةاى الأزضرة قَالّ: اه يَوْمَاء 0 
سق وَيَْمٌ كَفَهْرِ وَيَوْمٌ كُجُنْعَةَ ود 
يِه كَأيافِحُمْ). 

0 (ِلَّا مَكَةَ وَالْمَِيئكَ لَيْسَ لَهُ من نقَابِا 

َمْبٌ إِلّا عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ صَافِيقَ يَ#اسُوتهًا). 

وعند أحمد والحاكم (كلما أراد دخولها 

تلقاه بكل نقب من أنقابهها ملك مصلت سيفه 


اجا فبُخرخ الله لي زر رَمتافق): 

رجف المدينة اضطرامهاء ويكون ما زلزلة 
وأمر يرعب كل كافر ومنافق فيخرجون منهاء 
ويثبت الله المؤمنين 

قوله: (وَفي رِوَايَةٍ: لا يَفْرَبْهَا الدَّجَالُ وا 
الطَاعُونُ إِنْ شَاءَ اللّه). 

« عَلَ أَنْقَابٍ الْمَدِيبَةِ مَلَائِحَةٌ لَاَدْخُنَْا 
الطَاعونُ» وَل التَجَّالُ). 

«(وَفي خَرِيثِ أي بَخْرَةً يل لَايَدْخُْلُ 


الْمَدِينَةٌ مُث عب الْمَسِيح الدَّجَّالٍ؛ لَهَا يَوْمَئِذِ 
بع واب عل نبب ملكا 

والجمع بين هذا وبين قوله: (تَرْجُفُ الْمَدِيَة 
يأخلها كلدك ركقاكة الال ستسيكون آمل 
النفاق والكفر فيخرجون منها وتنفيهموأما أهل 
اليه وثبات ولا يلحقهم 
رعبه. 

وثبت إتيانه إلئ المدينة ورجفها بأهلهاء 
ولكن لا يستطيع دخولها؛ لأن الملائكة تصده 
عنها. 

فالرعب المنفي هو الخوف والفزع أو غلبته 
عليهاء والمراد بالرجفة إشاعة مجيئه وأنه لا 
طاقة لأحد به فيسارع حينئذ إليه من كان يتصف 
بالكفر أو النفاق فيظهر حينئذ تمام أنها تنفي 

وفي المسند عن مِحْجّنِ بْنِ الأذرّع» 
اللو حَطَّب النّاسَ َقَالَ: «يَوْمُ م الْخَكاصِ وَمَا 


أ 


تقول 


جر الخلاصء ير الجلاض اتامر 
الْخَلاصٍ) تلان َقِيلَ لَهُ: وَمَا ب المامي؟ 
قَالَ: (يَجِيءٌ التكال تشكة اخذاه بنْظْرٌ إلَى 
الْمَدِيئَ ول لأَضْحَابه: ا عم 
الأنيض؟ عَذَا مد أعمة كم يان المديتة 
بَجِدُ بِكُلٌ تَقْب مِنْهَا مَلَكَا مُضْلِئًا فَيَأَنِي سَبْحَةَ 


أع هو يه « وع واو ع همه زيل اوأر ++ 
الحَرْفِء فيضرب زَوَاقة» ثم ترجف المَدِيئة 


الْخَلاصٍ). 
وفيه عظيم فتنة الدجال وأنه يسيح في الأرض 
أربعين يوم يأتي كل بلدة غير مكة والمدينة 
حرمهما الله عليه» يومٌ من أيامه كالسنة ويومٌ 
كالدورويي اسيم وباي ابابواكا امك 
ار 


راو ع8 


وي 09> 


أت إن 


0 لك ا 

اسه مر 
يَنْشُرَهَا بِالْمِنْمَان عد عَميا بلقن : 

5 يشول: اكوأ رك عَبْدِي هَذَّاء فَإِني 1 الآن 


3 يزعم أذلهرَيَا يري ينه للك وير ل 
الْحَبِيتُ: مَنْ رَبُكَ؟ فقول رَبْي الله وَأَنْتَ عَدُوٌ 


انلق ألك الذكال» واللورما كنت ند هد صيدة 
بِكَ مني الْيَوْمَ "[أخرجه ابن ماجه] 
ومن فتنته أن يَأَتِي على القَوْم فَيَدْعَوهمْء 


مون 2 لو ود اه 1 عر عر 
و 2 


تنس الأو قبت روخ عَلنون 
سَارِحَتُهُم أطُوَّلَ مَاكَانَتُ ذُرَاء وَأَسْبَعَةُ 


هه 
3 


عله حاضو [اعر سيك ] 


عن 
1 


و 2 
ضروعاء 


كتابالجبح 


وفيه منقبة للمدينة وأن الدجال والطاعون لا 
يدخلها. 

وفيه أن الملائكة مشتبكة بالملائكة على كل 
نقب من أنقاءها ملكان يحرساءها لا يدخلها 
الطاعون ولا الدجال. 

قال القاضي عياض: في هذه الأحاديث حجة 
لأهل السنة في صحة وجود الدجال وأنه 
شخص معين يبتلي الله به العباد ويقدره علئ 
أشياء كإحياء الميت الذي يقتله وظهور 
الخصب والأنهار والجنة والنار واتباع كنوز 
الأرض له وأمره السماء فتمطر والأرض فتنبت 
وكل ذلك بمشيئة الله ثم يعجزه الله فلا يقدر 


نم علئ قتل ذلك الرجل ولاغيره ثم يبطل أمره 


ويقتله عيسى بن مريم. 
وأنكروجوده بعض أهل البدع وردوا 


الأحاديث الصحيحة وزعموا أنه لو كان ما معه 
حقيقة لم يوثق بمعجزات الأنبياء وهو غلط 
منهم لأنه لم يدع النبوة فتكون الخوارق تدل 
عل صدقه وإنما ادعيئا الإلهية وصورة حاله 
تكذبه لعجزه ونقصه فلا يغتر به إلا رعاع الناس 


إما لشدة الحاجة والفاقة وإماتقية وخوفامن 


أذاه وشره مع سرعة مروره في الأرض فلا 
يمكث حتئ يتأمل الضعفاء حاله فمن صدقه في 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


تلك الحال لم يلزم منه بطلان معجزات الأنبياء 
ولهذا يقول له الذي يحييه بعد أن يقتله ما 
ازددت فيك إلا بصيرة ] بتصرف. 

قال الخطابي: فإن قبل كيف يجوز أن يجري 
الله إحياء الموتئ علئ يد الكافر وهي آية 
عظيمة من آيات الأنبياء فكيف ينالها الدجال 
وهو كذاب مفتر يدعي الربوبية فالجواب أنه 
علئ سبيل الفتنة للعباد إذ كان عندهم مايدل 
علئ أنه مبطل غير محق في دعواه وهو أنه أعور 
مكتوب على جبهته كافر يقرؤه كل مسلم 
فدعواه داحضة مع وسم الكفر ونقص الذات 
والقدر إذ لو كان إلها لأزال ذلك عن وجهه 
وآيات الأنبياء سالمة من المعارضة فلا 
تيان ): 

وقال المهلب: ليس في اقتدار الدجال علئ 
إحياء المقتول المذكور ما يخالف ما تقدم من 
قوله © هو أهون على الله من ذلك. أي: من 
أن يمكن من المعجزات تمكينا صحيحا فإن 
اقتداره علئ قتل الرجل ثم إحيائه لم يستمر له 
فيه ولا في غيره ولا استضر به المقتول إلا ساعة 
تألمه بالقتل مع حصول ثواب ذلك له وقد لا 
يكون وجد للقتل ألما لقدرة الله تعالئ علئ دفع 
ذلك عنه. 


ليم 


وقال ابن العربي: الذي يظهر علئ يد الدجال 
من الآيات من إنزال المطر والخصب علئ من 
يصدقه والجدب علئ من يكذبه واتباع كنوز 
الأرض له وما معه من جنة ونار ومياه تجري 
كل ذلك محنة من الله واختبار ليهلك المرتاب 
وينجو المتيقن وذلك كله أمر مخوف ولهذا 
قال ينه لا فتنة أعظم من فتنة الدجال وكان 
يستعيذ منها في صلاته تشريعا لأمته وأما قوله 
في الحديث الآخر عند مسلم غير الدجال 
أخوف لي عليكم فإنما قال ذلك للصحابة لأن 
الذي خافه عليهم أقرب إليهم من الدجال 
فالقريب المتيقن وقوعه لمن يخاف عليه يشتد 
الخوف منه علئ البعيد المظنون وقوعه به ولو 


كان أشد. 


>21 


(بَابٌ: الْمَدِينَة تَنْفي الحَبّتَ» 


نفد «عَنْ أبي هُرَيْرَ قال: قَالَ يَمُولُ 

اللّهِ : أَمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تأَكُنْ الْقُرَى يتُولون: 
يَثْرْبُ؛ وَهِيَ الْمَدِينَكُ تَنْفي النّاسَ كما يَنْنِي 
الك كي احدين. 

« وَفي حَدِيثِ جَابرٍ يه قَالَ: جَاءَ أَغْرَاد 
التي 089 فَبَايَعَةُ عل الإشلام» قَجَاءَ مِنَ الْمَدٍ 
حَحْمُومًاء فَقَالَ: لني كأ تلات مِرَارٍ -وَفي 
رِوَايَة: فَخَرَحَ جَ الأغرَاي- فَقَالَ الْمَدِيبَةُ 
َالْكِيرِ؛ تنْفِي حَبَتَهَا ؛ وَيَنْصَعْ طَيْيهَا. 

« وَفي حَدِيثِ رَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ 0 
طيْبَة" تَنفِي الحَبَتَ (وَفي راي 
رِوَايَة: الرحٍ كتائشي الود حَبَتَ اله 


| 


حديث بي هَرَيْرَة أخر جه البخاري 
ومسلم من طريق سَعِبدِ بْنِ يَسَارٍ سَمِعْتٌ أَبَا 


هرَيْرَةً. خ (141/1)» م (1885) 


ها 


١ 
. 
لح‎ 


وحديث جاب أخرجه البخاري ومسلم 


العدامس ه و ص 6 ا . 
من طريق مَحَمَدٍ بْنِ المنكدر» عن جَابرٍ. خ 


4 مضه 


" وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ جابر بْنِ سَمْرَةَ يله: إن الله سما الْمَدِيئَةَ طابة. 


كتابالبح 


نَّابتِ. خ (1884) م (01014 


تبويب البخاري ل 


باب قل اديت وَأنّهَا ني التَاسَ 
َابٌ: الْمَدِيئَةٌ تنفى الحَبَثَ 


رةه مجه 


بَابُ بَيْعَةَ /١‏ عبان 


يات مَنْ بَايَعَ ثُمَ كَْهَ اسْتقال ال 


َابُْ اما ذكَر النَبِيّ كه وَحَضضّ 
اتَمَاقٍ أَهْلٍ الْعلم, وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ 
الْحَرَمَانِ: مَك وَالْمَدِيئَُ وَمَا كَانَ بِهًا 
يلك وَالْمْهَاجِرِينَ 
وَلْأنصَارِ وَمُصَلّى الي 8 وَالْمْر 
وَالْقَبْرِ 


ديا ا 
من مشاهد النبى 


وقوطمتححتتجوع 

ل ريب الحديث 0 

ال 0 
(يَفُولُونَ: يَثْرِبُ؛ وَهِي المَدِيئَةٌ): يسميها 
المنافقون يثرب وهو اسمها في الجاهلية من 
التثريب وهو الملامة والتوبيخ يه واللائق بها 


أن تسمئ المدينة. 


0 0 نار الحداد والصائغ. 


مو 


(عنمُوق): مر : مرض مع سخونة. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


(أقِلّني): افسخ ما أبرمت من عقد أو عهد. 

( تفي حَبَتَهَا): تخرج شرار الناس منها. 

(وَيَنْصَعْ): يصفو ويخلص ويتميز. 

(طَيبْهًا):خيرها. (طَيْبَةُ طَابَةً): هذه من 
أسمائها المرغب بها مبنى ومعنئ لطيبها لأهل 
الإيمان وطيب أرضها وهوائها وحفظها من 
الطاعون والدجال والفتن العظام. 

قود ( يثك ب 4 

أي: أمرت بالهجرة إليها وسكناها. 

قوله: (تأَكُلٌ الْقُرَى). 

أي تخلبهم وتظه و علبهم وكدن بالأكل غين 
الغلبة وهذا من فصيح الكلام. 

والغلبة تحتمل أمرين: 

الأول: غلبة أهلها وظهروهم علئ سائر 
البلاد. 

والثاني: غلبة فضلها علئ فضل غيرها ومعناه 
أن الفضائل تضمحل في جنب فضلها حتئ 
تكاد تكون عدما. 

وكلاهما حصل ولا يمنع أحدهما الآخر. 

وكان رسول الله 9 قد عرض نفسه علئل 
قبائل العرب أيهم ينصره فيفوز في الدنيا 


والآخرة» فلم يجد من يرضئ بمعاداة من 


جاوره ويبذل نفسه وماله لله» فأمر بالوحي 
بالهجرة للمدينة» ففتح الله منها جميع الأمصار 
حتى مكة التي كانت موطنه وصارت القرئ 
ومكة في صحائتف أهل المدينة. 

قوله: (يَمُولُونَ: يَثْبُ). 

هذا كان اسمها في الجاهلية وهي المدينة» 
وسماها رسول الله © طيبة وطابة. وقال أبو 
عبيدة: يثرب اسم أرض. والمدينة ناحية منها. 
وقال السهيلي: وسميت يثرب لأن الذي نزلها 
من العماليق اسمه يثرب. 

قوله: (وَهِيَ الْمَدِيئةُ). 

هذا اسمها الذي أمر به ولا يقال المدينة لبلد 
فيعرف مايريد القائل إلا لها خاصة. وكانوا 
يسمونها (يثرب) باسم أرض بها فغير رسول الله 
# اسمها وسماها (طيبة) كراهية التثريب» 
وإنما سميت في القرآن (يشرب) علئ وجه 
الحكاية لتسمية غير المؤمنين لها. 

وفهم بعض العلماء من هذا كراهة تسمية 
المديئة يثرب علئ ما كانت تسمئ في الجاهلية 
وقالوا ما وقع في القرآن إنما هو حكاية عن قول 
غير المؤمنين وفيه دليل علئ كراهة تسميتها 
بكرب 

وقد روئ البراءو©ة قال: قال رسول الله 889: 


(من سمئ المدينة يشربء فليستغفر الله» هى 


لمكا 


طابة» هي طابة) [تفرد به الإمام أحمد. وني إسناده ضعف]. 

وسبب هذه الكراهة لأن يشرب إمامن 
التثريب الذي هو التوبيخ والملامة أو من 
الثرب وهو الفساد وكلاهما مستقبح وكان 9 
يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح. 

قوله: (تَنَفِي التّاس). 

أي: الشرار منهم وعليه بوب البخاري وقرينة 
إرادة الشرار من الناس ظاهرة من التشبيه الواقع 
في الحديث والمراد بالنفي الإخراج ولذا شبهه 
بما يصنع الكير في الحديد وهو إنما ينفي رديء 
الحديد وخبثه ولا ينفي جيده. 

قال ابن عبد البر: وهذا عندي والله أعلم إنما 
كان في حياة رسول الله © فحيتكذ لم يكن 
يخرج من المدينة رغبة عن جواره فيها إلا من 
لا خير فيه. 

وأما بعد وفاته فقد خرج منها الخيار الفضلاء 
الأبرار. 

قال بعض العلماء هذا مختص بزمنه لأنه لم 
يكن يصبر علئ الهجرة والمقام معه بها إلا من 
ثبت إيمانه. 

وقال النووي ليس هذا بظاهر لأن عند مسلم 
لا تقوم الساعة حت تنفي المدينة شرارها كما 


ينفي الكير خبث الحديد وهذا والله أعلم زمن 


كتاب البح 


الدجال. اه. 

وهذا النفي في زمانه ظاهرء ويظهر ني أزمان 
دون غيرها كما عند خروج الدجال فترجف 
المديئة فيخرج كل كافر ومنافق وهكذا عند 
الابتلاءات العامة (إنَّ الإِيمَانَلََرِرُ إلى المَدِيئة 
كما تأررٌ الحيّة إلرن جَحْرهًَا) [متفق عليه]. 

فللمدينة مع الإيمان اختصاص وانجماع 
ولها مع الفتن والفساد نفي وتصفية وهذا في 
زمانه ظاهر وبعد زمانه قد يظهر في المحن 
العامة كما يكون عندما ينزل هاالدجال 
فترجف بأهلها فلا يبقئ منافق ولا كافر إلا 
خرج إليه. 

قوله: (كَمَا يَنْفِي الْكيرُ حَبّتَ الحَدِيدِ). 

أي: أنها لااتترك فيها من في قلبه دغل بل 
تميزه عن القلوب الصادقة وتخرجه كما يميز 
الحداد رديء الحديد من جيده ونسبة. 

وليس كل خروج منها مذموم فهو في خاص 
من الناس ومن الزمان بدليل قوله تعالى: ومن 
هل الْمَدِيكَةَ مَرَموأْعَلَ لقانم ١١:١:‏ ] 
والمنافق خبيث بلا شك وقد خرج من المدينة 


بعد النبي © معاذ وأبو عبيدة وابن مسعود 
وطائفة ثم علي وطلحة والزبير وعمار وآخرون 
وهم من أطيب الخلق فدل علىئ أن المراد 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


بالحديث تخصيص ناس دون ناس ووقت دون 
وقت. 

قوله: (جَاءَ أَعْرَاِيُ الكيّ © قَبَايَعَهُ عل 
الإشلام). 0 

أي عاهده عائ الإسلام والهجرة للمدينة. 

قوله: (نَجَاءَ مِنَ الْمَدٍ تَحْمُوماء فَقَالَ: 

أي: أبطل بيعتي وانقض العهد الذي 
أعطيتكه. والظاهر أنه لم يرد الإقالة من 
الإسلام» وإنما أراد الإقالة مما أوجبه الإسلام» 
وهو الهجرة؛ وكانت في ذلك الوقت واجبة» 
ووقع الوعيد علئ من رجع أعرابيا بعد هجرته. 

قوله: (كأَقء لات مِرَارِ). 

أن يقيله وقد كرر الطلب ثلاثا. 

ولم يقبل إقالته لأنه لا يجوز لمن أسلم أن 
يترك الإسلام» ولا لمن هاجر إلى النبي 8# أن 
يترك الهجرة ويرجع إلئ وطنه» وهذا الأعرابي 
كان ممن هاجر وبايع النبي أنه علئ المقام 
عنده. 

والدليل علئ أنه لم يطلب الارتداد عن 
الإسلام أنه لم يرد حل ما عقده إلا بموافقة 
الشارع علئ ذلكء ولو كان خروجه عن 
المدينة خروجًا عن الإسلام لقتله حين خرجء 


وإنما خرج عاصيّاء ورأوا أنه معذور لما نزل به 


من الوباء» ولعله لم يعلم بفرضية الهجرة, فقال 
فيه: (الْمَدِينهُ كَالْكِير). 

ولا يرد أن المنافقين قد سكنوها وماتوا فيها 
ولم تنفعهم؛ لأنها كانت دارهم» ولم يسكنوها 
هجرة لها ولا اغتباطًا بالإسلام ولا حبًا لهاء 
وإنما كان لأجل معاشهم, ولم يرد بضرب 
المثل إلا من عقد علئ الإسلام راغبًا فيه ثم 

قوله: (فَخَرَج الْأَعْرَاُ مَقَالَ: الْمَدِيتَةٌ 
كَلْكِيرِ). 

تمثيل منه وتنظير» ففيه جواز القياس بين 
الشيقيخ إذا اشغبها في المعنيخ» قشبّه المديدة في 
نفيها من خبث قلبه بالكير الذي ينفي خبث 
الحديد حت يصفو. 

قوله: (تَنْفِي حَبََهَ). 

أي: إنها تطرد وتبعد أهل الخبث من أهل 
الشقاء والكفرء ومن أهل النفاق والذنوب إن 
استمروا عليهاء وإلا فتخلصهم وتطهرهم 
وتقودهم إلئ التقوئ والصلاح. 

قوله: (وَيَنْصَعٌْ طَيبهَا). 

أي: يصفو ويخلص ويتميزء وهو مثل ضربه 
للمؤمن المخلص الساكن فيها الصابر علئ 
لأوائها مع فراق أهله وماله والتزام المخافة من 
العدو. فينصع إيمانه» ويقوئ اغتباطه بسكنئ 


514 


المدينة: 

قوله: (إِنَهَا َب ني الْحَبَتَ (وَفي رِوَايَة: 
لدوب وَفي روَاية الرجَالَ) كما قَنْفِي الكَارٌ 
حَبَتَ الْفِضَّةِ). 

قوله: (تَْفِي الحَبَتَ (وَني روَايَة: الذنُوبَ). 

أي: المدينة تنفي خبث الذنوب وتخرجها 
فلا تجد مستقراً لها في المدينة ولا يستقر فيها 
الفسق علئ الدوام. 

قوله: (تَنْفِي الرّجَالَ). 

أي: تصفي الرجال فيبقئ فيها الطيب ولا 
يصبر فيها الخبيث ويتميز فيها المنافق من 
المؤمن لأثر الإيمان وبركة النبوة وآثار السنة 
فيها فلا تكون الغلبة والظهور علئ الدوام 
لأهل النفاق والفجور وإنما لأهل الإيمان 
والاستقامة. 

قوله: (كُمَا تَئْفِي النَارُ حَبّتَ الْفِضَّةِ). 

أي: وسخه الذي تخرجه النار. 

ولسلم: (إِنَّ اللَّهَ سَعَى الْمَدِيَةَ طَابَةً). 

أي: من أسمائها طابة وطيبة. 

وهو مشتق من الشيء الطيب لطيب ترابها 
وهوائها وطيب العيش بها ومن أقام بها يجد من 
طيبها مالا يجده في غيرها. 

وني الأحاديث أن من عقد عقدًا لله فلا ينبغي 
له حله؛ لآن في حله خروجًا عما عقد. 


كتابالجبح 


وفيه أنه ليس لأحد خيار في ترك الحق والعود 
إلى الباطل. 

وفيه أنه ما يعرض من الابتلاء بسبب اتباع 
الحق لا ينبغي أن ترده على عقبيه. 

وفيه ما يدل علئ تحريم التشاؤم بأي شيء 
كان» فإن هذا الأعرابي أتئ من تشاؤمه بالحمئ 
التي تشاءم بالإسلام من أجلهاء والمدينة تنفي 
خبيثهاء وطيبها هو الناصع. 

وفيه ما اختصت به المدينة من ظهور الإيمان 
والخير فيها وأن الغلبة فيها للحق علئ الباطل 
وأن خبث الرجال والأعمال إن وقع فيها فهو 
غير دائم ولا غالب ثم تصفوا وتكون الغلبة 
تسق واس 

وفيه الترغيب في تسميتها المدينة وترك 

واستدل به على تفضيل المدينة بما خصها 
الله به من معالم الدين وأنها دار الوحي ومهبط 
الملائكة بالهدئ والرحمة؛ وبقعة شرفها الله 
عز وجل بسكن رسوله ومهاجره ومكان وفاته 
ودفنه ومنبره وبينهما روضة من رياض الجنة 
وجعلها كالكير تنفي الخبث وتخلص الباقي 
حتئ لا يشوبهم ميل عن الحق. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


(بَابإثم منْكاد أَهْلَ المَدِينَة© 


تتل: 2 يَحِيد أذ الْمَدِيئَِ كك 
كم يَنْمَاءٌ الِْلَحُ في الّْمّاء20. 


نخريج الحديثٌ ّ 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق جُعَيْدِء عَنْ عَائْسَةَ هِيَ بِنْتْ سَعْدِء قَالَتْ: 
خ ولالاماي م 515 
بَابُ إِنْم مَنْ كاد أَهْلَ الْمَدِيئَة 
ْ شرب السو 
(يَكِيدٌ): يدبر لهم ما فيه ضرر بغير حق. 
(انْمَاعَ) داك ا 


فقدالحديث © 


١ تكنو‎ 


قوله: (لا يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِيئَةِ أَحَدٌ). 

أي: من أراد بأهلها سوءً عن طريق المكيدة 
والمكر والحيلة لم يتم له أمره. 

قوله: (إلّا انْمَاعَ كما ينْمَاعٌ الِْلْحُ في الْمَاءِ). 

أئ : إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء 
فتوعد بعقوبة عاجلة وآجلة فالعاجلة في الدنيا 


" وَلِمُسْلِم فِي رِوَاية: إلا أدَبَهُ كفي الَّارِ ذَوْبَ الرّصّاصٍ. 


كك 

لا يمهل ويجعل عاقبة أمره إلئ اضمحلال 
وزوال ويذهب سلطانه عن قرب كماوقع 
لمسلم بن عقبة وغيره فإنه عوجل عن قرب 
وكذلك الذي أرسله. 

وفي الآخرة يعذب في النار ح: حتئ يذوب فيها 
كما عند مسلم: (إلَا أَدَابَهُ للْهُفِي النَّارِ ذَوْتَ 
الرّصَّاصٍ). 

وفيه شرف المدينة وحفظ الله لها ولآهلها 
وأنه لا يريد أحد أهلها بسوء إلا انماع وتفتت 
أمره وذاب عزمه واختل أمره. 

وفيه فضل المدينة وما خصها الله به من 
الكرامة والشرف حيث جعلها مكان الهجرة 
ومستقر نبيه ومكان نصرته وحماها من 
الطاعون والدجال وحفظها من كيد الكائدين 
فمن أراد أهلها بسوء ذاب بسرعة واضمحل 
أمره كما يذوب الملح في الماء. 


(بَابْمَنْرَغْبَعَن المَدِينَة» 
24 كن سنيات + تان زُهَيْرٍ ره قَالّ: 
0 طينكه حول اللّه 5 © يَقُولُ افع لمر 
يني قوم ُسُونَ» فيتَحَمَلُونَ بأهْلِهمْ وَمَنْ وَمَه 
أَطاعَهُمُ وَالْمَدِيتة خَيْرُ لَهُمْ لَوْكَانُوا و 
وَتُْتَحُ الشَامُ , ين قَوْمُ يُبِسُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ 
أَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيئَهُ خَيْرٌ لَهُمْ لَو 
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انك 
كَانُوا يَعْلَمُونَ. ود فت الرافء َأ كوم 
ببشون فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ و وَمَنْ مَنْ أَطاعَهُمْ 
وَالْمَدِيئَةُ خَيْرُ َهُمْ َو كَانُوا َعْلَمُونَ". 
عن ألي هُرَيْرَةَ يه قَالَ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله 8# يَقُولُ: يَنوْكُونَ الْمَدِنَةَ عل خَيْرٍ 


ةسمه 


مَا كَانَتْء لّا يَعْمَاهَا إلا الْعَوَاففِ -يُرِيدُ عَوَايَ 
السَّبَاعِ وَالطَيْ (وَآخِرُ مَنْ يُخْمَرٌ)”" رَاعِيّانٍ 


ورهد>ي و 


ار ا 


ع ا 6 مامد 


الف د ل لي 6 
حديث سُفيّان بن أبي رهير أخرجه 


2 


التعارن تلم من طريق هشّام ب بن عَرَْةة عن 


خْ ودلاماي م وخخكل) 


وحديث أبِي هُرَيْرَةَ أخرجه مسلم من 


طرق الْعَلَاء عَنْ أبيه» عَنْ 8 هرَيْرَةً. 


" وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ بي هُرَيْرَة وله :يني عَلَى النّاسِ مان يَنْعُو 
لرّجُلُ أن عَمّهوَكَرِيَة: هلم إآى الرّحَاءِ! َم إلى الرّحََاءِ ! وَالْمَدِيئَةُ 
حَيرٌ لهم لَوْ كانُوايَعْلَمُونَوَالَذِي تَفْسِي بِيَدِوا لا بَخْرْج مِنْهُمْ أَحَدٌ 
َْبََ نا إلا أَخلَفَ الله فيا حيرا نك ألا إن الْمَدِيَة اكير نُخْرِجُ 
الْحَِيتَ لاتقُومُ السَّاعَةُ َم تَنْفِيَ لْمَدِيئَةُ شِرَارهَاء كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ 
حَبَتَّ الْحَدِيد. 


وو موه مع ل للم ع2 
وَلِمْسْلِمِ: ثم تخرج. 


كتاب الجح 


خ (كلاماي م (545) 
1 
بَابُ مَنْ رَغِْبَ عَنٍِ الْمَدِيئة 


(يِسُونَ): يسوقون إبلهم ودوابهم راحلين 
من المدينة. أو يَدُعون الناس إلا بلاد الخصب 
خارج المدينة. 

(علَّ فم كلَ): من العمارة وكثرةالشمار 
وحسن المنظر. 


ةمه 


(لَا يَغْشَاهَا): لاايسكنها ويأتي إليها. 

(الْعَوَافِ): جمع عافية وهي التي تطلب 
القوت والرزق من السباع والطير. 

(يَنْعِقَان): يصيحان. 

(َِيةَ الْوَدَاعِ): عقبة عند حرم المدينة من 
جهة الشام سميت بذلك لأن الخارج من 
المقينة كان نيش مغ المردعواث إلنها: 

(*راغل وخروية مقطا ميعن 


انماهم 5 
7 فقدالحديث ؟ 
لل مجم 


ا (تفت اليم وَنْفْتَحُ الشَام.. وَنْفْتَُ 


العِرَاقُ يقي َو سُونَ فيمحَمَلُونَ بِأَهْلِهم 
وَمَنْ أَطَاعَهُمْ). 


أي را ليه من المدينة إلئ هذه البلاد 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


المفتوحة طمعا في خيرها وسعة العيش فيهاء 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. 

قوله: (وَالْمَدِيئَةُ خَيْرٌلَهُم لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ). 

فبقائهم فيها خير من مفارقتها لما لها من 
الفضل منها مضاعفة الصلاة في مسجده. ولا 
يدخلها الطاعون ولا الدجال وحفظها ممن 
أردها بسوء ونفيها الخبث» وفضل الصبر علئ 
لأوائها. 

قوله: (يَثْرَكُونَ الْمَدِيتَة). 

أي: يخرجون عنها ويفارقونها رغبة في غيرها 
أو قرارا منها: 

قوله: (عَلَ خَيْرِ مَا كآنَتْ). 

من العمارة وكثرة الثمار وحسن المنظر. 

قوله: (لا يَغْسَاهًا). 

لايأتي إليها ويسكنها. 

قوله: (إِلّا العَوَافِ). 

جمع عافية وهي التي تطلب القوت والرزق 
من الدواب والطير. 

وقد وقع ذلك في وقت الفتن التي وقعت في 
المدينة وربما يتكرر. 

وقد ذكر أهل الأخبار أنه قد رحل عن المدينة 
أكثر الناس في الفتن التي تعاورتهاء وخاف 
أهلها علئ أنفسهمء وكانت في عهد الخلفاء 
أحسن ما كانت من البنيان والعمارة والغرس 


للنخيل والأشجارء فتركت للطير والسباع» 
وبقيت مدة على ذلك ثم عاد الناس إليها 
وحمد من لم يهجرها عاقبة لزومها. 

قوله: (وَآخِرُمَنْ يخْمَرُ). 
الموت فذكر سبب موتهما والحشر يعقبه. 

قوله: (رَاعِيَانِ مِنْ مُرَيْنَةَ يُرِيدَانٍ الْمَدِينَة). 

يقصدان الذهاب إليها ودخولها. 

قوله: (يَنْعِقَانِ بِعَنَِهِمَا). 

يصيحان. 

قوله: (فَيَحِدَانِهَا وَحْشَا). 

خالية ليس فيها أحد. 

قوله: (بَلََاََّ اْواع). 
بذلك لأن الخارج من المدينة كان يمشي معه 
المودعون إليها. 

وفيه فضيلة سكن المدينة والصبر علئ 
شدتها وضيق العيش بها. 

وفيه معجزة لرسول الله © حيث أخبر بفتح 
هذه الأقاليم وأن الناس يتحملون بأهليهم إليها 
رغبة في خيرها ويتركون المدينة وأن هذه 


الأقاليم تفتح علئ هذا الترتيب ووجد جميع 


00 
ذلك كذلك بحمد الله وفضله. 
وفيه دليل أن المدينة تسكن إلئ يوم القيامة 
وإن خلت في بعض الأوقات» لقصد هذين 
الراضية يكدمبيها إلن المدة: 
وفيه علم من أعلام النبوة في إخباره بما يكون 
قبل وقته» فأنجز الله لرسوله ما وعد به أمته 


ففتحت اليمن ثم الشام ثم العراق وكمل ذلك 


كله. 
والعراق وهو أمر لا خلاف فيه. 


وفيه دليل على أن بعض البقاع أفضل من 
بعض ولا يوصل إلئن شيء من ذلك إلا بدليل 
خبري وأما القياس والنظر فلا مدخل له في 
شيء من ذلك. 

وفيه إخبار بحدوث أمور تشغل الناس عن 
سكن المدينة والخير الذي فيها رغبة أو رهبة. 

وفيه ذم الخروج رغبة عنها دون حاجة ولا 


وأما الخروج منها لحاجة أو مصلحة فليس 
داخلاً في الذم. 


وفيه النظر إلئ العواقب وعدم الاستعجال 
ببريق لا يدون من رفاهية بلد وجمال طبيعته مع 
الغفلة عن سلامة الدين والأخلاق فيه وهكذا 


كتابالجبح 


بقيت المدينة مأرز الإيمان والسلامة من الفتن 
واستقرار القلب والأخلاق فيها وهذا خير 
للناس في أمور دينهم ودنياهم لو كانوا يعلمون. 
وأيضا البركة التي في المدينة أعظم وأبقئ في 
دينهم ودنياهم وإنما يظفر بها من صبر وتحمل 
لأواها. 

وفيه أن هجران المدينة الكامل لا يكون إلا 
في آخر الزمان وأما قبل ذلك فتأتي مزاحمكات 
لها من البلدان ومايلبث أن يحمد الباقون فيها 
قترة لزوميناء ولتتل مخ عديث أن فزدرة 
دياق كن اكاب تقاة تقغر تل أكق 
عَمَْهِ وَقَرِيبَهُ: عل إلى البَحَاءِ! َلْمَ إل اليَحَاءا 
وَالْمَدِيتَةُ خَيْرٌ لَجَمْ د بكلكيوة؛ الذي 
ا أاف لل نيا ا بلك أ اليد 
َالْكِيرٍ مُخْرِجٌ الحَيِيتَ» كفرع التاق شق 
تنْفِيَ لْمَدِيتَةُ شرَارَهاا كما ينْفي الكيرُ حَبَتَ 
الحديد). ْ 


صب 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 
ِإبَابُ فضل ما بَيْنَ القَبْروَالمئْب)» 
31 عَنْ أي هُرَيْرَة :8 #ه عن الكيّ 8» 
َالّ: مَا بَيْنَ بَيْت وَمِنبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضٍ 
لجن وَِدْبَرِي عل حَوْضِي. 
نخريح الحصدين لي 


1 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
١‏ ل ل ا الوا 

2 ر ب لين بو أغخيد 

عاصمء عن أبي هرَيرَة. خ .)١١55(‏ م (90؟1) 


َابُ فَضلٍ مَا بَْنَ الْقَْرِ لمر 

بَابٌ في الْحَؤْضء وَقَوْلٍ اللِّ تَعاَى: !! 
أَعْطَيْتَاكَ الْكَوْتَرَ]) ْ 

بَابُ مَا ذَكرٌ النَبِْ كله وَحَضض عَلَى اتَمَاقٍ 
أَهْلٍ العلم, » وَمَا جْمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ: مَكةُ 
وَالْمَدِيئَةُ وَمَاكَانَ بها مِنْ مَشَاهِدٍ «التعِي ع 
َالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَمُصَلَّى لني ل 
َالْمِْر لقب 


0 


قوله: (مَا بِيْنَ بي وَمِنْبَرِي). 


كه 


أي: مابين بيتئ الذئ أسكنه وهو مكان قبره 
الآن وبين منبري الذي أخطب عليه. 

قوله: (رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضٍ الْجنّة). 

يحتمل أن تلك البقعة تنقل إل الجنة فتكون 
روضة من رياضها. 

أو أن ملازمة العبادة فيه تؤدي إلئ الظفر 
برياض الجنة وأنه مزيد فضل فأخبر بما يؤول 
إليه ويوصل له كما قال © (وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ 
تَحْتَّ ظِلآل السّيُوق) تو عليه وفال #الوالد 
أَوْسَطٌ أَنْوَابٍ الجَنَّة فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَّيِكَ 
الاب أو اخفظةة. 

أو أن الجلوس فيه لتعلم القرآن والإيمان 
والدين يشبه رياض الجنة لكرم ما يجتنئ فيها. 

أو العامل بطاعة الله في ذلك الموضع 
كالعامل في روضة من رياض الجنة. 

أوأن فيه تشبيه محذوف الأداة أي: هو 
كروضة لأن من يقعد فيها من الملائكة ومؤمني 
الإنس والجن يكثرون الذكر وسائر أنواع 
العبادة والله أعلم بما أراد من ذلك. 

وكلهاتدل علئ فضل المدينة عمومً 
ومسجده خصوصا وتلك البقعة علئ 
الأخص. 
وقال الخطابي المراد من هذا الحديث 
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الترغيب في سكن المدينة وأن من لازم ذكر الله 
في مسجدها آل به إل روضة الجنة وسقي يوم 
القراتة من الصر عي 

قوله: (وَمنْيَرِي على حَوْضِي). 

يحتمل أن المعنئ أن الله يعيد المنبر بعينه» 
ويرفعه فيكون علئ حوضه. 

أو أن الله يضع له منبراً على حوضه يشرف 
علئ الناس من خلاله ويدعوهم إلئ الحوض 
عليه. 


3 


أو أن إتيانه للصلاة والطاعات يؤدي إلى 
ورود حوضه. 

وفيه دليل علئ فضل مسجده والصلاة فيه 
ولزومه للطاعة. 

وفيه فضل هذا المكان من مسجده حيث 
وصف بأنه روضة من رياض الجنة. 

وهذا يحتمل أن الطاعة فيه تؤدي بصاحبها 
لرياض الجنة. 

أو أن هذا الموضع يشعر المطيع فيه بلفحة 
من الراحة كما لو كان في روضة من الجنة. 

أو أن هذا الموضع ينقل في الآخرة فيكون 
روضة من رياض الجنة. 

وقد استدل هذا الحديق غلين أن المديفة 
أفضل من مكة وهذاغير مسلم لمجي 


النصوص الصريحة في أفضلية مكة علئ سائر 
البقاع كما في قوله: وَاللَهِإِنّكِ لَخَيْرُ أزض اللو 
ََحَبٌُ أَرْض الل إلّئ الل وََوْلا ني أُخْرِبَْتُ 
مِنك ما ات [خرجه أحمد والترمذي وصححه]. 

وحديث الباب له محامل تقدمت. 

والمواضع والبقاع كلها أرض الله فلا يجوز 
أن يفضل منها شيء علئ شيء إلا بخبر يجب 
التسليم له. 

وفضائل البلدان لا تدرك بالقياس 
والاستنباط وإنما سبيلها التوقيف فكل يقول 
بما بلغه وصح عنده غير حرج والآثار في فضل 
مكة أكثر وفيها بيت الله الذي رضي من عباده 
علئ الحط لأوزارهم بقصده مرة في العمر. 

وفيه إثبات حوضه مل والأحاديث فيه 
متواترة صحيحة والإيمان بالحوض واجب 
والاقرار به لازم وأهل الحق علئ التصديق بما 
جاء عنه في ذلك. 


ملتقى النهرين شرح الجمع ببن الصحبحسين 
باب فَضل الصلاة في مُسَجِد مَك وَالمَدِينَة 4 
عن أبي هُرَيْرَةٌ يإنه: أَنّ الي له قَالَ: 
صَلاةٌ ف مَسْجِدِي هذا خَيْرٌ مِنْ لف صَلاةٍ 
فِيمًا سِوَاهُ إلا ال لْمَسْجِدَ الجرَا000. 


الحديث أخرجه البخاري من طريق أَبِي عَبْدٍ 
لله الأَعَرٌ عَنْ أبِي هْرَيْرَة. 
ومسلم من طريق سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَبِه عن 


بي هْرَيْرَةً. ٠‏ خ( )4م(1155) 


3 تبويب البخاري ّ 


| 


قوله: (صَلَاةُ) تشمل الفرض والنفل للعموم 
ولكن صلاة النافلة في البيت له أفضلية من وجه 
آخر. 

قوله: (مَسجِدِي). أي: الذي في المدينة. 

قوله: (هَذَا). يدل علئ أن الفضل خاص به 
دون ما سواه من مساجد المديئة. 


وهل يختص بمابني في زمانه أم تلحدَ 


() وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ مَيِمُونَة يه إِلَامَسْجدَ الْكَعْبَةِ. 
” وَلِمُْلِم في رِوَاَة : كإلي آخز الأزياى وَإن شدي اتج المسَاجد: 


كت 
التوسعة به؟ قولان لأهل العلم فاستدل بقوله: 
(مَسْجِدِي هَذَا) علئ أن تضعيف الصلاة في 
مسجد المدينة يختص بمسجده الذي كان 
في زمنه دون ماأ حدث بعده فيه من الزيادة 
وبذلك صرح النووي وقال: ينبغي أن يحرص 
المصلي علئ ذلك ويتفطن لما ذكرته. 

وقيل الزيادة تأخذ حكم المزيد في التضعيف 
ولاايختص بالبناء الذي كان في حياته8ة 
وقوله: (مَسْحِدِيٍ هَذَا) ليخرج غيره من مساجد 
المدينة. 

يؤيده أن الصحابة وسعوا المسجد في زمن 
عثمان من جهة القبلة ولم يكونوا يتعنون 
الصلاة في البناء القديم دون ما وسعوا وإنما 
كانوا يصلون في الصف المقدم وجاءت 
أحاديث ضعيفة تدل علئ أن الكل مسجده 8# 
وأن ما زيد يأخذ حكمه واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية وعليه العمل. 

قوله: (خَيْرٌ). أي: أكثر ثوابا من ألف صلاة 
فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. 

والخيرية هنا ترجع للثواب ولا ينتعدئ ذلك 


إلئئ الإجزاء عن الفوائتت 


قوله: (إلّا الْمَسْجِدَ الحَرَامَ). فالتضعيف فيه 
جاء في قوله ©ة (وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْحِدٍ الْحَرَام 
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أَفْضَل عر مائة آل ضَلاة فيمًا سوّاة) اعرسداين 
ماجه]. 
والتضعيف في المسجد الحرام يشمل جميع 
ما زيد فيه؛ لأن اسم المسجد الحرام يعم الكل 
ويعم جميع الحرم وصحح النووي أنه يعم 
جميع الحرم الذي يحرم صيده. 

7 (وَلِمْسْلِمِ مِنْ حَدِيثٍ مَيْمُوئَة #: إلا 
مَسْجِدَ الْكَعْبَّة). 

أي الذي فيه الكعبة واستدل به على أن 
التفضيل خاص به دون بقية مساجد الحرم. 
قولان لأهل العلم ولكل قول أدلته ومذهب 
الحنفية واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن باز 
أن المضاعفة تشمل الحرم كله 


وفيه دليل علئئ أن أفضل البقاع مكةثم 
المدينة ثم مسجد الأقصئ. 

وفيه دليل علئ تفضيل مكة علىئ المدينة؛ 
لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها علئ 
غيرها وبه قال الجمهور. 

وفيه دليل علئ أن الصلاة في مكة أفضل من 
كل البقاع في الأرض. 

وفيه دليل علئ الترغيب بالصلاة في هذين 
المسجدين؛ لأن ذكر الفضل في العمل يتضمن 
الحث عليه والترغيب فيه. 


كتابالبح 


وفيه دليل علئ أن تضعيف الصلاة مطلقا في 
المسجدين فرضا ونفلاه وقوله: (أفضل صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة). لا يمنع من إبقاء 
الحديث علئ عمومه لأنه قال ذلك في المدينة 
مع تفضيل الصلاة في مسجده فيحصل له الأجر 
والخيرية في البيت فتكون صلاة النافلة في بيت 
بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت 
بغيرهما وكذافي المسجدين وإن كانت في 
البيوت أفضل مطلقا. 

وعليه فالنوافل التي تشرع في البيوت فعلها في 
البيت أفضل ولو في مكة والمدينة. 

والتضعيف المذكور يرجع إلى الثواب ولا 
يتعدئ إلئ الإجزاء باتفاق العلماء كما نقله 
النووي وغيره فلو كان عليه صلاتان فصل في 
أحد المسجدين صلاة لم تجزه إلا عن واحدة. 

وفيه تحديد مقدار تضعيف الصلاة في 
المسجدين ففي المسجد الحرام بمائة ألف وفي 
مسجده بألف صلاة فالجمعة الوا حدة في 
المسجد الحرام بمائة ألف جمعة فيما عداه وفي 


عظيم فضل عظيم يرغب فيه. 
وهل المضاعفة خاصة بالصلاة أم تشمل بقية 
الأعمال الصالحة؟ 


ملتقى النهرين شرح الجمسع بين الصحيحسين 


النص جاء بالصلاة وإلحاق غيرها بها ليس 
ظاهراً فحتاج إلئ دليل خاص ولا مجال 
للقياس فيه» ولكن لا ريب أن للمكان الفاضل 
والزمان أثراً في تضعيف الثواب» فالحسنات 
تعظم في الزمان والمكان الفاضل. 


موه . عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ ولئة» عَنِ لقي طرة» 
0 ل طَُ 0 لا لك لكر مَسَاجِدَ: 


7ك 
الم 
الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق شنانء عَنِ الزّهْرِيٌ» عَنْ سَعِيدِه عَنْ بي 
هِرَيْرَةً. خ )11١19(‏ م .)١8907(‏ 
و | سن 
؟ تبويب البخاري 


بَابْ فَضْلٍ الصّلَاةٍ في مَسْجِدٍ مَك وَلْمَدِيئَ 
بَابُ مَسْجِدٍ بَيْتِ الْمَفْدسِ 
يهم تو 
فقهالحديث ١‏ 
قوله: (لَا تُسَدٌ البَحَالُ). 
لاسافر يقضد الصلاة فبها إلا ليذه الغلات 
مساجد وأتئ بلفظ النفى والمراد النهيى عن 
السفر إلئ غيرها والنفي هنا أبلغ من صريح 


0-9 

النهي كأنه قال لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا 
هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به. 

قوله: (الرّحَالُ). 

والر حال جمع ر حل وهو للبعير كالسرج 
للفرس وشده كناية عن السفر لأنه لازم للسفر 
والتعبير بشد الر حال حرج مخرج الغالب في 
ركوب المسافر وإلا فلا فرق بين ركوب 
الروا حل والخيل والبغال والحمير والمشي 
وغيرها في هذا المعنئ ويدل له رواية مسلم: 
(إنَمَا يُسَافرٌ إلى تَلانَةِ مَسَاحِدَ). 

قوله (إِلَاإلَ نَكَانَةٍ مَسَاحِدَه الْمَسْجِدٍ 
الرَام). 

أي: جميع الحرم ولا يختص ذلك بالمكان 
المعد للصلاة فيه؛ لشمول حرمة الحرم في تنفير 
الصيد وغيره للجميع قيل لعطاء. هذا الفضل 
في المسجد و حده أو في الحرم» قال: بل في 
الحرم؛ لآنه كله مسجد. 

قوله: (وَمَسْحِدٍ الرّسُولٍ #ة) 

الذي في المدينة وهذا يخص مسجده دون ما 
سواءامق اجن المدينة: 

قوله: (وَمَسْجِبٍ الْأَقْصَى). 
سمي الأقصئ لبعده 
عن المسجد الحرام ومسجد المدينة. 

وفيه فضيلة هذه المساجد الثلاثة ومزيتها 


الذي ببيت المقدس» و 
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الصلاة فيهاء وتضعيف أجرها فالمسحد 
الحرام قبلة الناس وإليه حجهم وهو أول 
مسجد وضع في الأرضء والأقصئ كان قبلة 
الأمم السالفة» ومسجده لما جعل الله له من 
الفضائل وهو الذي أسس علئ التقوئ. 

وفينه النهى عن شد الر عنال قاصداً بقعة 
للتعبد فيها إلا إل هذه المساجد الثلاثة. 

واختلف في معنى النهي: فقال النووي معناه 
أنه لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها لا 
أن شد الر حال إلئ غيرها محرم ولا مكروه 

وقيل إنه علئ ظاهره والنهي للتحريم عن 
قصد مسجد أو بقعة معينة للصلاة فيها والتعبد 
فيها واختاره الجويني والقاضي عياض وشيخ 
شرعا أن يقصد بالزيارة للعبادة إلا هذه البقاع 
لاختصاصها بما اختصت به من المزية التى 
شرفها الله تعال بها. 
لما رواه الطيالسى عن عطاء «أنه قيل له: هذا 
الفضل في المسجد الحرام وحده أم في الحرم؟ 
قال: بل في الحرم كله) ولأنه لما أراد ف 


كتابالبح 


التعيين للمسجد في المضاعفة قال: ١صَلاَةٌ‏ في 
مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفٍِ صَلاةٍ فيمَا سِوَاه 
إِلّا المَسْجِدَ الْحَرَّامَ» والمسجد الأقصئ بيت 
المقدس. 

وفيه أن من نذر إتيان المسجد الحرام لحج 
أو عمرة انعقد نذره ولزمه ذلك؛ لأنه قربة 
وشأن القرب لزومها بالنذر. 

وفيه أن المساجد التي تشد إليها الرحال» هي 
المساجد الثلاثة» فالسفر إليها للصلاة فيها والدعاء 
والذكر والقراءة والاعتكاف. من الأعمال 
الصالحة؛ وماسويل هذه المساجد لا يقصذها 
بالسفر» حتئ مسجد قباء يستحب قصده من 
المكان القريب كالمدينة» دون شد الرحال إليه. 

وفيه أنه لا يشرع السفر لقصد بقعة معظمة 
لعبادة غير هذه المساجد الثلاث وهذا ما طبقه 
الصحابة وهم أولئ بالاتباع. 

وفيه أن من نذر الإتيان للمسجد الحرام 
للصلاة فيه أو الاعتكاف به لزمه ذلك. 

وفيه أنه لو نذرإتيان غيرها من المساجد 
لصلاة أو غيره لم يلزمه ذلك لتصريحه 8 
باختصاص هذه المساجد بشد الر حل إليها 
وغيرها لا فضل لبعضها علئ بعض فتكفي 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


وفيه أنه ليس هناك بقعة تقصد لعبادة الله فيها 
بالصلاة والدعاء والذكر والقراءة ونح و ذلك. إلا 
مساجد المسلمين» ومشاعر الحج, وأما غيرها فلا 
يشرع السفر إليها لقصد العبادة» ولو نذر ناذر السفر 
إليها لم يجب عليه الوفاء بنذره باتفاق الآئمة. 

وفيه النهي عن السفر لبقعة معينة لقصد 
العبادة لغير هذه المساجد الثلاثة فإن لم يقصد 
البقعة فلا نمي كما لو سافر لطلب علم أو صلة 
رحم أو زيارة أخ في بلد فلا نبي لأنه لم يقصد 
البقعة. 

قال الشيخ أبو محمد الجويني يحرم شد 
الرحال إلئ غيرها عملا بظاهر هذا الحديث 
وأشار القفاضي حسين إلى اختياره وبه قال 
عياض وطائفة ويدل عليه ما رواه مالك وأحمد 


الفتارق: فاتذهز اتن أتلة؟ تفلتومة 


الطووء اله أها كز أذز كفك قثل تخت إلنه 
مَا خَوجْتَ لَه سَحِحْتُ رَسُولَ الله يَقولُ: 
"لانمل المَطِيٌ إلا إلَى َكانَة مَسَاجِد إلى 
الْمَسْجِدٍ الحَرَام وَإِلَى مَسْجِدِيء وَإِلَى مَسْجِدٍ 
يق أذركي الكنرس ا#وابدل هذا الحذيف 
فدل علئ أنه يرئ حمل الحديث علئ عمومه 


ووافقه أبو هريرة. 


ف كد 
واستدل به غلين أن من نذر إثيان أ حد هذه 
المساجد لزمه ذلك وبه قال مالك وأحمد 
والشافعي. 
وفيه أنه لو نذر إتيان مسجد المدينة أو 
المسجد الأقصئ لزمه ذلك وله أن ينتقل 
للأعلئ في المضاعفة دون الأدنئ لمارواه 
مسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء أَنَّهُقَالَ: إنَّ امرأة اشْتَكَتْ 
كوه فَقَانَتٌ: إن شَمَانِي الله تع 


ع 2 مه ا 2 118 4 3 
فلآصَليّن في بيدا لمقدسء فبَرّأت. ثم 


2 هه هم 


تَجَهَّرَتْ تَرِيدٌ الْخْرُوجَ» َجَاءَتْ مَيْمُونَةَ رَوْجَ 
الي # تَسَلّمْ علَيْهَا قَأَخبَرتْهَا دَلِكَ» فَقَالَتْ: 
87 ش12 


يَقُول: (صَلدةٌ فبه أفضل من آلف صَلاة فيما 


سه 


سواه مِنَ المَسَاحِدء إلا مَسْجِدَ الكَعْبَّةَ) والله 


شه ع 


3 


أعلم. 


